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 رام الله - »القدس العربي«
وليد عوض:

الداخـل  فـي  الفلسـطيني  الشـعب  احيـا 
والخارج امس الاثنين الذكرى التاسـعة لرحيل 
بتنظيـم  عرفـات  ياسـر  الفلسـطيني  الرئيـس 
مهرجانات شـعبية وندوات سياسـية للحديث 
عـن الراحـل ومناقبه وارثـه النضالي، في حين 
اختتمت الفعاليات بإضاءة الشموع في ذكراه، 
وسـط تزايـد المطالبـات بالتوجه الفلسـطيني 

الرسمي للامم المتحدة. 
وفيما نظمـت حركة فتح مهرجانات شـعبية 
في كافـة محافظات الضفة الغربيـة جدد الكثير 
من المسـؤولين الفلسـطينيين في كلماتهم سواء 
النـدوات السياسـية توجيـه  او  بالمهرجانـات 

الاتهامـات لاسـرائيل بالمسـؤولية عـن اغتيال 
عرفـات، في ظل تزايد الدعوات لنقل ملفه للامم 

المتحدة.
 وفـي ذلـك الاتجـاه دعا ناصـر القـدوة ابن 
شـقيقة الرئيس الراحل وعضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح الى نقل ملف التحقيق في وفاته الى 
الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة، مضيفا خلال 
حفـل توزيـع جائـرة )ياسـر عرفـات للانجاز( 
في رام الله مسـاء الليلة قبـل الماضية »اتجاهنا 
يجـب ان يكـون الجمعية العامة لـلامم المتحدة 
بدايـة بما يكفل خلـق حالة سياسـية وقانونية 
دولية يمكـن ان تقود الى خطـوات اخرى تكفل 
التعامل الجاد مع هذه القضية«، مضيفا  »لسـنا 
بحاجة الى مزيد من الدلائل. )نحن( بحاجة الى 
موقف سياسـي واضح يديـن الجريمة ويطالب 

بمحاكمة الجناة«.

ويـرى القــــــدوة وهـو عضـو فـي لجنـة 
التحقيـق الفلسـطينية التـي تحقـق فـي وفـاة 
عرفـات ان تقريـر المعهد الســــويسـري الذي 
صـدر قبـل ايـام كاف لتأكيـد ان عرفـات قتـل 

مسموما. 
واضـاف القدوة في مؤتمر صحافي عقده في 
مدينة رام اللـه الاثنين »حتى تقرير المستشـفى 
الفرنسـي اعطى مؤشـرات واضحـة حول وفاة 
عرفات .لكن التقرير السويسري واضح ويدعم 
فرضية الوفاة نتيجة التسمم بالبولونيوم 210 
وان المسؤولية تقع على كاهل اسرائيل«، متابعا 
»ان الجانـب الفرنسـي لـم يعط دليـلا واضحا 
ولكنه اعطى مؤشرات واضحة لمن يريد ان يفهم 
وان لـدى الشـعب الفلسـطيني قناعة بـان هذا 

اغتيال سياسي«. 
)تفاصيل ص 6(

■ الريـاض- د ب ا: انتقلـت أحـداث شـغب 
وفوضـى الأثيوبيـين المخالفـين لقانـون الاقامة 
في السـعودية مـن الرياض إلـى محافظة جدة 
)غـرب(، قبل أن تتمكن الشـرطة من السـيطرة 
على أعـداد كبيرة منهم حاولوا إثـارة الفوضى 
وأعمـال التخريب والشـغب في حـي العزيزية 

بوسط جدة. 
السـعودية  »المواطـن«  صحيفـة  وقالـت 
الإلكترونيـة أمـس إن »أحـد الأهالـي تعـرض 
لأحـد  إثرهـا  علـى  نقـل  متوسـطة  لإصابـات 
المستشـفيات الأهليـة القريبـة«، فيمـا أشـارت 
معلومـات - لـم تتأكد صحتها حتـى الآن- عن 

إصابة أثيوبي »بالمثل« بطلق ناري. 
يشـار إلى أن حـي العزيزية فـي جدة هو من 
الأحيـاء القديمـة ومسـاكنه بسـيطة نوعـا مـا 
وتكثـر فيـه العمالـة الاثيوبيـة أو مـن يطلقون 

عليهم أهل المنطقة »الحبوش«. 
وكان عـدد مـن العمالـة الأثيوبيـة المخالفـة 
بدأت الاحد في التجمع بشـكل مريب داخل حي 
العزيزيـة حيـث انطلقـت شـرارة أحداثهم بعد 
سـاعات عبر اشـتباكات مـع الأهالي ما تسـبب 
فـي إثـارة الهلع بين السـكان وتعـرض عدد من 
المركبـات للتكسـير.  وفـور ورود البلاغ فرضت 
الجهـات الأمنية طوقا أمنياً داخل الحي في حين 

تم القبـض علـى مفتعلي الأحـداث، فيما لا يزال 
التواجـد الأمنـي منتشـراً بينمـا تجـري أعمال 

حصر للمركبات التي تعرضت للتكسير. 
وتأتي هذه الأحداث بعـد ثلاثة أيام فقط من 
قيـام آلاف الأثيوبيـين في حـي منفوحة جنوب 
العاصمة الريـاض بالاعتداء على المارة واجبار 
اصحاب المحلات على إغلاقها، إلا أن قوات الأمن 
تمكنت من السـيطرة عليهم ، وتسببت الأحداث 
التي وقعت فـي هذا الحي ،الذي توجد به كثافة 
سكانية عالية خاصة من المصريين والسودانيين 
والباكسـتانيين ، في مقتل ثلاثة أشخاص منهم 

أحد السعوديين.

■ القاهـرة ـ الأناضـول: قـال أحمد 
عبـد الظاهـر، مهاجم النـادي »الأهلي« 
المصـري، إن قيامه برفع شـعار »رابعة 
العدوية«، عقب إحـرازه الهدف الثاني 
لفريقـه فـي المبـاراة النهائيـة لـدوري 
أبطـال أفريقيا، أمـس الاول الأحد، جاء 
تضامنـا مـع ضحايـا فـض اعتصامـي 
مصـر«  و»نهضـة  العدويـة«  »رابعـة 
محمـد  المعـزول  للرئيـس  )المؤيديـن 

مرسي(، في آب )اغسطس( الماضي.
لوكالـة  تصريح مقتضـب  وفـي 
أن  الظاهـر  عبـد  أضـاف  »الأناضـول« 
التلويـح بالشـعار لا يعنـي بالضرورة 
»انتماءه إلى تيار سياسـي بعينه«، في 
إشـارة إلى جماعة الإخوان المسـلمين، 

التي ينتمي لها الرئيس المعزول.

ورفـع أحمـد عبـد الظاهـر، الأحـد، 
شـعار »رابعـة العدوية« عقـب إحرازه 

الهدف الثاني لفريقه. 
وبعـد حوالى خمس دقائق من رفعه 
شـعار »رابعة«، قرر المدير الفني، محمد 
يوسف، استبدال عبد الظاهر قبل نحو 
سـبع دقائق مـن نهايـة المبـاراة. وقرر 
نادي الاهلي امس ايقاف مهاجمه احمد 
عبد الظاهـر كما اعلن الاتحـاد المصري 
الـى  اللاعـب  احـال  انـه  القـدم  لكـرة 

التحقيق للسبب ذاته.
وسبق ان اشـار محمد يوسف لاعب 
مصر للكونغ فو بعلامة رابعة بعد فوزه 
بميداليـة فـي بطولة دولية في روسـيا 

الشهر الماضي.
)رأي القدس ص 19(

■ نيروبـي ـ ا ف ب: دعـت منظمـة 
»هيومن رايتس ووتـش« امس الاثنين 
الحكومـة الصوماليـة الـى فتح تحقيق 
جديد غيـر منحاز وشـفاف بخصوص 
اغتصـاب جماعـي اتهم جنـود في قوة 
الاتحاد الافريقي في الصومال بارتكابه 

في اب )اغسطس(.
واعتبـرت منظمـة حقـوق الانسـان 
ان  نيويـورك  فـي  مقـرا  تتخـذ  التـي 
التحقيق الاول شـهد »سـوء ادارة ولم 
يكن شفافا« وانتهى »بمضايقة« ضحية 

الاغتصاب المفترضة.

عامـا   20 البالغـة  الشـابة  وروت 
والوالـدة لرضيـع في اب )اغسـطس( 
كيـف اختطفهـا فـي ضاحيـة مقديشـو 
الشـمالية جنود من الجيش الصومالي 
الذي يتم تكوينه. بعد تخديرها سـلمها 
هؤلاء الى جنود قـوة الاتحاد الافريقي 
الذين اغتصبوها تكرارا قبل القائها في 

الشارع.
كمـا نـددت المنظمـة الحقوقيـة بـان 
السـلطات لم تعلـن »بعد ثلاثة اشـهر« 

عن اي نتيجة او تقدم في التحقيق.
)تفاصيل ص 2(

بعد صفعة عاصي الجربا للؤي مقداد رئيس كتلة الجيش الحر بالائتلاف

نقد وسخرية سوريين لانتقال »دبلوماسية الصفعات« من النظام للمعارضة 
لندن ـ »القدس العربي« من احمد المصري:

يب��دو ان ثقاف��ة »الصفع« عل��ى الوج��ه للتعامل 
م��ع الخلاف ف��ي ال��رأي، ب��دأت تنتقل م��ن الرموز 
السياس��ية ف��ي النظام الس��وري ف��ي تعاملهم مع 
بعضه��م البعض الى اعدائهم الال��داء في المعارضة 
السورية، )طبعا مع الفارق الكبير حيث ان في اغلب 
حالات رموز النظام السوري يتم التعامل مع الوضع 
بالرصاص(، وفيما اصبحت »دبلوماسية الصفع« 
تتسع لا يجد السوريون س��وى السخرية من تكرار 
هذه الحوادث س��واء كانت بين رم��وز المعارضة او 

النظام.
وتفاصيل »صفعة المعارضة« كما يرويها مصدر 
الس��وري  الوطن��ي  الائت��لاف  اجتماع��ات  حض��ر 
ف��ي اس��طنبول، ان خلافاً ح��اداً حدث ب��ين رئيس 
الائتلاف الوطني الس��وري المعارض أحمد الجربا، 

ورئيس كتلة الجيش السوري الحر بالائتلاف لؤي 
مقداد، حول ضم عدد من الأكراد إلى الائتلاف، مما 
ادى ال��ى تعدي الجرب��ا بالضرب على مق��داد، قبل 
أن يقوم بع��ض أعضاء الائت��لاف بالفصل بينهما، 
وتفاقم��ت الأم��ور حت��ى وصل��ت إلى »الاش��تباك« 
واس��تطاع الجربا صف��ع المقداد الذي ح��اول طلب 
الش��رطة التركية، في ظل وس��اطات لمصالحتهما، 
لينتهي الأمر ب��«صلح��ة«. وزعم في بداية الأحداث 
في سورية ان ش��قيق الرئيس السوري ماهر الأسد 
أطل��ق النار على نائ��ب الرئيس فاروق الش��رع بعد 
جدل حاد بش��أن المجازر التي ارتكبتها قوات الأمن 
الس��ورية، وأنه صفع المستش��ارة الرئاس��ية بثينة 
شعبان متهماً إياها برفع س��قف التنازلات من قبل 

النظام من خلال حديثها عن الإصلاحات.
ويدخ��ل في الس��ياق ذاته ما تنوق��ل عن تعرض 
نائ��ب رئيس ال��وزراء الس��ابق في س��ورية، قدري 

جمي��ل، للاهانة الت��ي وصلت حد الض��رب من قبل 
مدير المخابرات الجوية اللواء جميل حسن.

وتناقلت حينها دوائر مقربة من النظام السوري 
تفاصيل تراج��ع نائب رئيس ال��وزراء قدري جميل 
عن تصريحات��ه التي أدل��ى بها منذ أي��ام لصحيفة 
)س��بتمبر(  ايل��ول  ف��ي  البريطاني��ة  »الغاردي��ان« 

الماضي.
وذكر حينه��ا أن س��بب الهجوم عل��ى جميل هو 
قول��ه للصحيف��ة البريطانية ان »الأس��د والمعارضة 

غير قادرين على الحسم العسكري«.
وطبعا لم يفوت السوريون هذه الفرصة للسخرية 
والانتق��اد على ما حدث بين الجرب��ا ومقداد، ونقل 
موقع »زمان الوصل« عن احد المعلقين يدعى »نايف 
حم��ص« قوله »ش��ايفين ما نحلت مش��كلة حضور 
مؤتم��ر جنيف غي��ر بالرفس لو كل مرة رفس��نا كنا 
حررن��ا س��ورية من زم��ان. الائت��لاف يواف��ق على 

حضور مجزرة جنيف 2 الجديد«.
وف��ي تعلي��ق أش��به بالاحتج��اج على انش��غال 
الناس بقضية لا تس��تحق قال الصحافي مصطفى 
الس��يد على صفحته »طبيعي رئيس يقصف شعبه 
مو طبيعي رئيس يضرب الصبي عنده كف؟ بتصير 
ب��كل برلمان��ات العال��م، مصارعة يابانية، كراس��ي 
ايطالية، رصاص وقتل في المجلس النيابي الأردني، 

أفيقوا يا.........!!! أوقفوا القتل في سورية«.
واقت��رح »زعب��ي حمص��ي ح��ر« عل��ى الإعلامي 
الدكت��ور فيصل القاس��م أن تكون الحلق��ة القادمة 
م��ن برنامجه )الاتج��اة المعاكس( حول أس��ئلة من 
ن��وع : كيف يمكن لرئي��س الائتلاف صفع عضو في 
الائتلاف، هل الجربا الدكتاتور القادم؟ س��ورية من 
بش��ار كيماوي إل��ى جربا كاراتيه، هل س��يرد لؤي 
المقداد الصاع صاعين؟ هل س��يكون له��ذا الكف ما 

بعده ... الثورة بعد الكف والثورة قبل الكف«.

تل أبيب: على طهران الاختيار بين »النووي« والبقاء

بريطانيا وايران تعيدان العلاقات
وخامنئي يحذر من الخلاف السني الشيعي

دامـت  قطيعـة  بعـد  وكالات:   طهـران-   ■
عامـين أعـادت كل مـن بريطانيـا وإيـران العلاقـات 
الدبلوماسـية بينهما حيث عين البلدان أمس الاثنين 
»قائمـاً بالأعمال غيـر مقيم«، لكل منهمـا لدى الآخر، 
وذلـك تمهيدا لإعادة فتح السـفارتين، فيما حذر قائد 
الثـورة الإيرانية مـن مغبة اسـتمرار المواجهات بين 

الشيعة والسنة.
وقالت الحكومة البريطانية في بيان على موقعها 
الإلكترونـي إنهـا قـررت تعيين أجـاي شـارما قائما 
بالأعمـال غير مقيم في إيران ، واصفة الخطوة بأنها 

مهمة لتحسين العلاقات الثنائية. 
وقالـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة إن أجـاي 
شـارما وهـو حاليـا رئيس قسـم إيران فـي الوزارة 
سـيتولى المنصب على الفور، معبرة عن أملها في أن 

يزور طهران هذا الشهر.
وقال شارما »أتطلع بشدة لتجديد الاتصال المباشر 
بـين بريطانيا والحكومة والمجتمـع الإيرانيين... هذا 

في مصلحة بلدينا«.
وفـي المقابـل ، أعلنـت المتحدثة باسـم الخارجية 
الإيرانيـة مرضيـة أفخم أنـه تم تعيين محمد حسـن 
حبيـب اللـه زادة قائمـا بالأعمـال غيـر مقيـم لـدى 
بريطانيـا.  ونقلت وكالة أنباء »فـارس« عنها القول 
إنه مـن المقـرر أن يتوجـه زادة قريبا إلـى بريطانيا 
بهدف دراسـة أوضاع ممتلكات وبنايات الجمهورية 

الإسـلامية فـي بريطانيـا وكذلك تحسـين الأنشـطة 
الجاريـة للقسـم القنصلـي بالسـفارة الإيرانيـة في 
لنـدن. إلى ذلك حـذّر قائد الثـورة في إيران السـيّد 
علي خامنئي، مـن أن المواجهـات الدينية لن تقتصر 
على السُـنّة والشيعة بل سـتنتقل الى داخل المذاهب 

نفسها.
وقـال خامنئـي خـلال اسـتقباله، أمـس الاثنين، 
إن  الحـج،  شـؤون  علـى  والقائمـين  المسـؤولين 
»المواجهات الدينية سـوف لن تقتصر على الشـيعة 

والسُنّة إذا نجح أعداء الإسلام في ترسيخها«.
إلـى ذلك رهـن وزير الدفاع الاسـرائيلي موشـيه 
يعالـون أمـس عـدم اللجوء الـى الخيار العسـكري 
بتشـديد  الايرانـي  النـووي  للتهديـد  للتصـدي 

العقوبات المفروضة علي طهران. 
جـاء ذلـك فـي كلمـة القاهـا يعالـون فـي مؤتمـر 
الجاليـات اليهوديـة في امريكا الشـمالية المنعقد في 

القدس، بحسب الاذاعة الاسرائيلية. 
وقال يعالون إنه إذا أريد الامتناع عن اللجوء الى 
الخيـار العسـكري لمواجهة التهديـد الايراني فيجب 
استخدام كافة الوسـائل خاصة العقوبات الشديدة 

المفروضة على طهران دون تخفيفها. 
وأضـاف يعالـون انـه يجـب علـى اسـرائيل ان 
تحـذر من تفويت الفرصة السـانحة لوقف البرنامج 

النووي الايراني.)تفاصيل ص 2(

بوتفليقة يطلق حملته
الرئاسية بصورته الأولى »واقفا«

ليبيا: مناوئون للحكومة يطالبون بحكم ذاتي في برقة 
يعلنون انشاء مؤسسة للنفط والغاز

الجزائر- عبد الرزاق بن عبد الله: 
الجزائريـة  الأصـول  ذا  ضيفـه  يسـتقبل  وقـف 
بحفـاوة قبـل أن يجالسـه فـي جلسـة بـدت عائلية 
بدخـول ولـدي شـقيقه.. فـي مشـهد يـراه الشـعب 
الجزائـري لأول مـرة منـذ نحـو 7 أشـهر، قضاهـا 
الرئيس عبـد العزيز بوتفليقة فـي العلاج من جلطة 
دماغية، أصيـب بها في أبريل/ نيسـان الماضي، ولم 
يبـد منذ ذلك الوقت إلا جالسـا، حتى خـلال لقاءاته 
الرسـمية. الصور التـي بثها التلفزيونـي الجزائري 
لبوتفليقـة مسـاء أمـس كانت محـل جـدل وتأويل، 
فسـره خبير جزائري في تصريحات للأناضول بأن 
»الآلـة الانتخابيـة لبوتفليقة من أجـل تحقيق ولاية 

رئاسية رابعة، انطلقت على كافة المستويات«.
ونقـل التلفزيـون الرسـمي مسـاء الأحـد صـورا 
لبوتفليقـة وهو يسـتقبل المبعوث الأممـي والعربي 
لسـورية، الأخضـر الإبراهيمي، بمقر رئاسـي غربي  

الجزائر العاصمة.
وكان الرئيس الجزائري طيلة الأسـابيع الماضية 
يسـتقبل ضيوفه مـن مسـؤولين محليـين، وأجانب 
وهو جالس، كما أن صورة تذكارية نشـرتها وسائل 
الإعـلام الرسـمية لـه مـع الحكومـة الجديـدة التي 
عينها مطلع سـبتمبر/ أيلول الماضي بقصر الرئاسـة 
أظهرتـه وهـو جالس على كرسـي يتوسـط وزراءه 

وهم واقفون.
كمـا بـث التلفزيـون الرسـمي لأول مـرة مسـاء 

الأحـد، صـورا تظهر دخـول ولدين من أبناء شـقيق 
وهـو  بالإبراهيمـي،  اجتماعـه  خـلال  الرئيـس، 
دبلوماسي جزائري وشـغل مطلع تسعينيات القرن 
الماضـي منصـب وزيرالخارجية، بشـكل أضفى جوا 
عائليا على هذا اللقاء الرسـمي.ومعلوم أن الرئيس 

الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لم يرزق أولادا.
وتزامن بث هذه الصور مع تصاعد مطالب مؤيدي 
بوتفليقة له بالترشح لولاية رابعة، خلال انتخابات 
مقررة شـهر أبريل / نيسان القادم، في حملة يقودها 
حـزب جبهـة التحرير الوطنـي الحاكم، الـذي أعلن 

ترشيحه رسميا للمنصب.   )الأناضول( 

■ بنغـازي - ا ف ب : اعلنـت مجموعـة مناوئـة 
للحكومـة الليبيـة المؤقتـة وتريـد ان تفـرض الحكم 
الفدرالـي الـذي يمنح صلاحيـات حكم ذاتي اوسـع 
في مناطق شـرق ليبيا، عن انشـاء مؤسسـة لانتاج 
الرسـمي  الاطـار  خـارج  والغـاز  النفـط  وتصديـر 
للدولـة، وفقا لما قال قادة المجموعة ليل الاحد الاثنين 

في مؤتمر صحافي.
وقال عبد ربه البرعصي رئيس ما يسـمى بالمكتب 
التنفيـذي لاقليـم برقة )حكومة الاقليـم( ان »المكتب 
اصـدر القرار رقم 2 بشـأن انشـاء المؤسسـة الليبية 
للنفط والغاز« على ان يكون مقرها بشـكل مؤقت في 
مدينـة طبرق الواقعة في اقصى الشـرق الليبي على 

الحدود مع مصر.
واضاف البرعصي ان »المؤسسـة سـتدار بشـكل 
مؤقت من مدينة طبرق قبل نقلها الى مقرها الرسـمي 
فـي مدينة بنغـازي على ان يترأسـها الدكتور صالح 

بوزيد المسـماري وهو رئيس سـابق لشركة الخليج 
العربي للنفط والغاز«.

وعقد المؤتمر الصحافي لقـادة الدعوة الى الحكم 
الفدرالي في اقليم برقة الممتد من شـرق مدينة سرت 
غربا الى الحدود الليبية المصرية شرقا، بعد ساعات 
على تصريح رئيـس الحكومة المؤقتة علي زيدان في 
مؤتمـر صحافي فـي طرابلس انـه »تم امهـال الذين 
يحتجـزون الموانـئ النفطية مدة لا تتجـاوز 10 ايام 

لفك حصارهم لهذه الموانئ«.
واضـاف انه »بعـد انتهاء هذه المهلة ستسـتخدم 
الحكومـة صلاحياتهـا واجراءاتها ولن يتـم القبول 
باحتجـاز واحتـلال الحقـــــول النفطيـة مـن اجل 
اوهام سياسـية، او مصالح شـخصية«، من دون ان 
يحدد الاليات التي سـيتم بها فــــض الحصار.غير 
انه حـث الليبيين علـى التظاهر احتجاجـا على هذا 

الامر.

أنباء عن توجه قوات للنظام السوري بعد انسحاب »داعش« من الرقة

خلافات تؤجل التصويت على أسماء المرشحين لحكومة الائتلاف
إسطنبول ـ لندن ـ وكالات ـ »القدس العربي« من انور بدر:

علمـت »القـدس العربي« مـن مصـادر مطلعة فـي المعارضة السـورية، ان 
الهيئـة العامـة للائتـلاف الوطني لقوى الثـورة والمعارضة السـورية، أجلت 
التصويـت علـى الحكومة المؤقتة ووزرائها، الى جلسـة في وقـت لاحق اليوم 

الثلاثاء نتيجة خلافات بين اعضائها.
وجـرى تقـديم أسـماء الـوزراء المقترحين، بعدمـا جرى تقليـص الحكومة 
مـن 14 وزيرا إلـى 9 وزراء فقط إضافـة للرئيس طعمة ونائبه إياد القدسـي، 
وكان أهـم ملاحظتين علـى التشـكيلة الوزارية خلوها من أي تمثيل نسـائي، 
وغيـاب وزارة العـدل عنها، فطلب إلـى الدكتور أحمد طعمة تـدارك الأمر قبل 
إجـراء التصويـت علـى جميـع الأسـماء المقترحة وهـم: عبد العزيز الشـلال 
للدفـاع، وعمـار قربـي للداخليـة، باقتراح مـن اللواء سـليم ادريـس وهيئة 
الأركان، ووزارة الاقتصـاد والمـال إبراهيـم ميـرو، أمـا وزارة الإدارة المحلية 
فذهبـت إلـى عثمان بديوي، والصحـة إلى محمد جميل جـران. والتربية عبد 
الرحمن الحاج، وسـمي إليـاس وردة وزيرا للطاقة، فيمـا حظي وليد الزعبي 
بحقيبة وزارة تجمع البنية التحتية والزراعة والموارد المائية، وذهبت حقيبة 

الاتصالات إلى ياسين نجار.
وتّم تدارك اسـم وزير الدفـاع من قبل هيئة الأركان، وقبـل التكليف العميد 
المتقاعد أسـعد مصطفـى، بدل عبد العزيز شـلاش، وأضيف فايـز الضاهر في 

وزارة العدل، والدكتورة تغريد عبده الحجلي لحقيبة الثقافة والأسرة.
وكان رئيـس المكتب الإعلامـي للائتلاف خالد الصالح قـد قال أمس الأحد، 
في مؤتمر صحافي، إن »بناء الحكومة المؤقتة هو لخدمة السوريين في المناطق 
المحـررة، وفي بلـدان اللجوء، ولكنها تواجـه كمّا كبيرا مـن الصعاب، وهناك 

حاجة ماسة لها، وأعضاء الائتلاف حريصون على إنجاح عملها«.
ومن بين التحديات التي تواجه الحكومة المؤقتة، بحسـب الصالح، »كيفية 
إيصـال الحكومة بالمجالـس المحلية، والكتائب المسـلحة، حيـث يرتبط عملها 
بهـذه الجهـات، فضلا عـن التمويـل، حيث تشـير التوقعات إلـى أن الحكومة 

المؤقتة بحاجة لنحو 50 مليون دولار شهريا«.
وانطلقت السـبت في مدينة اسـطنبول اجتماعات الهيئة العامة للائتلاف 
الوطني لقوى الثورة والمعارضة السـورية، في دورتها العاشـرة، والتي كان 
مـن المتوقـع أن تسـتمر يومين، ومـددت إلى اليـوم، لعدم الانتهـاء من جدول 

الأعمال، لمناقشة ملفات هامة في مقدمتها المشاركة في مؤتمر »جنيف 2«.
وأبـدى الائتـلاف اسـتعداده للانخـراط في عمليـة سياسـية، تفضي إلى 
نقل السـلطة إلى هيئة حكم انتقالي كاملـة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات 
الرئاسـية، وتـؤدي إلى رحيل نظام بشـار الأسـد وكافـة رموزه، في إشـارة 

ضمنية إلى مؤتمر »جنيف 2«.
جـاء ذلك في بيان صادر عن أعمال اجتماع الائتلاف، في مدينة اسـطنبول 
التركيـة، حول مؤتمـر »جنيـف 2«، حيث تم التصويـت على البيـان وإقراره 

الليلة الماضية.

كمـا وافقت الهيئة العامة للائتلاف على توسـعة جديدة بضم 8 أعضاء من 
»المجلـس الوطنـي الكردي«، ليرتفـع عدد ممثلي المجلس فـي الائتلاف إلى 11 

عضوا.
علـى الصعيد العسـكري ذكرت مصادر في مدينة الرقة شـمال سـورية ان 
قوات دولة العراق والشـام الإسـلامية بدأت عملية انسـحاب من المدينة، كما 

ذكرت انباء عن توجه قوات موالية للنظام الى المدينة.
وأوضحـت المصـادر لوكالة »آكـي« الإيطالية للأنبـاء أن قـوات كبيرة من 
»دولة العراق والشـام الإسـلامية« المحسـوبة على تنظيم القاعـدة بدأت منذ 
ليل الأحد الانسـحاب مـن مدينة الرقة، وأن هذا الانسـحاب يبدو »عشـوائياً 
وسـريعاً«، حيث شهدت شوارع المدينة توتراً وحركات غير طبيعية، في وقت 

أكـد فيه شـهود عيان علـى أن أعـداداً كبيرة مـن المقاتلين الأجانـب يغادرون 
باتجاه العراق.

وكان زعيـم تنظيـم القاعدة أيمـن الظواهري قد أعلن إلغـاء »دولة العراق 
والشـام الإسـلامية في سـورية« مقتصرا دورها على العراق، وأشـار إلى أن 
جبهـة النصـرة هي صاحبـة »الولاية« في سـورية، وهـو أمر رفضـه أبو بكر 

البغدادي زعيم الدولة كرد فعل أولي.
ورجحـت المصادر التـي اتصلت »القـدس العربي« بها ان تكـون اجراءات 
)داعش( اعادة انتشـار لقواتها، حيث تم الانسـحاب من المقار الأساسـية في 
المدينة والانتشـار فـي أطرافها، كما تحدثت المصادر عن توجه 30 شـاحنة من 

المدينة باتجاه العراق. )تفاصيل ص 4 و5(

الفلسطينيون في الذكرى التاسعة لرحيل عرفات
مصرون على اتهام اسرائيل وضرورة تدويل ملف اغتياله

انتقال »شغب« العمال الاثيوبيين إلى جدة بعد الرياض

مهاجم الأهلي المصري: رفعت شعار رابعة
 تضامنا مع ضحايا فض الاعتصام

»هيومن رايتس ووتش« تطلب تحقيقا 
جديدا في اغتصاب جماعي في الصومال

قوات موالية للرئيس السوري بشار الاسد في طريقها من حلب الى الرقة

قال انه يحافظ على العادات اليهودية وعلى حرمة يوم السبت

»اسحق رابين الاردني«.. انتقل لاسرائيل طفلا ويطالب 
بالالتحاق بجيشها بعد ان بلغ من العمر 18 عاما 

رام الله - »القدس العربي«

 من وليد عوض:

حظيـت قصـة الشـاب الاردنـي »اسـحق رابـين« 
باهتمام اعلامي اسـرائيلي امس الاثنين جراء سعيه 
للانضمـام للجيـش الاسـرائيلي، كونـه يحمل اسـم 
رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي الاسـبق اسـحق رابين 
ويقيم في اسـرائيل منذ حوالى 18 عاما بعد ان انتقل 
وهو طفل من الاردن لاسرائيل ليصبح يهوديا متنكرا 
لجـذوره العربيـة والاسـلامية. وبـدأت فصول قصة 
الشـاب الأردني منذ ولادته فـي الاردن، عندما قررت 
عائلته تسـميته على اسـم اسـحق رابـين، بعد مرور 

شـهرين علـى عمليـة اغتيالـه، الامـر الـذي رفضتـه 
العشـيرة الاردنية مما دفع تلك الاسـرة لترك الاردن 
والقـدوم الـى اسـرائيل والعيـش فيهـا. وتناولـت 
صحيفـة »يديعـوت احرونـوت« فـي عددهـا الاثنين 
قصة الطفـل الاردني الذي وُلد بعد شـهرين من مقتل 
رابـين، فقرر والداه إطلاق اسـم اسـحق رابين عليه، 
والانتقـال بعـد ذلـك لاسـرائيل. وتقول مـريم والدة 
رابـين الاردنـي: »لقد عانـت العائلـة كثيـراً، وقررنا 
الانتقال للعيش في اسـرائيل حيـث تبنت ليئة رابين 
زوجة اسحق رابين الطفل، الا انه وبعد موتها وجدت 
العائلة صعوبة بالعيش«، جراء تنكر اسـرائيل لتلك 

العائلة وابنها اسحق رابين«.
ويقـول رابين الأردني الذي أصبـح يبلغ من العمر 
الآن 18 عاماً: »إنني اشـعر كيهودي، وارغب اكثر من 
الآخريـن بالتجنيد في الجيـش انا هنا منذ كنت طفلا 
ولا علاقـة لـي بأقاربي فـي الاردن، وانـا احافظ على 

العادات اليهودية وعلى حرمة يوم السبت«.

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
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■ طهـران-وكالات: تبادلت إيـران وبريطانيا أمس تعيين »قائـم بالأعمال غير مقيم« ، 
وذلك تمهيدا لإعادة فتح السفارتين. 

وقالـت الحكومـة البريطانية في بيان علـى موقعها الإلكتروني إنها قـررت تعيين أجاي 
شـارما قائما بالأعمال غيـر مقيم في إيران ، واصفة الخطوة بأنها مهمة لتحسـين العلاقات 

الثانية. 
وأضافت الحكومة أن التعيين سيتيح لبريطانيا إجراء مشاورات أكثر تفصيلا وانتظاما 
مع إيران حول عدد من القضايا ، ومن بينها الظروف التي يمكن في النهاية بموجبها تبادل 
فتح السفارات ، موضحة أن مقر شارم سيكون في المملكة المتحدة ولكنه سيسافر إلى إيران 

بانتظام. 
وقالـت وزارة الخارجية البريطانية إن أجاي شـارما وهو حاليا رئيس قسـم إيران في 

الوزارة سيتولى المنصب على الفور معبرة عن أملها أن يزور طهران هذا الشهر.
وقال شـارما »أتطلع بشـدة لتجديد الاتصال المباشـر بين بريطانيا والحكومة والمجتمع 

الإيرانيين... هذا في مصلحة بلدينا.«
وفـي المقابـل ، أعلنـت المتحدثة باسـم الخارجيـة الإيرانيـة مرضية أفخم أنـه تم تعيين 
محمد حسـن حبيب اللـه زادة قائما بالأعمال غير مقيم لدى بريطانيـا.  ونقلت وكالة أنباء 
»فارس« عنها القول إنه من المقرر أن يتوجه زادة قريبا إلى بريطانيا بهدف دراسـة أوضاع 
ممتلـكات وبنايات الجمهورية الإسـلامية في بريطانيا وكذلك تحسـين الأنشـطة الجارية 
للقسـم القنصلي بالسـفارة الإيرانية في لنـدن.  وكانت العلاقات بـين الجانبين قد توقفت 
عقب اقتحام مجموعة من الطلبة الإيرانيين مقر السفارة البريطانية في طهران عام 2011 . 
وأغلقـت بريطانيا سـفارتها في طهران عـام 2011 بعد مظاهـرة احتجاجا على عقوبات 
بريطانيـة تحولت الى أعمال عنف. وتسـلق المحتجون الأسـوار ونهبـوا المكاتب وأحرقوا 

المباني.
وكانت هذه أسـوأ أزمة بين بريطانيا وايران منذ إعادة العلاقات الدبلوماسـية بالكامل 
عـام 1999 بعد عشـر سـنوات من فتـوى آية اللـه الخميني بإهـدار دم الكاتـب البريطاني 

سلمان رشدي عقب صدور رواية »آيات شيطانية.«
وسـيكون مقر شارما في بريطانيا لكنه سيسافر بانتظام الى ايران. وكان نائبا لرئيس 

البعثة البريطانية في طهران عامي 2007 و2008.
ويعكـس هـذا الاعلان تحسـنا فـي العلاقات مـع الغـرب ويأتي بعـد أن اقتربـت إيران 
والقـوى العالمية السـت بما في ذلـك بريطانيا من التوصل لاتفاق أولـي بخصوص برنامج 
طهران النووي.  إلى ذلك حذّر قائد الثورة في إيران السيّد علي خامنئي، من أن المواجهات 

الدينية لن تقتصر على السُنّة والشيعة بل ستنتقل الى داخل المذاهب نفسها.
وقـال خامنئـي خـلال اسـتقباله،أمس، المسـؤولين والقائمـين على شـؤون الحـج، إن 
»المواجهـات الدينية سـوف لـن تقتصر على الشـيعة والسُـنّة إذا نجح أعداء الإسـلام في 

ترسيخها«.
ونسب تلفزيون )العالم( الى خامنئي قوله »إذا نجح الأعداء في ترسيخ هذه المواجهات، 

فإنهم سينتقلون فيما بعد الى إثارة المواجهات داخل المذاهب أيضاً«.

وأضـاف خامنئـي أن »أجهـزة الاسـتكبار والاسـتعمار لها بـاع طويل في إشـعال الفتن 
الدينية والطائفية«.

واعتبر أن »إحدى المشاكل الأساسية التي يعاني منها العالم الإسلامي في الوقت الراهن 
هـي الخلافات الطائفية والمذهبية التي تثار بين الأمة الإسـلامية بشـكل متعمّد«، داعياً الى 

»تفعيل الطاقات الكامنة في الحج لمواجهة هذه المؤامرة«.

خامنئي: المواجهات الدينية لن تقتصر على السُنّة والشيعة بل داخل كل مذهب

عودة العلاقات الدبلوماسية بين لندن وطهران 

■ القـدس-وكالات: سـعى السـفير 
شـابيرو  دان  اسـرائيل  فـي  الأمريكـي 
أمـس الى تهدئـة المخاوف الاسـرائيلية 
حـول اتفـاق محتمـل مـع ايـران مؤكدا 
ان واشـنطن لـن تسـمح ابـدا لطهـران 

بحيازة سلاح نووي.
المنظمـات  لمؤتمـر  شـابيرو  وقـال 
اليهودية الأمريكية الذي يعقد حاليا في 
القـدس »في هذا القضية الحاسـمة فان 
الولايات المتحدة واسـرائيل تتشاركان 

في اجندة متطابقة«.
واكد شـابيرو ان الرئيـس الأمريكي 
بـاراك اوبامـا »اوضـح تمامـا انـه لـن 
يسمح لايران بحيازة سلاح نووي ابدا 
وانه مسـتعد لاسـتخدام كافـة عناصر 
نجاحنـا«. لضمـان  القوميـة  قوتنـا 
وتأتي تصريحات شـابيرو بينما تزداد 
والولايـات  اسـرائيل  بـين  التوتـرات 
بـين  تـدور  مفاوضـات  حـول  المتحـدة 
القوى السـت وايران لوقـف برنامجها 

النووي.
وتسـعى اسـرائيل الـى منـع ابـرام 
اتفاق مع ايران حول برنامجها النووي 
بينمـا تقـرر اسـتئناف المفاوضـات بين 
القـوى الكبرى وطهران في 20 تشـرين 

الثاني/نوفمبر المقبل.
وانتهـت ثلاثة ايـام مـن المفاوضات 
السـت  والقـوى  ايـران  بـين  المكثفـة 
الكبـرى فـي سـاعات الاحـد الاولى في 

جنيف بدون ان تسـفر عـن اتفاق حول 
البرنامج النووي الايراني.

الأمريكـي  الـوزراء  رئيـس  ونـدد 
بنيامـين نتانياهـو فـي الايـام الاخيرة 
بالاتفـاق المحتمل معتبرا انـه »خطير«. 
وقال نتانياهو في مقابلة مع شبكة سي 
بـي اس الاخباريـة ان »ايـران لا تعطي 

شيئا، وتحصل على الكثير«.
واكد نتنياهو مساء الاحد في خطاب 
للمؤسسـات  العامـة  الجمعيـة  امـام 
اليهوديـة فـي أمريـكا الشـمالية التـي 
تحظى بنفـوذ كبيـر، في القـدس عزمه 
وخطيـر«.  سـيء  »لاتفـاق  التصـدي 
واضاف »اطلعت على تفاصيل الاقتراح 

المطروح على الايرانيين.
 ما عرض حاليا هو اتفاق ينص على 
عدم عـودة القدرات النوويـة الايرانية 
تخفيـف  يتـم  حـين  فـي  الـوراء  الـى 

العقوبات«.
ورفـض وزيـر الخارجيـة الأمريكي 
جون كيـري ادعـاءات نتنياهـو مؤكدا 
في مقابلة ان الولايات المتحدة »ليسـت 
عميـاء ولا اعتقـد اننـا اغبيـاء« فـي ما 

يتعلق بالمحادثات النووية مع ايران.
وسيقوم وزير الاقتصاد الاسرائيلي 
البيـت  حـزب  زعيـم  بينيـت  نفتالـي 
اليهـودي القومـي المتطرف،بزيارة الى 
الولايات المتحـدة هذا الاسـبوع لاقناع 
الكونغـرس الأمريكـي ضـد الاتفاق مع 

ايران.
وتشتبه اسـرائيل التي تعتبر القوة 
النووية الوحيدة في الشـرق الاوسـط 
رغم انها لا تعترف رسـميا بذلك، ومعها 
في ذلـك الدول الغربيـة الكبرى، في ان 
خلـف  تسـعى  الاسـلامية  الجمهوريـة 
سـتار برنامجهـا النـووي المدنـي الـى 
حيـازة القنبلـة الذريـة، وهو مـا تنفيه 

طهران بشدة.
إلى ذلك رهن وزير الدفاع الاسرائيلي 
موشـيه يعالون أمس عـدم اللجوء الى 
للتهديـد  للتصـدي  العسـكري  الخيـار 
النـووي الايرانـي بتشـديد العقوبـات 

المفروضة على طهران. 
جاء ذلك في كلمـة القاها يعالون في 
مؤتمـر الجاليـات اليهودية فـي امريكا 
الشـمالية المنعقـد في القدس ، بحسـب 

الاذاعة الاسرائيلية. 
وقال يعالون إنه إذا أريد الامتناع عن 
اللجـوء الى الخيار العسـكري لمواجهة 
التهديد الايراني فيجب اسـتخدام كافة 
الوسـائل خاصـة العقوبات الشـديدة 

المفروضة على طهران دون تخفيفها . 
علـى  يجـب  انـه  يعالـون  وأضـاف 
اسـرائيل ان تحذر من تفويـت الفرصة 
النـووي  البرنامـج  لوقـف  السـانحة 

الايراني . 
واشـار الـى ان النظـام الايراني هو 
فـي  الاسـتقرار  لعـدم  الاكبـر  ب  المسـبّ

الشـرق الاوسـط ولذلك يجب تخييره 
بين انتاج القنبلة النووية وبين مواصلة 

بقائه . 
من جهة اخرى ، صرح رئيس الوزراء 
الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الهدف 
المشـترك لاسـرائيل والولايات المتحدة 
واوروبا والصين وروسيا هو الحيلولة 
دون قيام إيـران بتطوير قدرات نووية 

عسكرية . 
واعتبر نتنياهو في مستهل اجتماعه 
فـي القدس أمـس مـع وزيـر الخارجية 
البلجيكـي ديدييه ريندِرْس ان الفرصة 
سانحة لتحسين الصفقة المزمع التوصل 
اليها مـع طهران موضحـا أن إيران تمر 
بضائقـة اقتصاديـة ويمكـن الحصـول 

على صفقة افضل . 
ونقلت الاذاعة عن نتنياهو تشديده 
علـى أنـه يجـب الحصـول علـى صفقة 
تخفيـف  قبـل  سـيئة  وليسـت  جيـدة 

العقوبات. 
يشـار الى ان اسـرائيل تعتبر ايران 
المسـلحة نوويـا خطـرا علـى وجودها 
المسـؤولين  تصريحـات  ضـوء  علـى 
الدولـة  محـو  بضـرورة  الايرانيـين 
العبرية من الخريطـة وهددت بتوجيه 

ضربة للمنشأت النووية الايرانية . 
غيـر ان ايـران تنفي سـعيها لحيازة 
سـلاح نووي وهددت برد سـاحق على 

اي هجوم اسرائيلي على اراضيها. 

وزير اسرائيلي: على ايران ان تختار بين تصنيع قنبلة نووية وبقائها 

الولايات المتحدة تواصل تهدئة
المخاوف الاسرائيلية حول الاتفاق مع ايران

■ طهـران-ا ف ب: حملت الصحف الايرانيـة الصادرة أمس 
بشدة على فرنسا، متهمة وزير خارجيتها لوران فابيوس بنسف 

المفاوضات النووية في جنيف بسبب تصلبه خلال المحادثات.
وكتبـت صحيفة طهـران تايمز »فرنسـا شـوهت صورتها في 
جنيـف«، وذلك بعـد تأكيد دبلوماسـيين ان محادثات جنيف بين 
طهران والقوى الكبرى شـهدت مراوحة على خلفية اشـتراطات 

وضعتها باريس على صياغة اتفاق.
وعنونت صحيفة هفته صبح على صفحتها الأولى »لن ننسى 
يـا فابيوس«، مؤكدة ان الايرانيين »هاجموا صفحة الفيسـبوك« 
الخاصة بالوزير الفرنسـي الذي شارك في المحادثات مع نظرائه 

في دول مجموعة 1+5.
وكتب احد مستخدمي الانترنت في رسالة بالفارسية نشرتها 
الصحيفـة »الايرانيون لن ينسـوا عدوانيتكم يـا فابيوس. على 
مـا يبـدو، اضحيتـم دمية بيـد اسـرائيل والسـعودية وارضيتم 
المتشددين الايرانيين«. كذلك انتقد مستخدم اخر »فابيوس الذي 
دعـم اسـرائيل وتـرك الايرانيين يرزحـون تحت وطـأة عقوبات 

تحرمهم من الادوية والمنتجات الغذائية«.
واشـارت صحيفـة ايران ديلي الـى ان رجال اعمـال ايرانيين 
قـرروا »اعـادة النظـر فـي علاقاتهـم« مـع نظرائهـم الفرنسـيين 

والبحث عن »شركاء اكثر اهلا للثقة«.
اما صحيفـة دنيـاي اقتصاد الاقتصادية الواسـعة الانتشـار 

والمقربة من الحكومة فاعتبرت ان »فرنسـا هي الخاسر الاكبر في 
مفاوضات جنيف«.

واكـد الخبيـر الاقتصادي موسـى غني نزاد فـي الصحيفة ان 
»تطبيـع العلاقـات مـع الغرب سـيحصل عاجلا ام اجلا ونسـف 
اللحظـة  فرنسـا )للمحادثـات( سـيضر حتمـا بمصالحهـا فـي 

الراهنة«.
مـن ناحيتـه اكـد الخبيـر الاقتصـادي مسـعود نيلـي المقرب 
ايضـا مـن الفريق الاقتصـادي للحكومة، ان فرنسـا تقـف حاليا 
»عنـد مفترق طرق«. وقـال »اذا تعذر الوصول الى اتفاق بسـبب 
العوائـق التـي تضعها فرنسـا، لن تسـامح الاجيال المسـتقبلية 
الشـعب الفرنسـي ونخبه علـى بقائهـم صامتين حيـال المواقف 

المكلفة لقادتهم«.
وفـي صحيفـة اعتمـاد الاصلاحيـة، انتقـد محلـل فـي احدى 
المقالات »الموقف غير الدبلوماسـي لفرنسا«، مؤكدا انه »في حال 

عدم التوصل الى اتفاق، فرنسا ستكون حتما خاسرة«.
مع ذلـك، تجنب وزير الخارجية الايرانـي محمد جواد ظريف 
ومعاونوه الذين شـاركوا فـي المفاوضات المكثفة التي اسـتمرت 

ثلاثة ايام في جنيف، تسمية فرنسا بشكل علني.
وكتـب ظريف على صفحته على فيسـبوك انه »كان من الممكن 
التوصـل الى اتفاق مـع غالبية اعضاء مجموعـة 5+1، لكن )...( 

احدى البعثات كان لديها بعض المشاكل«.

هجوم إعلامي إيراني على فرنسا 
بسبب موقفها في مفاوضات جنيف

إيران تتوصل إلى اتفاق
مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

■ طهـران-د ب ا: وقعت إيران مـع الوكالة الدولية للطاقـة الذريةاليوم أمس 
اتفاق خارطة طريق يسمح للمفتشين بالدخول إلى عدد من المواقع النووية. 

وقـال مصدر مقرب من المحادثـات لوكالة الأنبـاء الألمانيـة )د.ب.أ( إن الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لن يسـمح لها بأعمال التفتيش في موقع بارشين العسكري 
بالقرب من طهران، حيث يشتبه الغرب بأن إيران نفذت تجارب مرتبطة بالأسلحة 

النووية.  
وذكـر المصدر أن الاتفاق لا يسـمح للوكالة بالتحقيق في أنشـطة بحثية أخرى 

مرتبطة بما تردد عن برنامج الأسلحة النووية. 
وجاء الاتفاق بعدما أخفقت إيران والقوى العالمية الست في المحادثات النووية 
فـي جنيـف مطلع الأسـبوع الجاري فـي التوصل لاتفـاق لوقف طهـران تخصيب 
اليورانيـوم المثير للجـدل في مقابل تخفيـف العقوبات الاقتصاديـة. ووقع المدير 
العـام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو الاتفاق مع رئيس منظمة الطاقة 

الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي في طهران. 
وقـال أمانـو إنه سـيتم تطبيـق الاتفاق فـي غضون ثلاثـة أشـهر ويدخل حيز 

التنقيذ في نهاية الفترة، وسيعمل الجانبان على مناقشة القضايا العالقة. 
وكانـت وكالة أنباء الجمهورية الإسـلامية الإيرانية )إرنا( قـد ذكرت أن إيران 
توصلت لاتفاق مع الوكالة الدولية يتعلق بتفقد منجم كلجين ومحطة آراك للمياه 
الثقيلـة )بوسـط ايران(.  وكان أمانـو وصل أمس إلى طهـران لعقد جولة جديدة 
مـن المفاوضـات بين ايران والوكالـة ، وأجرى مباحثات مع صالحـي وصفها مدير 

الوكالة الدولية بأنها كانت »مثمرة جدا«. 

■ نيروبـي-ا ف ب: دعـت منظمـة هيومـن رايتـس ووتش 
أمـس الحكومـة الصومالية الى فتـح تحقيق جديـد غير منحاز 
وشـفاف بخصـوص اغتصـاب جماعـي اتهـم جنـود فـي قـوة 

الاتحاد الافريقي في الصومال بارتكابه في اب/اغسطس. 
واعتبـرت منظمـة حقـوق الانسـان التـي تتخـذ مقـرا فـي 
نيويورك ان التحقيق الاول شـهد »سوء ادارة ولم يكن شفافا« 

وانتهى »بمضايقة« ضحية الاغتصاب المفترضة.
وروت الشـابة البالغـة 20 عامـا والوالـدة لرضيـع في اب/

اغسـطس كيف اختطفها في ضاحية مقديشـو الشـمالية جنود 
مـن الجيش الصومالي الذي يتم تكوينه. بعد تخديرها سـلمها 
هؤلاء الى جنود قوة الاتحاد الافريقي الذين اغتصبوها تكرارا 

قبل القائها في الشارع.
فـي اب/اغسـطس اعلنـت قـوة الاتحـاد الافريقـي عـن فتح 
تحقيـق فـي القضيـة، وهـذه القـوة مؤلفة مـن حوالـى 17700 
رجـل وتحصل على تمويل من الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي 
وتدعـم الحكومـة الصوماليـة فـي حربها ضـد حركة الشـباب 
الاسـلامية الصوماليـة. وتتشـكل القـوة مـن جنـود اوغنديين 

وبورونديين وكينيين ومن سيرا ليون.
كمـا ذكـرت المنظمة الحقوقيـة بان السـلطات ما زالـت »لمدة 

ثلاثة اشهر« لم تعلن عن اي نتيجة او تقدم في التحقيق.
واعتبـرت مسـؤولة قسـم حقـوق المـرأة فـي المنظمـة ليـزل 
»تحقيقهـا  تجـري  لا  الصوماليـة  السـلطات  ان  غيرنثولتـز 
بجدية« متهمة »مسـؤولين امنيين« صوماليين بمحاولة اسكات 
الاشخاص الذين يحاولون الكشف عن مشكلة العنف الجنسي 
المتفشـية ومسـاعدة الضحايـا. واضافـت المنظمـة انهـا قابلت 
الشـابة في مقديشـو ووجـدت شـهادتها ذات مصداقيـة لكنها 
اكدت ان قوة الاتحاد الافريقي اعتبرت ان الاتهامات »لا اسـاس 
لهـا«. إلى ذلـك لقي قرابة مئة شـخص مصرعهم جـراء عاصفة 
دمـرت منـذ نهاية هـذا الاسـبوع قرى بكاملها في شـمال شـرق 
الصومال، كما ذكرت سلطات منطقة بونتلاند التي تتمتع بحكم 
شبه ذاتي والتي تحدثت ايضا عن مئات المفقودين. واعلن عبد 
الرحمـن محمد فارولـي رئيس منطقة بونتلاند اثـر اجتماع مع 
العمال الانسانيين الاجانب ان »الحصيلة تقارب مئة قتيل حتى 

الان، والازمة هائلة«.

حوالي مئة قتيل في عاصفة شمال شرق الصومال 

هيومن رايتس ووتش تطلب تحقيقا جديدا
 في اغتصاب جماعي في الصومال

اعلـن  ب:  ف  ابـاد-ا  اسـلام   ■
ان  أمـس  طالبـان  فـي  مسـؤولون 
مسـلحين اغتالـوا فـي اسـلام ابـاد 
ناصر الدين حقاني نجل جلال الدين 
حقاني زعيم الحركة المرتبطة بحركة 
طالبان الافغانيـة المتمردة والمدرجة 
علـى لائحـة المنظمـات الارهابية في 

الولايات المتحدة.
وقـال هـؤلاء المسـؤولون لوكالة 
فرانس برس ان ناصر الدين حقاني 
المنظمـة  هـذه  فـي  ايضـا  القيـادي 
حلـف  جنـود  تقاتـل  التـي  القويـة 
شـمال الاطلسـي والقوات النظامية 
الافغانية قتل على يد مسلحين مساء 
الاحـد فـي احـدى ضواحـي اسـلام 

اباد.

وقـال احـد قـادة حركـة طالبـان 
الافغانية فـي ميرانشـاه كبرى مدن 
اقليم شـمال وزيرسـتان في المنطقة 
القبلية الواقعة شمال غرب باكستان 
»نعـم يمكننـي ان اؤكـد مـوت ناصر 
الديـن حقاني مسـاء الاحد فـي بارا 
كاهـو«. واضـاف ان »اربعـة رجـال 
مسـلحين علـى الاقـل اطلقـوا النـار 

عليه ولاذوا بالفرار«.
وتتركز عمليات شـبكة حقاني في 
افغانستان لكن مركز قيادتها يقع في 
الجانـب الآخر للحـدود فـي المنطقة 

القبلية.
الـذي  حقانـي  الديـن  وناصـر 
ادرج اسـمه على اللائحـة الأمريكية 
للاشخاص الذين يشـتبه بتورطهم 

في الارهاب، يعد مسؤولا عن تمويل 
المنظمة. وقال مصدر في حركة طالبان 
ان »جثمانه نقل الى ميرانشاه« معقل 
شبكة حقاني. واتهمت حركة طالبان 
اعلنـت ولاءهـا  التـي  الباكسـتانية 
لطالبان افغانسـتان، الاستخبارات 
الباكسـتانية بتصفيـة ناصـر الدين 
حقانـي بسـبب قربه من حكيـم الله 
محسـود القائد المحلـي الذي قتل في 
غـارة لطائـرة أمريكيـة بـدون طيار 

قبل عشرة ايام.
وقال شـهيد اللـه شـهيد لفرانس 
بـرس ان »ناصـر الدين قتل بسـبب 
دعمـه لحكيـم اللـه محسـود. هناك 
والولايـات  باكسـتان  بـين  اتفـاق 

المتحدة.

اغتيال احد قادة شبكة حقاني في اسلام اباد

اتهـم  صنعاء-الأناضـول:   ■
الرسـمي  الناطـق  الوادعـي،  سـرور 
باسم السـلفيين في منطقة دماج، ذات 
صعـدة  بمحافظـة  السـلفية  الأغلبيـة 
شـمالي اليمـن، أمس جماعـة الحوثي 
بطرد مراقبـين لوقف إطـلاق النار بين 

الجانبين في عدد من المواقع بالمنطقة.
تصريحـات  فـي  الوداعـي،  وقـال 
لمراسـل الأناضول، إن »لجنة الوساطة 
الرئاسـية كانت قد قامت اليوم )أمس( 
بنشـر مراقبين من الشـرطة العسكرية 
علـى وقف إطـلاق النار، تمهيدا لنشـر 
قـوات مـن الجيـش فـي المواقـع المتفق 
عليها مع جماعـة الحوثي لكن الأخيرة 

قامت بطردهم«.
ومنذ أشـهر أصـدر الرئيـس اليمني 
عبدربـه منصور هـادي قرارًا بإنشـاء 
عـدد  مـن  تتكـون  وسـاطة،  لجنـة 
القبائـل،  ومشـايخ  السياسـيين  مـن 
للوسـاطة بين الطرفين بـدلا من تدخل 
الجيش، حتى لا يصطدم مع أي طرف.

وأعلـن الرئيـس اليمني، الأسـبوع 
الماضي، إعادة تشـكيل لجنة الوساطة 
الرئاسـية المكلفـة بحـل النـزاع منطقة 

دمـاج، وأمـر بـأن ترافقهـا كتيبـة مـن 
الجيش. ولم يتسـن الحصـول على رد 

من جماعة الحوثي على ذلك الاتهام.
وتم يـوم الأحـد الاتفاق، بـين لجنة 
والسـلفيين  الرئاسـية  الوسـاطة 
وجماعـة الحوثـي على إيقـاف إطلاق 
النار في المنطقة، لكن الحوثيين خرقوا 
الرسـمي  الناطـق  بحسـب  الاتفـاق، 

للسلفيين سرور الوادعي.
وقال الوادعي في تصريحات لوكالة 
الأناضـول أمـس، إن »لجنة الوسـاطة 
والتقـت  دمـاج  دخلـت  الرئاسـية 
بمشـايخ ووجهاء المنطقة«، مضيفًا أنه 
»تم الاتفاق على أربع نقاط أولية يلتزم 
بها الطرفـان ويبدأ تنفيذهـا من الأحد 
بعـد موافقـة الحوثيين عليها بحسـب 
الرئاسـية  الوسـاطة  لجنـة  تأكيـدات 

للسلفيين«.
وتضمنـت النقـاط التـي تم الاتفاق 
عليها، بحسب الوادعي »إيقاف إطلاق 
النار، ونشـر مراقبين في المواقع المطلة 
على دماج، وفتح الطرقات التي أغلقها 

الحوثيين، وإجلاء الجرحى«.
وقتل شخص وأصيب آخر، في وقت 

سـابق أمس، إثر إطلاق نار من جماعة 
الحوثيين الشـيعية في دماج، بحسـب 

شهود عيان.
ومنذ ما يقارب الأسـبوعين، ازدادت 
وتيـرة المواجهات بـين جماعة الحوثي 
تسـكن  سـلفية  وجماعـة  الشـيعية 
منطقـة »دماج« التابعة لمحافظة صعدة 
التـي يسـيطر عليهـا الحوثيـون منـذ 
العـام 2010 بعـد أن خاضـوا 6 حروب 
مـع السـلطات اليمنيـة فـى عهـد نظام 
الرئيس اليمنى السـابق على عبد الله 
صالـح. وبدأ النـزاع الحوثي السـلفي 
مطلع العام 2011 بعد أشهر من سيطرة 

الحوثيين على صعدة.
منـذ  الحوثيـين  السـلفيون  ويتهـم 
وقتـل  المنطقـة  بحصـار  الوقـت  ذلـك 
أبنائهـا نظـرًا لعـدم قبولهـا الاحتـكام 
لسـلطات الحوثـي فـى المحافظـة التي 
يسيطر الحوثيون على جميع مناطقها 

باستثناء منطقة دماج السلفية.
وفـى المقابـل تقول جماعـة الحوثي 
إنهـا تقاتـل لإخـراج مقاتلـين أجانـب 
مسلحين وجماعات تكفيرية فى دماج.

ونشأت جماعة الحوثي، التي تنتمى 

إلى المذهب الزيدي الشيعي، عام 1992 
على يد مؤسسها حسـين بدر الحوثي، 
الذى قتلته القـوات الحكومية اليمنية 
منتصـف عـام 2004؛ ليشـهد اليمـن 6 
حروب بين جماعـة الحوثى، المتمركزة 
فـي محافظـة صعـدة )شـمال( وبـين 
القـوات الحكوميـة فـي عهـد الرئيـس 

السابق على عبد الله صالح.
الى ذلك قال رئيـس البرلمان اليمني 
اللـواء يحيى علـي الراعـي، أمس، إن 
المغتربـين اليمنيـين سـاهموا فـي بناء 
السعودية، ولا يسـتحقون أن يُعاملوا 
كغزاة بطرد عشرات الآلاف منهم خلال 

فترة قصيرة.
وقال الراعي في جلسـة امس، التي 
المغتربـين  طـرد  لموضـوع  خُصّصـت 
السـلطات  حـق  »مـن  إن  اليمنيـين، 
السعودية تنفيذ قوانينها وسياساتها 
كما تشـاء، غير أننا نسـتغرب التعامل 
مـع المغتربـين اليمنيـين وكأنهـم غزاة 

وليسوا مشاركين في بناء المملكة«.
وطالـب عـدد مـن أعضـاء البرلمـان 
اليمني مساءلة الحكومة اليمنية حول 
القيـام بواجبهـا حيال عـودة نحو 60 

ألـف مغترب يمنـي من السـعودية منذ 
أمس الماضي.

أيضـاً  آخـرون  برلمانيـون  وطالـب 
بسـحب الثقـة مـن الحكومـة اليمنيـة 
يـوم الخميـس المقبل، في حـال تغيّبت 
عن حضور جلسة ستخصّص لموضوع 
طرد المغتربين اليمنيين من السـعودية 
والصياديين اليمنيين المسـجونين لدى 
اريتريا ويقدّر عددهم بنحو 600 صياد 
تم اقتيادهـم مـن الميـاة الاقليميـة بين 

اليمن واريتريا .
اليمنيـة– العلاقـات  وتوتّـرت 
السعودية في آب/أغسـطس 1990 اثر 
طـرد الحكومة السـعودية نحو مليون 
مغترب يمني، اثـر اعتبار الرياض بأن 
صنعاء وقفت مع رئيس العراق الراحل 

صدام حسين، في احتلاله للكويت.
وقعـا  والسـعودية  اليمـن  وكانـت 
علـى اتفاقيـة الطائف عـام 1934 التي 
تنـص علـى المسـاواة بـين المواطنـين 
اليمنيـين والسـعوديين فـي العمل في 
كلا البلديـن، إلا أن تلـك الاتفاقيـة لـم 
يعد معمولا بها بعد غزو صدام حسـين 

للعراق في صيف 1990.

رئيس البرلمان اليمني يقول إن المغتربين اليمنيين لا يستحقون أن يُعاملوا بالسعودية كالغزاة

سلفيو »دماج« اليمنية يتهمون الحوثيين بطرد مراقبين لوقف إطلاق النار

■ رومـا-د ب ا: تعهـد رئيـس الـوزراء الايطالـي الاسـبق 
سـيلفيو برلسـكوني فـي مقابلة نشـرت أمـس بأنه لـن يعتزل 
الحيـاة السياسـية حتى لو تم طرده من البرلمان بسـبب إدانته 

بالاحتيال الضريبي . 
ومـن المقرر أن يصوت أعضاء في مجلس الشـيوخ على طرد 
برلسـكوني في السـابع والعشـرين مـن تشـرين ثان/نوفمبر 
الجـاري اسـتنادا إلـى قانـون يسـتبعد المشـرعين المدانـين من 

البرلمان . 
موقـع  مـن  الإيطاليـة  للنسـخة  المحافـظ  الزعيـم  وقـال 
»هافينجتون بوسـت« الإخباري »سـيكون لذلك مردود عكسي 
بالنسـبة لليسار... سـأظل في الميدان أقوى و أكثر عزما من ذي 
قبـل«.  ويـوم الأحـد، حـث أنجيلينو ألفانـو نائـب زعيم حزب 
»شـعب الحرية برلسـكوني زعيم الحزب علـى أن يواصل دعم 
الحكومة الائتلافية الموسـعة لرئيس الـوزراء إنريكو ليتا حتى 
لو تم طرده من مجلس الشـيوخ . وأصر برلسـكوني على أنه لا 

يمكن أن يقبل بهذه النتيجة التي تبدو مرجحة.
وكـرر برلسـكونى تهديداته بسـحب الدعم مـن حكومة ليتا 
إذا شـرع الحزب الديمقراطي في »اغتياله سياسـيا«. وزعم أنه 
ضحية لقانون النزاهة غير الدسـتوري لأنه يعاقب الناس على 

جرائم ارتكبت قبل دخول القانون حيز التنفيذ. 
وإذا تخلى برلسـكوني عـن ليتا، فإنه من المرجـح أن يؤدي 
ذلـك إلى انشـقاق فـي حزبـه. ويبـدي المتشـددون الموالون له 
اسـتعدادهم للانتقال إلى المعارضة وتبني الاسم القديم للحزب 
»فورزا إيطاليا - الذي يعني »إلى الأمام إيطاليا« - في اجتماع 

للحزب مقرر عقده يوم السبت المقبل. 
وبدون برلسكوني، يتوقع أن يكون ليتا قادرا على البقاء في 
منصبه وذلك بفضل دعم ألفانو وحلفائه الذين قد ينفصلون عن 
صفوف »شعب الحرية-فورزا إيطاليا«. لكن رئيس الوزراء في 
هذه الحالة لن يتمتع سوى بأغلبية ضئيلة، مما يجعل حكومته 

غير مستقرة بشكل أكبر . 

برلسكوني يتعهد بمواصلة الكفاح
 حتى إذا ما طرد من البرلمان

حركـة  حـذرت  ب:  ف  كابـول-ا   ■
طالبـان الافغانيـة أمـس من انهـا تعتبر 
المشـاركين في اجتماع المجلس التقليدي 
الكبيـر )لويـا جيرغـا( الذي سـيجتمع 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  منتصـف  فـي 
»اهدافـا« اذا ايـدوا الابقـاء علـى وجود 
عسـكري أمريكي فـي البلاد بعـد 2014. 
وقـال المتمـردون فـي بيـان ان »حكومة 

)الرئيس( حميد كـرزاي الدمية تريد ان 
تنظم لويا جيرغا في الايام المقبلة بطلب 
مـن الأمريكيـين للموافقـة علـى اتفاق لا 

اهمية له سيبيع البلاد«.
كل  »سـتعتبر  طالبـان  ان  واضافـوا 
خونـة  المجلـس(  هـذا  )فـي  المشـاركين 
اذا اقـر الاتفـاق بـين كابـول  واهدافـا« 
وواشـنطن. ويفتـرض ان يبـدأ اللويـا 

جيرغا الذي ينعقد بشكل استثنائي جدا 
ليبـت في توجهات افغانسـتان الكبرى، 
الثاني/نوفمبـر  تشـرين  و21   18 بـين 

ليستمر بضعة ايام.
وسيخصص جدول اعماله للاتفاقية 
الثنائيـة الامنيـة بين واشـنطن وكابول 
منـذ  بشـأنها  التفـاوض  يجـري  التـي 

اشهر. 

طالبان تهدد اللويا جيرغا
على خلفية اتفاق أمني أمريكي افغاني

العـدل  محكمـة  أكـدت  ا:  ب  بانكـوك-د   ■
الدولية أمس سـيادة كمبوديـا على كامل محيط 
معبد يقع فوق نتوء صخري بحري متنازع عليه 

مع تايلاند على الحدود بين البلدين. 
ولقي القرار ترحيبا فـي كمبوديا ، التي تقول 
إنها صاحبة السـيادة على منطقة نتوء صخري 
بحري بمسـاحة 6ر4 كيلومتر حـول معبد »بريه 
فيهير« الذي يعود للقرن الحادي عشـر الميلادي 

والمسجل على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. 
وكتب وزير الإعلام الكمبودي خيو كانهاريث 
فـي صفحته علـى موقع »فيسـبوك« عـن الحكم 
»إنـه انتصـار للدولـة بالكامـل وجائـزة علـى 
النضوج السياسـي للحكومـة الملكية الكمبودية 

الحالية«. 
ولـم تحـدد المحكمـة بشـكل دقيق فـي حكمها 
كيفية تطابـق المنطقة جغرافيـا ووفقا للخرائط 
مع مطالب كمبوديا باحقيتها في المنطقة واكتفت 
الصخـري  النتـوء  مـع  تتوافـق  انهـا  بالقـول 

البحـري الطبيعـي وانـه لا يتعـين أن تتطابـق 
الحـدود مع الخطـوط الفاصلة بـين البلدين كما 

تقول تايلاند. 
ومـن ناحيته ، قـال السـفير التايلاندي لدى 
هولنـدا فيراتشـاي بـلازاي إن كمبوديـا لم تفز 
سـوى ببقعة صغيرة من الأرض المتنـازع عليها 
. وأضـاف :«ما زلنا نحسـب المسـاحة على وجه 
الدقـة«.  كمـا قـال وزيـر الخارجيـة التايلاندي 
سورافونج توفيتشايتشايكول إن »كلا الجانبين 

راض بقرار المحكمة«. 
ورفضت المحكمة ادعاء كمبوديا بأنها منحتها 
السـيادة أيضـا على جبـل مجاور يعرف باسـم 
»بنـوم تراب« بموجب الحكـم الصادر عام 1962 
والـذي جـرى تفسـيره بحكـم أمس.  كمـا أكدت 
المحكمـة مجددا ضرورة سـحب تايلانـد لقواتها 
الأمنيـة من محيط المعبد الواقع على الحدود بين 
البلدين التزاما بحكمها الصادر عام 1962 والذي 

جرى تفسيره بحكم اليوم. 

وكانـت محكمـة العـدل الدولية قـد قضت في 
عـام 1962 بتبعيـة مجمع المعبد نفسـه للأراضي 
الكمبوديـة ، ولكنهـا لـم تبـت فـي وضـع الخط 
الحـدودي حوله - ما تـرك البـاب مفتوحا أمام 

مزيد من النزاعات. 
وأعـادت كمبوديـا فتـح القضيـة عـام 2011 
بعدما أدرجت منظمة التربيـة والعلوم والثقافة 
»اليونسـكو« معبـد بريـه فيهيـر علـى قائمتهـا 
للتراث العالمي عام 2008 ، ما جدد اشتعال النزاع 
حول الأرض المحيطة بالمعبد وأثار اشتباكات بين 

القوات التايلاندية والكمبودية. 
ويأتـي قـرار المحكمـة أمس في وقت حسـاس 
بالنسبة للحكومة التايلاندية نظرا للجدل الدائر 
حول قانـون للعفو أثار العديد من الاحتجاجات 
العارمـة ضـد حكومة رئيسـة الـوزراء يتجلوك 
شـيناواترا . ومـع صـدور حكـم محكمـة العـدل 
الدولية أمـس لصالح كمبوديا ، فمـن المتوقع أن 

تشهد تايلاند مزيدا من الاحتجاجات. 

العدل الدولية تحكم بسيادة كمبوديا
على كامل محيط معبد متنازع عليه مع تايلاند

أردوغان يلتقي برزاني
 نهاية الاسبوع في دياربكر 
رئيـس  يتوجـه  أنقرة-الأناضـول:   ■
الـوزراء تركيا » رجب طيـب أردوغان« نهاية 
الأسـبوع الحالي إلـى ولاية ديـار بكر جنوب 
شـرق تركيا، والتي من المنتظـر أن يلتقي فيها 
رئيس إقليم شـمال العراق »مسعود برزاني« 
حسـب ما أكدتـه مصادر فـي رئاسـة الوزراء 

التركية.
كمـا سيشـرف أردوغـان فـي 16 مـن هـذا 
الشـهر علـى افتتـاح عـدة مشـاريع فـي ديار 
فـي  جماعـي  زفـاف  حفـل  وسـيحضر  بكـر، 
المدينـة. وكانـت العلاقـات التركيـة العراقية 
شهدت تحسـناً في الآونة الأخيرة بعد مرحلة 
مـن التوتر، تكللـت بزيـارة وزيـر الخارجية 
العراقي »هوشيار زيباري« إلى أنقرة وزيارة 
» وزير خارجية تركيا »أحمد داود أوغلو« إلى 
بغداد. تجدر الإشارة إلى أنَّ الحكومة التركية 
رفضت تصدير نفط إقليم شـمال العراق دون 

موافقة الحكومة المركزية في بغداد.

المرشد الاعلى للثورة الايرانية اية الله خامنئي
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■ القاهرة – »الأناضول«: وصف ثلاثة من أبرز 
مسـاعدي الرئيس المعـزول محمد مرسـي الاتهامات 
التي تلاحقهم في تحقيقـات قضية أحداث الاتحادية 

بأنها »سياسية«.
أجريـت  التـي  التحقيقـات  نـص  فـي  وكشـفوا 
معهـم، وعلى أساسـها تم إحالتهـم للمحاكمة، والتي 
حصلت وكالة الأناضول على نسـخة منها، عن أماكن 
احتجاز بعض القيادات الأخرى في مؤسسة الرئاسة 

والتي كانت محتجزة مع الرئيس المعزول.
وخضـع أحمـد عبـد العاطـي مديـر مكتـب رئيس 
رئيـس  الطهطـاوي  ورفاعـة  المعـزول،  الجمهوريـة 
ديـوان الرئاسة السـابق، وأيمـن هدهـد المستشـار 
الأمنـي للرئيس المعـزول محمد مرسـي للتحقيق في 
أيام 3، و5، و 17 من أغسـطس/ آب، انتهت إلي إحالة 
أوراق اثنـن منهـم للمحاكمـة، التي بدأت فـي الرابع 
من نوفمبر/ تشـرين ثان الجاري، فـي قضية أحداث 

قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة.
وكانـت محكمـة جنايـات القاهرة قـررت، الإثنن 
الماضـي، تأجيل محاكمـة مرسـي، و14 متهما آخرين 
إلـى جلسـة 8 يناير/ كانون الثاني المقبـل، في 9 تهم، 
بينها التحريض علـى قتل 3 متظاهرين العام الماضي 
أمام قصر الاتحادية الرئاسـي )شرقي القاهرة( يوم 
5 ديسـمبر/ كانـون الأول الماضي، في واقعة شـهدت 
أيضـا مقتـل عناصر مـن جماعـة الإخوان المسـلمن، 

المنتمي إليها مرسي.
وخضـع الطهطـاوي لتحقيقـن نفـا خلالهمـا أي 
علاقـة لـه بأحـداث الاتحاديـة، قبـل أن يتـم إصدار 
قـرار مـن النيابـة العامـة بإخلاء سـبيله مالـم يكن 
مطلوبا أو محبوسـا لسـبب أخر، وهو ما لم يتم حتى 
الآن، فيما كشـف أسامة مرسي نجل الرئيس المعزول 
أن الطهطـاوي محبوس في سـجن بـرج العرب، في 

الإسكندرية، شمالا.
التحقيق الأول مع الطهطاوي كان في 3 أغسـطس 
/ آب الماضـي بمكـان غير معلوم، حيث كـان محتجزا 
مع محمد مرسي منذ عزله في 3 يوليو/ تموز الماضي، 
 7 إلـي  امتـدوا  سـؤال   37 الطهطاوي عـن  وأجـاب 
صفحـات مهرها فـي النهايـة بتوقيعـه، وتأكيده أنه 

ليس له علاقة بأحداث الاتحادية.
ونفـي رئيس الديوان السـابق، خـلال التحقيق، 
أن يكون من سـلطاته، كموظف برئاسة الجمهورية، 
إعطاء أوامر للحرس الجمهوري أو الشـرطة، لاتخاذ 
إجراء تجاه المتظاهرين، مشـيرا إلي أنه ليس زعيما 
حزبيـا وليـس له أنصـار يأتمرون بأمـره، وليس له 
أداة لتنفيـذ هـذا الاتهام الموجه إليـه، وهو »احتجاز 
عـدد مـن المواطنـن كرهائـن وتهديدهـم وتعذيبهـم 
ديسـمبر/كانون  و6   5 وليلـة  يـوم  بدنيا، وذلـك 
عنـد  وتحديـدا  الاتحاديـة  قصـر  خـارج  أول 2012 

البوابة الرابعة«.
وشـدد الطهطاوي على أن ما نسـب إليـه »لم يتم 
إلا بعـد الانقـلاب علـى الرئيس« محمد مرسـي، فيما 

وصفه بأنه يلقي شبهة »التلفيق السياسي« .
ونفـي علمـه أن يكـون تم حشـد أنصـار للرئيس 
المعزول يوم الأحداث في 5 ديسمبر/ كانون أول 2012 
قائـلا  »حركـة الجماهير هي حركـة تلقائيـة لا يمكن 
السـيطرة عليها ولا التنبؤ بهـا«، لافتا إلى أن »أعمال 
العنـف خـلال هـذا اليوم وقعـت بـن المتظاهرين مع 
بعضهم البعض، ولم يحدث من الشـرطة أو الحرس 

الجمهوري ».
وكان أسـامة محمد مرسـي نجل الرئيس المعزول 
أكد في تصريحات سـابقة للأناضـول أن الطهطاوي 
قـام بتوكيلـه للدفـاع عنـه فـي القضايـا والاتهامات 
المنسـوبة إليه، كاشـفا عن مكان احتجاز الطهطاوي 

في سجن برج العرب مع الرئيس المعزول.
وأما التحقيـق الثاني مع الطهطـاوي فكان في 17 
اغسـطس/ آب الماضي، حيث جـدد خلاله نفيه التهم 
المنسـوبة إليه، مطالبا بإخلاء سـبيله، ومشـيرا إلي 
أن ذكره في القضية »لـم يرد إلا بعد حدوث الانقلاب 

العسكري لغرض سياسي«.
للرئيـس  الأمنـي  المستشـار  امتنـع  بـدوره 
المعزول،  أيمن عبد الرؤوف علي الشهير بأيمن هدهد، 
عن الإجابة علي أي سـؤال صـادر من جهة التحقيق، 

رغم موافقته علـي التوقيع في نهايـة التحقيق معه، 
على ما ورد من أسئلة وأجوبة بالنفي.

وقـال هدهد في بدايـة التحقيق الـذي أجري معه 
فـي مديريـة أمـن القاهرة بتاريـخ 5 أغسـطس/ آب 
الماضي »هنـاك انقلاب عسـكري، والـذي يدير البلاد 
المجلـس العسـكري، وهو مـا لا يضمن سـير القانون 
التحقيـق  لسـلطة  الناجـزة،  والعدالـة  الطبيعـي، 

وللمتهم«.
وأكـد هدهـد على رفضـه الاسـتجواب فـي هـذه 
القضيـة التي اعتبرهـا »سياسـية«، مكتفيـا بعبارة 
»أرفض الإجابـة إلا في حضور المحامي الخاص بي«، 
وذلـك ردا علـى كافة الأسـئلة، التـي ألقيـت عليه، و 
بلغت 20 سـؤالا، باستثناء سـؤالن أجاب فيهما عن 
ماهيـة وظيفتـه بأنـه مستشـار لرئيـس الجمهورية 
للمسـاعدة في إدارة الأزمات منذ ينايـر/ كانون ثان 

عام 2013.
وطالب المستشـار الأمنـي لمرسـي، النيابة العامة 
اتخاذ الاجراءات القانونية بشـأن واقعة احتجازه، 
التي وقعـت يوم 3 يوليـو/ تموز الماضـي، إلي يوم 5 
أغسـطس/ آب، فـي دار الحرس الجمهوري )شـرقي 
القاهـرة(، متهما عبد الفتاح السيسـي وزيـر الدفاع 

بذلك .
وكشـف هدهـد أن أيمـن علـي مستشـار الرئيس 
المعزول لشـئون المصرين بالخـارج، ورئيس المكتب 
الإعلامي للرئاسـة السـابق، محتجز في دار الحرس 
الجمهوري، مشـيرا إلي أن »حالته الصحية لا تحتمل 

الاحتجاز«.
في السـياق ذاته، كشـف أحمد عبـد العاطي مدير 
مكتـب الرئيـس المعزول، خلال التحقيـق معه في ) 5 
أغسـطس / آب الماضـي، بمقـر مديرية أمـن القاهرة، 
أن كل مـن عصـام الحـداد مسـاعد الرئيـس المعزول 
للشـئون الخارجيـة، وأيمـن علي مستشـار الرئيس 
المعـزول لشـئون المصريـن بالخـارج، وعبـد المجيـد 
مشـالي وامن عبد الحميـد امن وخالـد عدلي القزاز 
مستشـاري الرئيس المعزول، مازالـوا محتجزين في 
دار الحـرس الجمهـوري مـن تاريـخ 3 يوليـو/ تموز 

الماضي، حتى تاريخ التحقيق.
 وهذه المرة الأولي التي يعرف فيها أماكن احتجاز 
عدد من مسـاعدي الرئيس المنتخب محمد مرسي منذ 

الإطاحة به في الثالث من يوليو/ تموز الماضي، كما أن 
أيمن علي ليس مطلوبا على ذمة قضايا حتى الآن.

وأكـد مدير مكتب رئيـس الجمهوريـة المعزول أنه 
يرفـض التهم المنسـوبة إليه ويعتبرها »سياسـية«، 
مشـيرا إلـي أنـه يعتبـر نفسـه فـي حالـة »احتجـاز 
قسـري«، و«اختطـاف بأمر مباشـر من وزيـر الدفاع 
بتنفيـذ اللواء محمد زكـي  قائد الحـرس الجمهوري 
بمؤسسـة الرئاسة بشـكل يخالف القانون ومواثيق 

حقوق الإنسان«.
واتهـم عبد العاطـي النيابة العامـة بأنها »تجري 
تحقيقـات غيـر قانونيـة، عبـر قـرار مـن نائـب عام 
غيـر ذي صفة، نتيجـة انقلاب عسـكري، بما يخالف 

الدستور المصري«.
وبعبـارة »لم يحـدث وأرفض الاسـتجواب إلا في 
حضـور المحامي«، كانت أغلب إجابـات عبد العاطي، 
مديـر مكتـب الرئيـس المعـزول، الـذي كشـف عـدم 
تواجـده يـوم أحـداث 5 ديسـمبر/ كانـون أول  عند 

القصر، وتواجده في بيته آنذاك.
ونفي أن يكـون موجوا بمحيط قصر الاتحادية أو 
وجود أي علاقة له بالتعدي علي المتظاهرين، مطالبا 
بمواجهته بأحد ضبـاط الحرس الجمهوري، من قوة 
تأمـن قصر الاتحادية، والذي أدلـي بهذه الاتهامات، 
بحق عبـد العاطي، الذي وصفهـا بأنها »محض كذب 

وافتراء«.
وكـرر عبـد العاطـي عبـارة »هـذا كـذب واعتقاد 
فاسـد«، ردا علي شـهادة الضابط المشار إليه، والتي 
قال فيها إن عبد العاطي قام بإحضار أنصار الرئيس 
السـابق لكى يفضوا اعتصام المتظاهرين المعارضن، 

ويقوموا بطردهم من محيط قصر الاتحادية.
وشـكك مديـر مكتب الرئيـس المعزول في شـهادة 
وزيـر الداخليـة )آنـذاك( أحمـد جمـال الديـن، التي 
قال فيها إنه  تم إخبار عبـد العاطي بالمخاطر التي قد 
تنجم في حال حشـد أنصار الرئيس السابق بمحيط 

قصر الاتحادية، في ظل وجود المعارضن لمرسي.
ونفـي مدير مكتب الرئيس المعزول صحة شـهادة 
قائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، التي جاء 
فيها أن أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان الجمهورية 
السابق قام بالمبيت في قصر الاتحادية يوم الأحداث 

محل القضية.

أبرز مساعدي مرسي خلال التحقيقات معهم: 
الاتهامات بقتل وتعذيب معتصمي الاتحادية سياسية

سفير موسكو في القاهرة: زيارة وزيرَي الدفاع 
والخارجية الروسيَين لمصر فصل جديد بالعلاقات 

■ القاهرة - يو بي اي: اعتبر السـفير الروسي لدى القاهرة 
سيرغي كيربتشنكو الاثنن، أن الزيارة المرتقبة لوزيري الدفاع 
والخارجية الروسين إلى القاهرة تمثل فصلًا جديداً في مسيرة 

العلاقات بن البلدين.
وقـال كيربيتشـينكو، فـي مقابلـة مـع وكالـة أنباء الشـرق 
والخارجيـة  الدفـاع  وزيـري  »زيـارة  إن  المصريـة،  الأوسـط 
الروسـين سيرغي شـويغو، وسـيرغي لافروف، المرتقبة لمصر 
هـي الأولـى من نوعهـا بصياغتهـا المعروفـة باسـم '2 2+'؛ لأنها 
تجرى فقط مع كبرى دول العالم مثل الصن، وألمانيا، و فرنسـا، 
وأميركـا، واليابان«، واصفاً الزيارة بهذه الصياغة بأنها »فصل 

جديد في مسيرة العلاقات القائمة بن القاهرة وموسكو«.
وأوضـح أن الوزيرين شـويغو ولافروف سـيجريان، خلال 
الزيارة التي تبدأ الأربعاء المقبل وتسـتمر لمدة يومن، مباحثات 
مـع الرئيس المصري المستشـار عدلـي منصـور، والنائب الأول 
لرئيـس الوزراء وزير الدفاع والإنتـاج الحربي الفريق أول عبد 
الفتاح السيسـي، ووزيـر الخارجيـة نبيل فهمي، حـول أجندة 
مشـتركة تتركـز فـي بحـث القضايـا الدوليـة والإقليميـة وفي 
مقدمتها الملف السـوري والتسوية السلمية في الشرق الأوسط 
والوضـع في العالم العربي، وإنشـاء منطقة خالية من أسـلحة 
الدمار الشـامل في الشـرق الأوسـط فضلًا عن القضايا الدولية 

المدرجة علي جدول أعمال الأمم المتحدة.
وأضاف أن المباحثات سـتتناول كذلك ملف التعاون الثنائي 
والأسـاس القانوني لتعزيـزه في مجالات الاقتصـاد والتجارة 
والدفاع، مشـيراً إلى أن الزيارة تعد ثاني اتصال على مسـتوى 
حكومـي تحت القيـادة الجديدة للسـلطة فـي مصر بعـد زيارة 
وزير الخارجية المصري نبيل فهمي إلى موسكو منتصف أيلول/
سبتمبر الفائت »والتي ساعدت بكل تأكيد علي فهم أدق لروسيا 

لما يجري في مصر«.
وحـول علاقـات التعاون العسـكري بن مصر وروسـيا، أكد 
السـفير الروسـي لـدى القاهـرة أن بـلاده »تسـتجيب لجميـع 
طلبـات الجيـش المصري فـي مجـال التسـليح بـكل إيجابية«، 
مشيراً إلى وجود كميات كبيرة من الأسلحة والمعدّات سوفيتية 

الصنع لدى الجيش المصري والتي تحتاج إلى تحديث.
وأضاف أن المجال العسـكري كان دائمـاً مهماً في التعاون مع 
مصـر وهو يتطـور بنجاح فـي السـنوات الأخيـرة والمباحثات 
المرتبقـة بـن وزيـري الدفـاع المصري والروسـي تتسـم بطابع 
سياسـي، نافيـاً علمـه بإمكانية التوقيـع على صفقـات محددة 

خلال الزيارة.
ورداً علـى سـؤال حول إمكانية عقد لقاء على مسـتوى القمة 

بن البلدين، أعرب السفير كيربتشنكو عن اعتقاده بأن »الوقت 
لـم يحن بعـد لهذه الزيـارة واللقـاء«، مؤكداً أن الزيـارات على 
مسـتوى القمة تحتاج إلى إعداد جيد ودقيق وإلى تمهيد قاعدة 

صلبة لها.
وحول العمليات التي ينفذها الجيش المصري في سيناء، أدان 
السفير الروسـي لدى القاهرة بشـدة كافة الأعمال »الإرهابية« 
التـي تقع علي الأراضي المصرية وفـي دول أخرى، مؤكداً أن »ما 
تقـوم به الـدول لمكافحة الإرهاب أمر مشـروع ويسـتحق الدعم 
والمسـاندة، وأن مكافحـة الأرهاب في مصر يعتبر مهماً لروسـيا 

نظراً للتعاون الوثيق في مجال السياحة بن البلدين«.
وأعرب كيبتشنكو عن ارتياحه لأن خارطة الطريق )للمرحلة 
الانتقاليـة في مصر( »قطعت شـوطاً كبيراً خاصـة في ما يتعلق 
بإعداد مشـروع دسـتور جديد، ومن البديهي أن الاستفتاء على 
الدسـتور يعد بمثابة بوابة نحـو مرحلة جديدة في تاريخ مصر 

ونجاح الشعب المصري في تبني دستوره«.
كمـا أعرب عـن ثقته فـي قدره مصـر على تجـاوز التعقيدات 
الناجمـة عن ظاهرة الاسـتقطاب الحالية هـذه الظاهرة، مؤكداً 
أن الحوار بن مختلف القوي السياسية والأحزاب ضروري بلا 

أدنى شك.
واسـتطرد قائـلًا »لكن روسـيا تتجنّـب تقـديم النصائح من 

الخارج في هذا المضمار«.
ومـن ناحيـة أخرى، أعـرب السـفير كيربتشـنكو عـن رغبة 
موسـكو في زيادة حجم التجارة مع القاهـرة في مجال المعدّات 
والسـلع الجاهـزة مـن خـلال بـذل جهـد كبيـر لدفـع التعـاون 
الاقتصادي ليتناسب مع تحديات العصر، مشيراً إلى أن التبادل 
التجـاري بـن البلدين بلغ العـام الفائت 3.5 مليـار دولار، وهو 
رقم غير مرض ويتركز في توريد القمح الروسـي لمصر و تصدير 

الفاكهة والخضرات المصرية إلي روسيا.
ورداً علـي سـؤال حـول قيام وفديـن يمثلان »الدبلوماسـية 
الشـعبية« المصريـة بزيـارة موسـكو مؤخـراً، أعـرب السـفير 
الروسـي لـدى القاهـرة عن سـعادته بجهـود الشـعب المصري 
بالاهتمـام بدعـم العلاقات مـع روسـيا، واصفاً الزيـارات بأنها 

»بشارة خير«.
وأضـاف أن المشـاركن فـي الوفديـن التقـوا خـلال زيارتهم 
بطيـف كبيـر مـن المسـؤولن والمثقفـن والبرلمانيـن والعلمـاء 
الروس بهدف شـرح المستجدات على السـاحة المصرية، معتبراً 
أن هذا الشـرح »كـان ضرورياً للغايـة لفهم المعنين في روسـيا 
لطبيعـة التحول الراهن في مصر وآفاق تطوره نظراً لدور مصر 

المحوري في المنطقة والعالم«.

■ القاهـرة – »الأناضـول«: ترتـب ملابس ابنتهـا الراحلة منذ 
نحو 3 أشـهر بحنان جارف وكأنما تتخيل جسدها الغض ووجهها 
الطفولـي يتألـف فيهـا.. تضع صورة الصبية ابنة السـبعة عشـر 

ربيعا بن الملابس.. وتداري ألما يعتصر فؤادها.
سـناء عبد الجواد زوجة محمد البلتاجـي، القيادي بجماعة 
الإخوان المسـلمن، والتحالف الوطني لدعم الشـرعية ورفض 
الانقلاب المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسـي، ووالدة 
أسـماء، التـي باتت إحـدى »أيقونـات« الحراك الرافـض لعزل 

الأخير في مصر والعالم.
وقتلت أسـماء الطالبـة بالصف الثاني الثانـوي، خلال قيام 
الجيـش والشـرطة بفـض اعتصـام مؤيدي مرسـي فـي ميدان 
»رابعـة العدوية« شـرقي القاهرة بالقوة، في 14 أغسـطس/آب 

الماضي.
فـي بيتهـم الكائـن بالحـي الثامـن فـي مدينة نصر )شـرقي 
القاهـرة(، اسـتقبلت والـدة أسـماء مراسـل الأناضـول، قائلة 
إنهـا »غير نادمة علي تقديم تضحيات من أجل عودة الشـرعية، 
واستشهاد أسـماء واعتقال زوجي لن يثنينا عن طريق الحرية 

والكرامة«.
ضمت صورة ابنتها الراحلة قائلة »رغم استشـهادها أسماء 
لاتزال ترافقنا في كل شـيء، حتى أنها ترافق والدها في سجنه، 
فقـد رأى أسـماء مرتـن فـي المنـام خـلال فتـرة حبسـه بنفس 
الصـورة التـي رآها فيهـا قبل استشـهادها بيـوم، تلبس نفس 
الثياب البيضاء وكأنها في يوم زفافها، وهي سـعيدة وتضحك، 

وفي حالة جميلة يقول، إنه لم يرها بها من قبل«.
وتردف »طلب زوجي صورة كبيرة لأسماء ليعلقها بن يديه 
فـي الزنزانة، ليكـون معها دائما، وتكون صورتهـا أمامه في كل 

الأوقات، يتكلم معها ويحدثها«.
وعن عـزاء الرئيس المعـزول للبلتاجي خلال أولى جلسـات 
محاكمتهما الإثنن الماضي، والتي كانت أول ظهور علني لمرسـي 
بعد الإطاحة به في 3 يوليو/تموز الماضي، تعتبر أن »هذا موقف 
إنسـاني كبير، من رئيس يشـعر بالمسـئولية أمام شعبه، ونوع 
مـن التقديـر للبلتاجي أن قـدم أغلى ما يملك، وهـي حياة ابنته 

الوحيدة في سبيل حرية هذا الوطن وعودة الشرعية«.
 وتسـتطرد »أمـا نحـن كأسـرة، فلم نكـن نتخيـل أن يعرف 
الرئيس مرسي خبر استشهاد أسماء، أو يشغل باله بها، وسط 
آلاف الشـهداء، وفي ظل الظروف القاسـية التي يواجهها، ولذا 
كـان فـي كلماته الكثير مـن العزاء لنا، فرغـم أن الجراح تداوى 
بمـرور الأيـام، إلا أن عـدم دحـر الانقلاب وكسـره حتـى الآن، 

يجعل الجرح لا يزال ينزف«.
ولأول مرة منذ عزل مرسي، يرى الرئيس المعزول، الذي كان 
محتجـزا في مكان مجهول، البلتاجـي، والمتهمن معه في قضية 
قتـل متظاهريـن العام الماضـي أمام قصـر الاتحادية الرئاسـي 

)شرقي القاهرة(، والذين كانوا محبوسن في سجون متفرقة.
واعتبرت ثناء أن »كسـر الانقلاب سـيكون بالطبع دافع على 
تضميد جرحنا بفقد أسـماء«، موضحة أن »ثلاثة شـهور لم تكن 

كفيلة أن تنسيني أسماء، وألم فراقها وقسوته«.
إلا أنهـا تمضي قائلة أن »استشـهاد أسـماء، وكل ما تتعرض 
له حرائر وأحـرار مصر، من قتل واعتقال ومطاردة، أتى ثماره، 
وأبرزهـا خـروج الآلاف يوميـا فـي الشـارع للدفاع عـن هؤلاء 
الشـهداء والسـعى نحو القصـاص لهم والحفاظ علـى حقهم«، 
مضيفـة »الثمـن الذي دفع لـم ولن يضيـع، ونحـن واثقون من 

النصر، ونتوقع زوال الانقلاب قريبا«.

»أرى أسـماء فـي كل حرائر مصر اللواتـي يخرجن يوميا في 
المسـيرات، حتى باتت أسـماء نموذجا يقتدى لكل نسـاء مصر، 
في تضحيتها، وتعليمها، وحياتها، وتعدد ثقافتها، وسلوكها... 

أشعر أن بنات مصر كلهن أسماء«، تتابع والدة أسماء.
وتضيـف »أفـرح كثيـرا عندمـا أسـمع وأرى اسـم وصـورة 
الشهيدة أسماء مرفوعة في كل دول العالم، سواء على الحدائق 
أو المكتبات أو دور الأيتام أو حتى في المظاهرات، رغم الحسـرة 
التي تنتابني أن سلطة بلادي هي من قتلتها وتتعامل معنا بهذا 

الشكل«.
وتحكي أن »أسـماء أصبحت كذلك قدوة لنا كأسرة، فكلماتها 
لا تفارق آذاننا، ودائما ما يوصينا والدها من محبسـه أن نسير 
علـى العهد الذي تركتنا عليه الشـهيدة أسـماء، مـن ثبات على 
الحـق، فقد كانـت هي لأبيهـا جزء كبير جـدا في حياتـه، وكان 
يعـز عليه أنه لم يلق نظرة الوداع عليها، ولم يشـرف بالصلاة 

عليها«.
وتتابع »خـلال الزيارات، دائما أجد زوجي فرحا مستبشـرا 
ثابتـا صامـدا متفائـلا هـو وكل زملائـه، رغـم  قسـوة المحبس 
والظروف المؤلمة التي يعيشـونها، ويرسل رسـالة لكل الشـعب 
المصـري أن يستبشـروا بقرب النصـر والخير وكسـر الانقلاب 

وعودة الشرعية والديمقراطية، وأن مصر ستعود أفضل«.
وتختتـم  »نحن دفعنا الثمن، والله لن يضيعنا في الدنيا ولا 
الآخرة، ونعتبر أن استشهاد أسماء شرف لنا، ونحن كذلك غير 
نادمن على سـلوك هـذا الطريق الذي تعاهدنا أن نسـتمر عليه 
باعتباره طريق الشـهيدة أسـماء، متمردين علـى الطغيان، ولا 
نقبـل أي انكسـار ولا رجـوع عن المسـار الـذي اخترنـاه، حتى 

ينكسر هذا الانقلاب«.

زوجة البلتاجي: أسماء رفيقة والدها
 في سجنه.. وعزاء مرسي فاجأنا 

■ مصـر ـ الأناضول :أصيب 30 طالبًـا، امس الاثنن، بينهم أربع 
إصابات بالخرطـوش )طلقـات ناريـة تحتوي على كـرات حديدية 
صغيرة( في اشـتباكات بن طلاب مؤيديـن للرئيس المعزول محمد 
مرسـي وآخريـن معارضـن له بجامعـة الزقازيـق )شـمال(، أثناء 

تنظيم مسيرة لمؤيدى مرسى بالجامعة، بحسب مصادر ميدانية.
وردد الطـلاب المؤيـدون لمرسـي الهتافـات المناهضـة للجيـش 
وأجهـزة الأمن، مما أثـار غضب الطلاب واشـتبكوا معهم، بحسـب 

المصادر.
وامتدت الاشتباكات إلى خارج الجامعة، وحاولت قوات الشرطة 
السـيطرة عليها بعد أن سادت حالة من الكر والفر بن الطرفن بعد 
التراشـق بالحجارة، وإطلاق شـماريخ )ألعاب نارية( واسـتخدام 

العصي والخرطوش.
وقال شـريف مكن، مدير مرفق إسـعاف الشـرقية )تابع لوزارة 
الصحـة(، فـي تصريحـات صحفيـة، إنـه »تم نقـل المصابـن إلـى 

مستشفى الجامعة لتلقى الإسعافات«.
وفي جامعة حلوان )جنوبي القاهرة(، قام »طلاب ضد الانقلاب« 
المؤيديـن لمرسـي، بحرق صـور لوزير الدفـاع المصري عبـد الفتاح 

السيسي، ووزير الداخلية محمد إبراهيم داخل الحرم الجامعي.
وفـي جامعـة عـن شـمس )شـرقي القاهـرة(، تظاهـر عـدد من 
الطالبـات المؤيدات لمرسـي، وذلك للمطالبة بالإفـراج عن المعتقلن، 

والقصاص لـ«الشهداء«.
ورفعـت الطالبـات شـارات »رابعـة«، ولافتـات مكتـوب عليها، 
»رابعة فى القلب«، »القصاص للشـهداء«، »مش ناسين )لا ننسى( 

اللي )الذين( ماتوا«.
كما شهدت جامعة عن شمس انطلاق حملة تحت اسم »الجامعة 
بتاعتنا )ملكنا(« للتأكيد على أن الجامعة حق للطلاب، ولا يستطيع 

أي أحد مهما كان أن يفرض ضغوطًا على الطلاب.
وأتـت تلك الحملة بعد أن أعلن رئيس الجامعة، حسـن عيسـى، 
عدم المساس بأي حائط من حوائط الجامعة أو رسم أي »جرافيتي« 
)رسـوم على الجـدران( داخل الحـرم الجامعي، ولكـن طلاباً قاموا 
برسم جرافيتي ضخم باسم الحملة للتأكيد على رفض تلك الخطوة 

من رئيس الجامعة.
وفـي جامعـة الأزهـر، )شـرقي القاهرة(، قـام طـلاب وطالبات 
مؤيـدون لمرسـي بالتظاهر أمـام منـزل مهجـة غالـب، عميـدة كلية 
الدراسـات الإسـلامية بنات بالأزهر، والتي قامت بتحويل عدد من 
الطالبات إلى مجالس التأديب لمشاركتهن في مظاهرات ضد اعتقال 

الطلاب المؤيدين لمرسي، بحسب مراسل الأناضول.
وفي جامعة الأزهر، ببني سـويف )وسـط القاهرة(، نظّم طلاب 
مؤيدون لمرسـي مسـيرة تنديدًا بـ«حملة الاعتقـالات« ضد زملائهم 

وتزامنًا مع مثول 15 من زملائهم للتحقيق.
وفـي جامعة أسـيوط )جنوب القاهـرة(، حاصرت قـوات الأمن 
المركزي )قوات مكافحة الشـغب( والجيش مداخل ومخارج جامعة 
أسيوط عند خروج طلاب مؤيدون لمرسـي، من البوابات الرئيسية 
للجامعة عقب تظاهرات لهم، وفرقتهم باسـتخدام القنابل المسـيلة 

للدموع، بحسب شهود عيان.
وأفـاد مصـدر أمني مسـؤول فـي تصريحات صحفيـة أن »قوات 
الأمـن تمكنت مـن إلقاء القبض علـى 7 من الطـلاب المنتمن لجماعة 
الإخوان المسـلمن والذين شاركوا في تظاهرات اليوم داخل جامعة 

أسيوط«.
ووجهت أجهزة الأمن إليهم، بحسـب المصدر، تهم »إثارة الشغب 
والتخريب وإهانة الجيش والشـرطة وقيادات من جامعة أسـيوط 

من بينهم نائب رئيس الجامعة«.

■ بغـداد- يـو بـي اي: التقى وزيـر الخارجية 
التركي أحمـد داوود أوغلو،الاثنن، بزعيم التيّار 
الصدري السـيّد مقتدى الصدر فـي النجف، وأكّد 
اسـتعداد بـلاده للعمـل مـع العـراق لـوأد الفتنة 

الطائفية بالمنطقة.
صحافـي  مؤتمـر  خـلال  أوغلـو  داوود  وقـال 
القـادة  مـع  »لقاءاتنـا  إن  الصـدر،  مـع  مشـترك 
السياسـين ورجال الدين في العراق كانت مثمرة 

وسنعمل سوياً لوأد الطائفية في المنطقة«.
ووصـف لقـاءه بالصـدر بـ«المثمـر والبنـاء«، 

مشيراً أنه تناول العلاقات الثنائية بن البلدين.
مـن جانبـه، وصف زعيـم التيـار الصدري السـيّد 
مقتدى الصدر، زيارة داوود أوغلو للعراق بأنها »مهمة 
فـي توطيد العلاقات بن شـعبي وحكومتـي البلدين، 

وتحقيق الاستقرار الأمني في العراق والمنطقة«.
وتوجّه وزيـر الخارجية التركي والوفد المرافق 

لـه في ختام زيارته للنجف، الـى محافظة كربلاء 
لزيارة المراقد المقدّسة فيها.

وكـان داوود أوغلـو وصـل صبـاح اليـوم الى 
النجـف، والتقـى فـور وصولـه المرجـع الدينـي 
الأعلى السيّد علي السيستاني، وأشاد بدوره في 
وأد الفتنـة الطائفية في العـراق والمنطقة، واصفاً 

إيّاه بأنه صمّام أمان في مواجهة الطائفية.
وقـال خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده بمدينـة 
النجـف، اثر لقائه بالسيسـتاني في وقت سـابق 
اليـوم، »أبلغـت المرجـع تحيـات كبار المسـؤولن 
فـي تركيا، بمن فيهـم رئيس الجمهوريـة ورئيس 

الوزراء«.
وأضـاف »المرجع السيسـتاني حمّلنـي بدوره 

تحياته الى الشعب التركي وسأقوم بنقلها«.
وأيـدي  المرجـع  يـد  علـى  »نشـدّ  وتابـع 
كبارالسياسـين مـن العقـلاء فـي العـراق، كي لا 

تتكرر مأسـاة كربـلاء علـى العالم الإسـلامي من 
جديد«.

ولفـت داوود أوغلـو خـلال المؤتمـر الصحافي 
الـذي حضـره محافـظ النجـف، عدنـان الزرفي، 
الـى أن المرجـع السيسـتاني دعـا إلى منـع الفتنة 
الطائفـي، »ونحـن نقدّر جهـوده فـي مكافحتها«، 

داعياً الى الوحدة بن المسلمن.
وكـان وزيـر الخارجيـة التركيـة أحمـد داوود 
أوغلـو، وصل الـى بغداد أمـس الأحد، فـي زيارة 
رسـمية اسـتغرقت يومن، أجرى خلالها سلسـلة 
والمسـؤولن  السياسـين  القـادة  مـع  لقـاءات 
العراقيـن، وأعلـن فـي مؤتمـر صحافي مشـترك 
مـع نظيره العراقي هوشـيار زيبـاري، في بغداد، 
الاتفاق مع المسـؤولن العراقين على فتح صفحة 
جديدة في العلاقات بن البلدين، وتجاوز مرحلة 

الفتور التي سادتها مؤخراً.

30 مصابا في اشتباكات بين طلاب مؤيدين 
ومعارضين لمرسي شمالي مصر

أوغلو يلتقي الصدر بالنجف ويؤكد الاستعداد
 للعمل مع العراق لوأد الفتنة الطائفية بالمنطقة

– »الأناضـول«: أحـال  القاهـرة   ■
قاضي التحقيق، الإثنن، هشام جنينه، 
رئيـس الجهـاز المركـزي للمحاسـبات 
بمصر، )جهاز حكومـي رقابي( وإثنن 
من الصحافين لمحاكمة »عاجلة« بتهمة 
»السب والقذف« بحق »نادي القضاة« 
)نـادي خدمـي اجتماعـي(، ورئيسـه 

أحمد الزند.
وكـان مجلـس القضـاء الأعلـى قـد 
انتـدب القاضـي خليـل عمـر للتحقيق 
اليـوم،  يقـرر،  أن  قبـل  الواقعـة،  فـي 
إحالـة جنينـة ومجدي الجـلاد رئيس 
التحريـر السـابق لجريـدة »المصـري 
اليـوم« )خاصـة، وحاليـا هـو رئيـس 
الخاصـة  الوطـن  صحيفـة  تحريـر 
أيضـا(، والصحافي محمد السـنهوري 
المحرر بالجريدة، إلـى محكمة جنايات 
العلنـي«  »القـذف  بتهمـة  القاهـرة، 
بطريق النشـر بحق نـادي قضاة مصر 
ورئيسـه أحمد الزنـد وأعضاء مجلس 

إدارة النادي.
شـهر  إلـى  القضيـة  وقائـع  وتعـود 
الماضـي  العـام  الثانـي  كانـون  ينايـر/ 
عندما نشرت الصحيفة حوارا مطولا مع 

هشـام جنينـة، الذي كان يشـغل حينها 
رئاسة محكمة اسـتئناف القاهرة، وقال 
فيه إن انتخابات نـادى القضاة »هزلية 
وعبثيـة »، والزند »شـوّه« صورة »تيار 
الاسـتقلال« بالقضاء، وفاز الزند خلال 

تلك الانتخابات برئاسة نادي القضاة.
وطالـب جنينة بالتحقيـق مع الزند 
فيمـا يثار عـن تحقيقه مكاسـب مالية، 
وشـاليهات  شـقق  علـى  وحصولـه 
بالسـاحل الشـمالي من وراء رئاسـته 

لنادى القضاة.
وتم إرسال ملف القضية إلى محكمة 
اسـتئناف القاهـرة، لتتولـى بدورهـا 
تحديد جلسـة لنظـر القضية ومحاكمة 

المتهمن الثلاثة فيها.
وقال مصدر قضائـي إن تأخر إحالة 
القضيـة للمحكمة حتى هذا الوقت جاء 
نتيجـة »عدم اكتمال عناصـر التحقيق 

بالقضية إلا الآن«.
وتضمن قـرار الإحالة لمجدي الجلاد 
باعتبـار أنه كان يشـغل منصب رئيس 
تحريـر الجريـدة، وذلك لـ«تقاعسـه« 
التـي  العبـارات  وتعديـل  حـذف  عـن 

تشكل خرقا للقانون.

إحالة رئيس جهاز رقابي بمصر وصحافيين إثنين
 للمحاكمة بتهمة »سب وقذف« نادي القضاة

مصر الى حسم منح محطة 
نووية »إذن قبول« لطرحها

أمام الشركات العالمية
■ القاه��رة – »الأناض��ول«: ق��ال مص��در مس��ؤول في 
وزارة الكهرباء المصرية، إن اجتماعا لممثلي هيئات المحطات 
النووي��ة والاستش��اري العالمي للمحط��ات النووية »وارلي 
بارس��ونز«، سيحس��م الاثنين، من��ح موقع الضبع��ة المقرر 
إنش��اء أول محطة به للأغراض الس��لمية، ما يسمي ب�«إذن 

قبول« لبدء إجراءات تنفيذ المشروع.
وأضاف :« لن يتم طرح مناقصة المشروع أمام الشركات 

العالمية، إلا بعد الحصول على إذن قبول الموقع«.
وبحس��ب المس��ؤول في اتص��ال هاتفي لمراس��ل وكالة 
الأناض��ول ، يع��د »إذن القب��ول«، أحد مس��تندات كراس��ة 

الشروط للمناقصة.
وقال » ما حصلت علية هيئ��ة المحطات النووية منذ نحو 
3 أعوام من هيئة الرقابة النووية والاش��عاعية، كان تقريرا 

بعدم الممانعة فقط وليس إذن قبول«.
ووفق��ا لمص��در مس��ؤول ف��ي هيئ��ة المحط��ات النووية، 
»س��يبحث الاجتماع دراس��ات الأثر البيئي للمشروع والتي 

انتهت من الهيئة من إعدادها«.
وتستهدف مصر إقامة 4 محطات نووية لإنتاج الكهرباء 
بموقع الضبعة، تتراوح قدرة المش��روع الواحد بين 900 إلى 

1650 ميجا وات.
وكان مجل��س ال��وزراء المص��ري، وافق في العاش��ر من 
أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بدء الخطوات التنفيذية، 

لإقامة أول محطة نووية لتوليد الكهرباء.
ومن المقرر بدء تشغيل المحطة الأولى بحلول العام 2020، 

والثانية بحلول 2022، والثالثة 2024، والرابعة 2026.

سوق شعبي في حي العتبة الشهير بالقاهرة

زعيم التيّار الصدري السيّد مقتدى الصدر مستقبلا وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو امس

أسماء البلتاجي
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بيروت ـ الرياض وكالات ـ  

»القدس العربي« ـ من سعد الياس:

بـن  عبداللـه  السـعودي  الملـك  عقـد 
عبدالعزيـز، امـس الاثنين، اجتمـاع قمة 
مع الـرئيس اللبناني ميشـال سـليمان، 
ناقشا خلالها موقف البلدين من الأحداث 

في المنطقة.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية »واس« أن الملـك عبـد بـن عبد 
العزيـز، عقد في قصـره بالرياض امس، 
جلسـة مباحثات مـع الرئيـس اللبناني 
ميشـال سـليممان، الـذي يـزور المملكـة 
حاليـاً، ناقشـا خلالهـا موقـف البلديـن 
مـن الأحـداث علـى السـاحتين العالميـة 
والعربيـة خاصـة الوضـع فـي سـورية 
وتأثيره على لبنان، بالإضافة إلى تعزيز 
التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وحـضر الاستقبال ولي العهد الأمـير 
والأميـر  عـبـدالـعـزيـز،  بـن  سـلـمان 
سـعود الفيصل وزير الخارجية والأمير، 
سـعود،  آل  عبدالعـزيـز  بـن  مـقــرن 
النائـب الثاني لرئيـس مجلس الوزراء، 
وزيـر  عبداللـه  بـن  مـتـعـب  والأمـيـر 
الـحــرس الـوطـنـي، والأمـيـر محـمد 
بـن نايـف وزيـر الـداخليـة، والأمــيـر 
عـبــدالـعـزيــز بـن عـبـداللـه نـائـب 
وزير الـخـارجـيـة، ووزير الـثـقـافــة 
مـحيـي  بـن  عـبـدالـعـزيـز  والإعــلام 
الـمرافـق  الـوزيـر  خـوجــة،  الـديـن 
سـفير المملكة لدى لبنان علي بن عواض 

عسيري. 
كمـا حـضــره عـن الجانـب اللبناني 
رئيس الوزراء الأسبق سعـد الحـريري، 
وســفـير لبنان لدى المملكة عبد السـتار 
عيسـى، ومدير عام رئاســة الجمهورية 

انطـوان شــقـير، ومستشـار الرئيـس 
السفير ناجي أبي عاصي.

ميشـال  اللبنانـي  الرئيـس  ووصـل 
سـليمان، إلى الريـاض بعد ظهـر امس، 
في زيـارة ليـوم واحد التقـى خلالها مع 
عدد كبير من المسـؤولين السعوديين في 
مقدّمهـم الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيز، 
للبحـث فـي الأوضـاع علـى السـاحتين 
العربيـة والعالمية، وخاصـة الوضع في 

سورية وتأثيره على لبنان.
السـعودية  الأنبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسـمية »واس« في وقت سـابق امس، 
إنـه كان فـي مقدّمـة مسـتقبلي الرئيس 
اللبنانـي في أرض المطار فـي صالة كبار 
الـزوار، ولـي العهـد الأميـر سـلمان بن 

عبدالعزيز .
صـدر  لبنانـي  رئاسـي  بيـان  وكان 
عنـد مغـادرة الرئيـس سـليمان بيروت 
متوجهاً إلى المملكة، جاء فيه أن سليمان 
سيلتقي الملك السعودي عبد الله بن عبد 
العزيـز، وكبار المسـؤولين السـعوديين، 
وإجـراء محادثـات »تتنـاول البحث في 
سـبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون 
التاريخيـة القائمـة بين لبنـان والمملكة، 
وتطور الأوضاع على السـاحة الإقليمية 
بمـا يخـدم المصلحـة المشـتركة للبلدين 

الشقيقين«.
وكان سـليمان أعلـن في وقت سـابق 
أنـه سـيلتقي رئيـس الحكومة الأسـبق 
سعد الحريري، الذي يقيم في السعودية 

حالياً.
لـم  سـليمان  الرئيـس  أن  واللافـت 
يصطحـب معه وزيـر الخارجيـة عدنان 
منصور ولا أي وزيـر آخر وخصوصاً أن 
مواقف الوزيـر منصور قريبة من النظام 

السوري.
ولدى سـؤال منصور عن سـبب عدم 

سليمان نفى طرح تشكيل الحكومة أو التمديد لولايته في المملكة

قمة سعودية ـ  لبنانية بالرياض تناقش موقف البلدين من الأحداث بالمنطقة 

لندن ـ »القدس العربي« 

إعداد إبراهيم درويش:

»مـع مرور كل أسـبوع تكبر المأسـاة السـورية 
بطريقة شرسـة، وقد صدمت نهاية هذا الأسـبوع 
عندما علمـت أن ألفي لاجىء افغانـي، من الفقراء 
المدقعـين ومـن أكثـر بلـدان العالم قسـاوة- ممن 
هربـوا عندما اجتـاح الإتحاد السـوفييتي بلدهم 
وبعـد الحـرب الأهليـة التـي أعقبـت الإنسـحاب 
انهيـار  بعـد  فيمـا  الأهليـة  والحـرب  الروسـي، 
طالبان وهجمات 11/9 – عالقون في غرف أرضية 
)بدروم( في دمشـق غير قادرين على الهروب من 

سورية أو العودة إلى بلادهم. 
ويقول أن هؤلاء قد يعيشون كابوسا بشعا لأن 
معظمهم شيعة هربوا من حكم طالبان، ويخشون 
تحـاول  التـي  المقاتلـة  السـنية  الجماعـات  الآن 

الإطاحة بحكومة بشار الأسد«. 
هـذا مـا كتبـه روبـروت فيسـك عـن الحـراك 
السـكاني فـي المنطقة العربيـة والذي جـاء بفعل 
تدفـق آلالاف المهاجريـن السـوريين مـن بلادهـم 
إلـى دول الجـوار، وهـو وأن رأى في الحـراك هذا 
أمرا طبيعيا وليس غريبا على المنطقة التي تشـهد 
صراعات مستمرة إلا أنه يحاول قراءة أثرها على 

التشكلات السكانية في منطقة الشرق الأوسط. 
وفي هذا يواصل عرض مشكلة الأفغان الشيعة 
علـوي،  الأسـد  ولأن   « يقـول  حيـث  الهـزارا،  او 
أي شـكل مـن أشـكال التشـيع، ينظـر المعارضون 
السـوريون إلى هؤلاء الأفغان علـى أنهم موالون 
للنظام، وقيل لي أن عشـرة قتلوا منهم بسـيارات 
مفخخـة ورصاص. ويتجمع هـؤلاء اللاجئون في 
بناية واحدة وتعرف المفوضية السـامية للاجئين 
عنهـم، ولكـن عندمـا تطوعت عشـر عائـلات قبل 
أسـبوعين وقالـت أنهـا تريـد العـودة إلـى بلدها 

الأصلـي أفغانسـتان قالـت لهـم المفوضيـة أنها لا 
تسـتطيع تأمـين طريـق خروجـه. وتحـاول هذه 
المجموعة البائسـة الأن استدرار عطف وكرم كندا 
كـي تسـاعدهم« وكتـب أحدهـم من دمشـق قائلا 
»نحـن لسـنا مـع أي مـن الأطـراف المتصارعة في 

سورية«. 
وأضـاف »لقد جئنا إلى سـورية فقـط من أجل 
الهـروب مـن الحـرب التي كانـت دائرة فـي بلدنا 

الأصلي«. 
ويعلق فيسـك أنـه ربما وفرت كنـدا لهم الأمان 
لأن المقاتلـين »بالتأكيـد لـن يوفـروه لهـم، وليس 
لدى النظام الذي يقاتل من أجل بقائه وسـط دمار 
سورية الوقت لإنقاذ حياتهم، اما اللبنانيون الذي 
استقبلوا مئات الألوف من السوريين فلن يفتحوا 
حدودهم للأفغان، هل نهتم بهم، وهل ستقوم كندا 

بإنقاذهم؟«.

موجات الهجرة

ويعبر الكاتب عن دهشته من الحراك السكاني 
الكبيـر فـي الشـرق الأوسـط. ففـي السـبعينات 
الأفغـان  كان  الماضـي  القـرن  مـن  والثمانينـات 
يتدفقـون بالملايـين نحـو الأراضـي الباكسـتانية 
مـن  الألـوف  عشـرات  هـرب  كمـا  والإيرانيـة. 
اللبنانيين بشـكل منتظم إلى سورية أثناء الحرب 

الأهلية اللبنانية. 
ثم في عـام 1990 أجبـر اجتياح صدام حسـين 
للكويـت عشـرات الالاف مـن الكويتيـين للنـزوح 
إلى الدول المجاورة وتبعـه رحيل جماعي للأكراد 
بعـد إخراج صدام من الكويت وتشـجيع الرئيس 
الأمريكي جورج بوش الأب العراقيين على الثورة 

على النظام. 
وفي عام 2003 نزح ملايين العراقيين إلى سورية 
وإيران والأردن بعد الغزو الأمريكي- البريطاني 
للعـراق. والآن اصبح النازحون السـوريون إلى 

لبنان يمثلون ربع سكان البلاد، وفي بعض القرى 
الجبليـة حـول بيـروت قامـت السـلطات المحلية 

بفرض حظر تجول على السوريين. 
وكمـا يقول فيسـك فحضور السـوريين واضح 
في شـوارع لبنان فهم يتسـولون في كل شارع من 
شـوارع العاصمة اللبنانية. فبينما ينتشـر ملمعو 
الأحذيـة على طـول الكورنيش في بيـروت حيث 
يقومـون بملاحقـة أي شـخص، ولم يسـلم منهم 

فيسك نفسه.
ويقـول ان النسـاء السـوريات يجلسـن فـي 
فـي  اطفالهـن  جانبهـن  وإلـى  الشـوارع  زوايـا 
القطـع  بعـض  ولـو  يتسـولن  القـذرة  ملابسـهم 
النقدية اللبنانية. ويعانـي الإقتصاد اللبناني من 
الضغـوط التي بدأت أفـواج اللاجئـين اللبنانيين 

تضعها عليه. 

أثر كارثي

وفي العـراق ينزح السـوريون بأعـداد كبيرة 
إلـى مناطـق كردسـتان العـراق، فيمـا أقيمت لهم 

مدينة ضخمة في الأردن. 
ويتساءل فيسك عن الأثر الكارثي الذي تتركه 
موجـات الهجـرة هـذه علـى مجتمعـات الشـرق 
الأوسـط حيث تقوم بتدميـر مجتمعـات بكاملها، 
وتشتيت هويات قبائل وعائلات بأكملها، وتحول 
جيـوش  الـى  والمسـيحيون  المسـلمون  سـكانها 
مـن المشـردين بدون مـأوى. ويتسـاءل أيضا عن 
الأثـر الـذي تتركـه هـذه الهجـرات علـى دينهـم 

ومعتقداتهم. 
ويـرى أنه بـدون معرفة او الإعتـراف به فإننا 
نواجـه أكبـر رحيـل جماعـي عبـر الحـدود منـذ 

الرحيل الأكبر خلال الحرب العالمية الثانية. 
و«قد جلب هـذا الرحيل معه، المرض والبؤس، 
وليس غريبا اكتشـاف حالات مرض شلل الأطفال 
في سورية، وسيتم تطعيم أكثر من 20 مليون طفل 

فـي منطقة الشـرق الأوسـط، مـن تركيـا إلى غزة 
ومصر«. 

وعلـى ذكر الاخيرة يتحدث فيسـك عن معاملة 
مصر للاجئين السـوريين »فاللاجئون السوريون 
يعيشـون أوقاتـا صعبة في مصر، فقـد كان محمد 
مرسـي يفضلهم، قبل ان يعزله الجيـش، فقد كان 
بإمكان السـوريين الحصول على العلاج الصحي 
المجانـي والتعليم«. وكان مرسـي يدعـم المقاتلين 
في سـورية وقطع العلاقات مع نظام الأسـد وربما 
كان هذا السـبب الذي هللت أمريكا لقراره مع أنها 
»لم تكن قـد لاحظت علاقته مع الأخوان المسـلمين 

السوريين« على حد قول فيسك. 
وعندمـا رحل مرسـي عن السـلطة »تحركت ما 
يطلـق عليها الحكومـة الإنتقالية وأعـادت القيود 
التـي كانـت مفروضة علـى المهاجرين إلـى عهدها 
السـابق، وبـدأ الإعلام المصـري، المتملـق كما كان 
في عهد مبارك بحملة ضد اللاجئين الفلسـطينيين 
والسـوريين حيث إدعى انهم دعموا مرسي، وكما 
وثقت الباحثة جاسمين فريتزتش، فقد طالب أحد 
مقدمي البرامج بتدمير بيوت ومحلات السـوريين 

إن لم يتراجعوا عن دعمهم لمرسي«. 
وفي الوقت الذي يتعرض فيه السوريون لهذه 
المعاملة الوحشـية فـإن أمواج المهاجرين تسـتمر 
»ويجـب أن لا ننسـى هنـاك 750 ألـف فلسـطيني 
الذيـن أخـذت إسـرائيل الجديـدة أراضيهـم قبل 
أكثـر من 60 عاما، ولا يزال احفادهم يعيشـون في 
مخيمـات قـذرة حتى يومنا هـذا، وتغمرهـم مياه 
البحر في استراليا أو يموتون في البحر المتوسط 
أو يكافحـون للخروج عبر الأراضـي التركية على 
أمـل الوصـول لأوروبـا، وهنـاك أنـاس يهربـون 
للإغتصـاب،  يتعرضـون  او  للجـوع  ويتركـون 
أي نـوع من القسـاوة سـتخرج من هـذه الأرواح 

المعذبة؟«. 
ويكتـب فيسـك قائلا أن السـويد تفهـم هذا من 
خـلال توسـيع كرمهـا وفتـح أبوابها للسـوريين. 

وفـي النهاية »قـد تمد كنـدا يد المسـاعدة للأفغان 
في سـورية، وكل ما أخشـاه أن يقوم العالم الذي 
يتحمـل اللوم على ما يحدث في سـورية سـيغلق 
أبوابـه ويلـوم الضحيـة، ويرمـي عليهـم بعـض 
المـال بـدلا من ذلـك، كما فعلـت الإسـبوع الماضي، 
وعلى بعـد أمتار من بيتي في بيـروت على أمل ان 

يتبعدوا عنه«.

 البحث عن المفقودين

 مـن لـم يرحـل أو يهـرب مـن السـوريين يموت 
جوعـا او تحـت الأنقـاض، حيث يمـوت الكثيرون 
وعـدد منهم فـي عـداد المجهولين مما دعا ناشـطين 
سـوريين وغربيين لتسـجيل وتوثيق أسمائهم كما 
فعل الباحثون بعد مجازر البوسنة في التسعينات 

من القرن الماضي. 
رضـوان  عـن  »الغارديـان«  صحيفـة  ونقلـت 
زيـادة، مديـر مركـز دراسـات حقوق الإنسـان في 
دمشـق قوله أنه »لم اكن في يوم أحلم برؤية مقابر 

جماعية في بلدي«. 
نظمتـه  اجتمـاع  فـي  شـارك  قـد  زيـادة  وكان 
»المفوضيـة الدوليـة للبحـث عـن المفقوديـن« فـي 
طـرق  عـن  البحـث  منـه  الغـرض  وكان  هولنـدا. 
للتنسيق حول كيفية العثور وتحديد المفقودين في 
الحرب السـورية. فهناك ما يزيـد عن 48 ألف مدني 
فقـدت آثارهـم في الحـرب السـورية، وهـؤلاء إما 

فقدوا بعد اعتقالهم أو بسبب المذابح والإعدامات. 
وقد نظمت الإجتماع كاثرين بومبيرغر رئيسـة 
المفوضيـة والتي تقـول الصحيفة أنهـا تعرف أكثر 
من أي شـخص لإحصاء عدد الأشخاص المفقودين 
في أنحاء العالـم نتيجة للتطهير العرقي، الكوارث 

الطبيعية او الحروب. 
مشـيرة إلى أن الاجتماع ضم مسؤولين في دول 
تم الكشف فيها عن مقابر جماعية مثل كرواتيا التي 

كشف فيها عن 150 مقبرة جماعية. 

وتحدث الرئيس الكرواتي ايفو جوسيبوفيتش 
قائـلا أن »موضوع الأشـخاص المفقوديـن يظل في 

قلب كل الصراعات المسلحة«. 
وتنقل الصحيفة عن بومبيرغر قولها ان سورية 
» تمثـل تحديـا، فالتحـدي يبـرز مـن خـلال القيام 
بعمليـة بحـث بـدون تمييـز عـن المفقودين تشـبه 
التحدي الذي حصل في يوغسلافيا السابقة ، وهو 

نفس التحدي في سورية و ليبيا والعراق«. 
المفوضيـة  انشـاء  أن  إلـى  الصحيفـة  وتشـير 
عـام 1999 وجـه بنـوع من الشـك، الشـك فـي عدم 
قدرتهـا علـى تحديـد هويـة آلاف الذين قتلـوا في 
البوسـنة في مذابح جماعية، وتحديد أسماء 8100 
مسـلم ومسـلمة من البوسـنة اختفوا بعـد مذبحة 

سبرينتشا عام 1995. 
فقـد قـال البعض في حينـه أن المهمة لـن تنجز. 
وبعد أكثـر من أربعة عشـر عاما فالقتلـى قد دفنوا 
في قبـور معلمة وقادة القتل الذيـن نظموا المذابح، 
الجنـرال راتكو ميلاديتـش ورادوفـان كراجيتش 
يحاكمون أمام محكمة جرائم الحرب في هيج ليس 

بعيدا عن مكان المؤتمر. 
وقـد اسـتطاعت المفوضيـة باسـتخدام خبـراء 
الطـب الشـرعي تحديـد هويـة 7 آلاف مـن ضحايا 
سبرينتشا و10 آلاف من مفقودي الحرب في أنحاء 

مختلفة من البلقان. 
وتعتمـد المنظمة الصغيرة علـى فريق مكون من 
175 خبيـرا في مجال البحث الوراثي والبيولوجي 
مـن  ومعظمهـم  الإنسـان،  حقـوق  فـي  وخبـراء 
يوغسلافيا السـابقة حيث تم تجنيدهم لهذه المهمة 

بعد نهاية الحرب. 
وقد فردت المنظمة اجنحتها عالميا حيث ساعدت 
فـي تحديـد مقابر فـي العـراق وليبيا والتشـيلي، 
وعـدد كبيـر من الحـالات التـي فقد فيها أشـخاص 
نتيجة كوارث طبيعية مثل مفقودي إعصار كاترينا 
عام 2005. وقبله التسونامي في جنوب شرق آسيا 

عام 2004.

عمل ممتاز

وحظي عمل المفوضية على ثناء من مسؤولين 
حكوميين مثـل ديفيد ميليبانـد، وزير الخارجية 
البـر يطاني السـابق الذي زار مقر المؤسسـة في 
البوسنة ووصفه بأنه مركز عالمي بامتياز، وقال 
الباحـث الدانماركـي في مجـال الطب الشـرعي 
نيلـز مورلينغ، نائب مدير جمعية الطب الوراثي 

أن ما تقوم به الجمعية »فوق العادة«. 
وبنـاء علـى هـذا السـجل شـبه الرائـع هـل 
حـان الوقت لوضع هـذه الخبرات في سـورية؟ 
والجواب على هذا السؤال انه من الباكر الحديث 
عن برنامج يعمل على تحديد المفقودين مما يعني 
البحـث ونبش القبـور أمرا صعبـا أثناء الحرب 
الأهلية. خاصة أن المنظمة تقدم دعما ومسـاعدة 

للحكومات في مرحلة ما بعد الصراعات. 
فـي  السـوريين  مـن  وعـدد  زيـادة  زار  وقـد 
وفـي  سـراييفو.  فـي  المنظمـة  مقـر  المعارضـة 
الموضـوع السـوري هو كيفيـة البحـث وتحديد 
هويـة أكثـر مـن 48 ألـف سـوري مفقـود، ومـا 
هـي الوسـائل التشـخيصية والقانونيـة التـي 
يحتاجها الخبراء لإنجاز المهمة. ومن أجل القيام 
بالمهمـة فالمنظمـة تحتاج التعامل مـع الحكومات 
وهـو ما دعا وزيـر الخارجية الهولنـدي فرانس 
تيمرمانس للدعوة لإعطاء المنظمة صفة قانونية 
بموجب القانون الدولي بحيث تكون قادرة على 
العمـل فـي كل أنحـاء العالم، ويجد هـذا الموقف 

دعما من بريطانيا. 
وترى الصحيفة أنه بعيدا عن هوية الشخص 
المفقود سـواء كان من كوسوفو، ليبيا أو العراق 
فتحديـد هويته مهـم من ناحية حقوق الإنسـان 
والمصالحـة والعدل، كمـا أنه يسـاعد في تحديد 
عـدد القتلـى واثبات أن مـا حدث صحيـح وهذا 
مهـم من الناحية التاريخية، كما أن تحديد العدد 

مهم لمحاكمات جرائم الحرب.

عملية تحديد هوية 48 ألف مفقود في الحرب السورية صعبة .. وتجربة البوسنة يمكن أن تساعد

أكبر عملية نزوح جماعي منذ الحرب العالمية الثانية.. بؤس سوري في لبنان وأوقات صعبة في مصر
ألفا لاجىء أفغاني عالقون في سورية.. لا النظام قادر على حمايتهم ولا المعارضة تريدهم.. ومن كندا قد يأتي الفرج 

الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال لقائه مع ميشال سليمان في الرياض

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

علـى  الإسـرائيلي  التجسـس  ملـف  حضـر 
طاولـة لجنـة الاتصـالات النيابية التـي عقدت 
امس اجتماعاً برئاسـة النائب حسـن فضل الله 
بعد المعلومات التي كشـف عنهـا رئيس مجلس 
النواب نبيه بري حول عمل الأبراج التقنية التي 
نشـرها العدو الإسرائيلي على طول الحدود من 
الناقـورة الى شـبعا والتي ارتفـع عددها من 21 

برجاً عام 2010 الى 39 حالياً.
وشـارك فـي الاجتمـاع وزيـر الدفـاع فايز 
منصـور  عدنـان  الخارجيـة  ووزيـر  غصـن 
ووزيـر الاتصـالات نقولا صحنـاوي ـ وتّم في 
خلاله عرض صور ومسـتندات تظهر تفاصيل 
الاختراق التقني الاسرائيلي للعمق اللبناني، 
وجـرى الطلـب مـن النـواب إخـراج هواتفهم 
الخلويـة مـن القاعـة نظراً لسـرية المـداولات 

وخوفاً من التنصت.
وأكد وزيـر الدفاع بعد الجلسـة »أن وزارة 
الدفاع ومديرية المخابرات حاضرتان دائماً في 
كل الامور التي تهم الامن في البلد«، مشيراً الى 

»أن الجيش ضبط عملاء كثيرين«.
امـا رئيس اللجنة النائب حسـن فضل الله 
فقـال »اتفقنـا في اللجنـة  على ان هـذا عدوان 
على لبنـان ونجمع جميعاً علـى مواجهته بكل 
الطـرق المتاحة امامنا، واعتبرنـا هذه القضية 
وطنيـة تمس الجميع والكل بحث الموضوع من 
خلفية انه عدوان الكل معني بمواجهته بمعزل 
عـن الانقسـامات السياسـية«، محـذراً من ان 

»الموضوع خطر جداً ويطال كل اللبنانيين«.
واعلـن الاتفـاق مع وزيـر الخارجيـة على 
تقـديم  الامـور  وأبسـط  اجـراءات،  سلسـلة 
شـكوى لمجلس الامن فهذا العـدوان يتم تحت 
ولا   1701 والقـرار  اليونيفيـل  وجـود  مظلـة 

يجـوز ان تضـع دولة معادية اجهزة تجسـس 
امـام أعـين العالم«، معتبـراً انه »لو انـه لدينا 
دولـة قويـة وحاضرة وليسـت لدينـا كل هذه 
الخلافات السياسـية لما كان العدو يتجرأ على 
مثـل هذا الامر«، لافتاً الى »اننا سنسـعى لطرد 

اسرائيل من  الاتحاد الدولي للاتصالات«. 
واعلـن ان »الجيش اللبناني يرصد بشـكل 
دائـم المتغيـرات على الحـدود وهو رفـع طلباً 
للحكومـة قبـل اسـتقالتها عبـر وزارة الدفـاع 
ان هنـاك متغيـرات علـى الحـدود منـذ 2010 
الـى 2013 والحكومـة بادرت فـي 7-4- 2013 
الـى تشـكيل لجنـة مختصـة«. واشـار الى ان 
»مطلبنا من الحكومة ان تقوم بواجباتها تجاه 

الموضوع ولو انها حكومة تصريف اعمال«.
وفـي المعلومـات أنـه تبعاً لمـا توصـل اليه 
أعضاء اللجنة الفنية، تبيّن أن وظائف الأبراج 

الإسرائيلية تتوزع على الشكل الآتي:
ــــ تبادل المعلومات مع عمـلاء يتواجدون 
داخـل الاراضـي اللبنانيـة، ويتواصلون عبر 
أبراج محددة مع الجهات الإسرائيلية المشغلة 

لهم.
الاتصـال  شـبكات  علـى  التنصـت  ــــ 

الخلوية. 
ــــ التنصت على الجيش اللبناني والقوى 

الأمنية و»اليونيفيل«.
التجسـس  بطائـرات  التحكـم  ــــ 

والصواريخ. 
ـــ استخدام رادارات للمراقبة والرصد.

ويؤكـد الخبـراء أن الإسـرائيليين يملكون 
القـدرة علـى اختـراق الهواتـف الخلوية لكل 
المواطنـين المقيمـين علـى الاراضـي اللبنانية، 
وبالتالـي التنصت على أدق تفاصيل مكالماتهم 
الهاتفية، الى جانب اختراق »داتا« الـ«أس ـــ 
أم ـــ أس« وتفكيكها والاطلاع على مضمونها، 

وحتى التحكم بها.
وفيما إنتقد نواب من قوى 14 آذار محاولة 
اللمـز والغمز من قنـاة أن هذه القـوى لم تدِن 

النائـب  واعتبـر  التجسـس،  محطـات  قيـام 
عمـار حـوري أن هذا الـكلام مـردود، إعتبرت 
أوسـاط 14 آذار أن طرح قـوى 8 آذار هذا الامر 
غيـر الجديـد فـي هـذا التوقيـت هـو »مريب« 
قبـل انطلاق أعمـال المحكمـة الخاصـة بلبنان 
في كانـون الثانـي )يناير( 2014 ولاسـيما أن 
المحكمة اسـتندت الى قرينـة الاتصالات لادانة 
المتهمين من حزب الله بجريمة اغتيال الرئيس 
الشـهيد رفيـق الحريري، مـا دفع بحـزب الله 
الـى القـول إن هـذه القرينـة لا تشـكل دليـلًا 
حسـياً بدليل قدرة اسرائيل على التحكم بداتا 

الاتصالات.
 وأكـد عضـو كتلـة المسـتقبل النائـب زيـاد 
القادري » أن موضوع أبراج التنصت الاسرائيلية 
ليـس جديـداً، فقد سـبق للجنـة النيابيـة التي 
يرأسـها فضل اللـه ان اجتمعت لهـذه الغاية في 
2010/11/4 ثـم عقـد مؤتمر صحافي فـي وزارة 
الاتصـالات فـي 2010/11/23 شـارك فيه الوزير 
نقـولا صحنـاوي وفضـل اللـه وخبـراء ووعد 
باتخاذ اجراءات لمواجهة التعدي الاسـرائيلي. 
ومنذ ذلـك الحين وهذا الموضـوع بعهدة فريق 8 
آذار سـواء على المسـتوى النيابـي او الحكومي 
لكنـه لـم يفعـل شـيئاً ممـا تسـبب بالتمـادي 
الاسـرائيلي«.واضاف » مـن جهتنـا ككتلة التي 
تشـارك بعـدد كبيـر فـي اللجنـة فإننـا نديـن 
ونسـتنكر كل الأعمـال العدوانيـة الاسـرائيلية 
علـى الاتصـالات فـي لبنـان، كمـا نديـن عـدم 
اتخـاذ الحكومة والوزراء والمسـؤولين المعنيين 
هـذه  لمواجهـة  والضروريـة  اللازمـة  التدابيـر 
الأعمـال العدوانية علماً أن المسـؤولية تقع على 
فريق 8 آذار الذي يمسـك منـذ اعوام بزمام ملف 
الاتصـالات. لـذا فإننا نحـضّ هـذا الفريق على 
مواجهـة هذا الموضـوع الخطير بدلًا مـن اعتماد 
الاسـلوب المسـرحي بغيـة اشـغال اللبنانيـين 
وصـرف انظارهم الـى وجهة أخـرى غير وجهة 
التـأزم الداخلي الذي يتسـبب به »حـزب الله« 

وحلفاؤه«.

لبنان: بري وحزب الله يحركان ملف التجسس الاسرائيلي
 واقامة 39 برجا على الحدود.. وقوى 14آذار تعتبر 

التوقيت مريباً قبل انطلاق المحكمة وعملا مسرحيا 

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

يُواصل الإعلام العبريّ، المرئيّ والمسموع 
والمكتـوب، حملته السـافرة ضـدّ الولايات 
المتحدّة الأمريكيّة بسبب سياستها الجديدة 
مـع إيران، وبما أنّ الإعلام في إسـرائيل هو 
إعـلام متطـوّع لصالح مـا يُسّـمى بالإجماع 
القومـيّ الصهيونـيّ، فإنّ هـذه الحملة هي 
جزءُ من خطة الحكومة الإسرائيليّة لتأليب 
الـرأي العـام ضـدّ واشـنطن، ومـن ناحية 
ثانيـة، توجيه الرسـائل إلـى المواطنين في 
الدولـة العبريّة بـأنّ بلادهم قويّـة وقادرة 

على مواجهة قوّة عظمى مثل أمريكا. 
وبحسـب مواقع الإنترنت العبريّة أمس 
الاثنين فـإنّ أمريكا تُفضّل اتفاقًا سـيئًا على 
حرب جيدة ضد إيران، كما لفتت »يديعوت 
إلـى  الرئيسـيّ  عنوانهـا  فـي  أحرونـوت« 
أنّ الخـلاف بـات علنيًـا بين واشـنطن وتل 
أبيـب، ونقلـت عـن وزيـر الأمـن، موشـيه 
يعلـون، قوله إنّ الاتفـاق المتوقّع إبرامه مع 
طهران هو خطأ تاريخيّ، بسـبب التنازلات 
التـي قدّمتهـا الـدول العظمـى للجمهوريـة 

الإسلاميّة الإيرانيّة، على حدّ تعبيره. 
الدبلوماسـيّ  رأى  فقـد  ذلـك،  مـع 
الإسـرائيليّ السـابق، ألـون بنـكاس، فـي 
مقالٍ نشره في الصحيفة أنّ رئيس الوزراء 
يقـوم بدفـع الثمن هـو والمصالـح الحيويّة 
للدولة العبريّة بسـبب نزاع في غير مكانه، 
ذلـك أنّـه ينتهج منذ أربع سـنوات سياسـة 
تحـدي لـلإدارة الأمريكيّة بقيـادة الرئيس 
بـاراك أوباما، فـي مواضيع ليسـت حيويّة 

لإسرائيل. 

وقال أيضًا إنّ نتنياهو يدفع اليوم الثمن 
الغالـي علـى تهديداتـه المتكـررة والفارغة 
بنـكاس  وزاد  والمصداقيّـة،  المضمـون  مـن 
قائـلًا إنّه عوضًا عن إجراء حوار سـريّ مع 
أمريـكا، نجـح نتنياهـو في عزل إسـرائيل، 
قبالة الولايـات المتحدّة والعالـم برّمته في 

قضية حيويّة. 
إلـى  الإسـرائيليّ  الدبلوماسـيّ  وأشـار 
أنّ نتنياهـو ليـس لوحـده، بـل يُلمّـح إلـى 
لإسـرائيل  أنّ  إلـى  مشـيرًا  السـعودية، 
وللسـعودية مصلحـة مشـتركة على ضوء 
بدء أمريكا بالانسـحاب من منطقة الشـرق 
هـذه  مـن  الخـوف  أنّ  موضحًـا  الأوسـط، 
الخطـوة يجمع الرياض وتـل أبيب. علاوة 
علـى ذلـك، لفـت بنـكاس إلـى أنّ نتنياهـو 
يقـوم بالهجـوم على اتفـاق لـم يُوقّع حتى 
الآن جهـارًا ونهـارًا، وخلص إلـى القول إنّ 
تخفيف العقوبـات على إيران قد تؤدّي إلى 
القضـاء على منظومـة العقوبـات كلّها، كما 
يقـول نتنياهـو علـى المـلأ، كان بإمكانه أنْ 
يشـرحها للرئيس الأمريكيّ بأربع أعين، إلا 
أنّـه اختار الخـلاف العلنيّ، وعليـه الآن أنْ 

يدفع الثمن، على حدّ قوله. 
مـن ناحيتها كتبـت صحيفـة »هآرتس« 
أنّ الجمهـور الأمريكيّ لا يثـق بإيران، حتى 
بعد هجمة الابتسـامات التي شنها الرئيس 
الإيرانيّ حسن روحاني، ففي نهاية المطاف، 
أضافـت الصحيفة، وكما حدث مع سـوريّة، 
، يُفضل اتفاقًا  فإنّـه، أيْ الجمهور الأمريكـيّ
غير موثوق مع ايات الله على حرب جديدة 

ضدّهم. 
البروفيسـور  رأى  ذاتـه،  السـياق  فـي 
إيتمـار عنبـاري، فـي دراسـة جديـدة لـه 
نشـرها على موقـع مركـز بيغن السـادات، 
والتي جـاءت تحت عنـوان: كيري، اجلس 

فـي بيتـك، رأى أنّ تحذير وزيـر الخارجيّة 
الأمريكيـة جـون كيـري مـن عـودة العنف 
فشـلت  إذا  إسـرائيل  وعـزل  الفلسـطينيّ 
محادثات السـلام، هو بمثابة انعكاس آخر 
لعـدم قـدرة إدارة أوباما على فهـمٍ صحيحٍ 
لافتًـا  الإسـرائيليّ،  الفلسـطينيّ  للصـراع 
إلـى أنّ الدولـة العبريّة تحظـى بدعمٍ دوليٍّ 
، ولن تكون معزولة كما يشـير كيري،  قـويٍّ
بالإضافة إلى ذلك قال الباحث الإسـرائيليّ 
العـودة  أنّ   يعرفـون  الفلسـطينيين  إنّ 
ا بأنّ  إلـى العنـف لن تـؤدّي لشـيء، مهـدّدًّ
الـردّ الإسـرائيليّ العسـكريّ علـى العنـف 

الفلسطينيّ سيكون قويًا جدًا. 
وقـال أيضًا إنّ أجزاءً عديـدةً وكبيرةّ من 
العالم المنافق ترى في واقع الأمر أنّ إسرائيل 
هـي المجـرم الحقيقي الذي يسـعى لإفشـال 
المفاوضـات ولجولةٍ جديدةٍ مـن العنف بين 
هـذه  إنّ  قائـلًا  اسـتدرك  ولكنّـه  الطرفـين، 
المواقف السلبيّة من الدولة العبريّة لا تؤدي 
بالضـرورة إلى العزلة الدولية، مشـيرًا إلى 
أنّ التصريحات العلنية وتصويت الدول في 
ة ضـدّ تل أبيـب، والتي وصفها  الأمم المتحـدّ
بأنّها منظمة مفلسـة أخلاقيًـا وغير فعّالة، لا 
يُمكن اعتبارهما بأيّ حالٍ من الأحوال دليلًا 
على الطبيعة الحقيقيّة للعلاقات بين الدول، 

على حدّ قوله. 
وتابـع: فـي معظـم الحـالات العلاقـات 
الثنائيّـة مع إسـرائيل لا تـكاد تتأثر صعودًا 
مـع  السـلام  محادثـات  بسـبب  وهبوطًـا 
الفلسـطينيين، فعلـى سـبيل المثـال، القوى 
الصاعدة الصين والهند قد وسـعت علاقاتها 
فـي  يصـب  لأنّـه  إسـرائيل،  مـع  الثنائيـة 
مصلحتهمـا التعـاون مع دولـة ناجحة مثل 
إسـرائيل. فـي أيامنا هـذه، ورأت الدراسـة 
أنّـه فـي هـذه الفتـرة، التـي تُسـيطر فيهـا 

القضيـة الإيرانيّـة علـى الأجنـدة العالميّـة، 
والدول السنيّة مثل الأردن ومصر والعربيّة 
السـعوديّة تخشـى من إيران، فإنّـه بالكاد 
تلتفـت الـدول إلـى القضيـة الفلسـطينيّة، 
مؤكّـدًا على أنّ السـعودية تتواجد في نفس 
القـارب الإسـتراتيجيّ مـع إسـرائيل في ما 

يتعلّق بإيران. 
أمّـا المحلـل أمنـون لـورد، مـن صحيفـة 
»معاريـف« العبريّـة، فنقل عن مصـدر أمنيّ 
أوروبيّ قولـه له إنّ الأمريكيين مسـتقتلون 
من أجـل الوصول إلى اتفاق مـع الإيرانيين، 
وهم يفضلون اتفاقًا سيئًا على عدم الوصول 

إلى اتفاق على الإطلاق. 
ولفـت لـورد إلـى أنّ المشـكلة تكمـن فـي 
صعوبـة إيجـاد تفسـير للرغبـة الأمريكيـة 
فـي إرضـاء الإيرانيـين، موضحًـا أنّ ليـس 
لهـم أيّ مصلحـة وطنيّـة عليـا تُملـي عليهم 
الاستسـلام لإيران كي يجعلوها قوة عظمى 
مهيمنـة فـي الشـرق الأوسـط في ظـلّ ترك 
إسرائيل لمصيرها وبيع العرب. وتابع المحلل 
الإسـرائيليّ قائـلًا إنّ خيانـة فـي الموضوع 
الإيرانـيّ وتهديدات بانتفاضة ثالثة تبررها 

الولايات المتحدة، هما قضيتان خطيرتان. 
وخلص إلـى القول إنّه خلافًـا لتهديدات 
كيـري وشـركائه المحليين مثـل رئيس جهاز 
الأمن العام السابق )الشاباك الإسرائيليّ(، 
فشـل  بـأنّ  وغيرهـم،  ديسـكن  يوفـال 
المفاوضـات مع الفلسـطينيين سـتؤدّي إلى 
عزلة الدولة العبريّة، فإنّ إسـرائيل ليسـت 
الولايـات  ليسـت  اوبامـا  وإدارة  منعزلـة، 
المتحـدة، إدارة اوباما مع كيـري في منصب 
كبيـر ليسـت أكثر مـن مركـز قـوة ودعاية، 
ولكنّها فقـدت مؤخرًا مصداقيتها وتوجد في 
نقطة الدرك الأسـفل لها منـذ انتخاب اوباما 

للرئاسة، على حدّ تعبيره.

يعلون: التنازلات الامريكية لإيران خطأ تاريخي 
والدبلوماسي بنكاس لإسرائيل وللسعودية مصلحة مشتركة 

على ضوء بدء امريكا بالانسحاب من المنطقة
الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

كُشف النقاب في تل أبيب، أمس الاثنين، عن أنّه في 
خطوة غير مس��بوقة، وافقت الس��لطات الإندونيسيّة 
على الس��ماح لوزي��ر الاقتص��اد الإس��رائيليّ، نفتالي 
بيني��ت، زعي��م ح��زب البي��ت اليه��وديّ، العنص��ريّ، 
بالدخول إلى إندونيس��يا للمش��اركة في مؤتمر دوليّ 

يُعقد هناك في القريب العاجل. 
وقال��ت صحيف��ة »يديع��وت أحرون��وت« العبريّة، 
الت��ي أوردت النبأ أمس، إنّ إندونيس��يا هي أكبر دولة 
إسلاميّة في العالم، ولكنّها لا تُقيم علاقات دبلوماسيّة 

مع الدولة العبريّة. 
وأضاف المراسل للشؤون السياسيّة في الصحيفة 
قائلًا إنّ زي��ارة الوزير بينيت إلى إندونيس��يا هي أوّل 
زي��ارة يق��وم فيه��ا وزي��ر إس��رائيليّ إلى ه��ذه الدولة 
المس��لمة، من��ذ الزيارة الت��ي قام به��ا رئي��س الوزراء 
الإسرائيليّ الأس��بق، يتسحاق رابين، في العام 1993. 
ولفت��ت الصحيفة إلى أنّ الوزير الإس��رائيليّ المتطرف 
سيُشارك في أعمال المؤتمر الدوليّ الذي تقوم بتنظيمه 
منظم��ة التجارة العالميّة بمش��اركة أكثر م��ن 150 وزير 
تج��ارة وصناعة م��ن دول العالم برّمته، ومش��يرًا إلى 
أنّ المؤتمر سيُعقد في العاصمة الإندونيسيّة، جاكرتا.
ونقل��ت الصحيف��ة ع��ن مص��ادر سياس��يّة رفيعة 
المس��توى ف��ي ت��ل أبي��ب قوله��ا إنّ��ه عندم��ا وافق��ت 
إندونيس��يا عل��ى اس��تضافة المؤتمر الدول��يّ تعهدت 
بع��دم وض��ع عراقيل أم��ام البعث��ة الإس��رائيليّة التي 
ستُش��ارك في المؤتمر، وفعلًا هذا ما جرى، فقد حصل 
الوزير بينيت والوفد المرافق له على تأش��يرات دخول 

إلى العاصمة جاكرتا من السلطات الإندونيسيّة. 

وتبع��ت المص��ادر عينه��ا قائل��ةً إنّ أقط��اب الدولة 
العبريّة يرون أهمية بالغة في المشاركة في هذا المؤتمر، 
ال��ذي من الممك��ن أنْ يفتح أس��واقًا جديدة لإس��رائيل 
ف��ي أس��يا، وتحديدًا في ال��دول الت��ي لا تُقيم علاقات 
دبلوماسيّة أوْ أخرى مع دولة الاحتلال، وفي مقدّمتها 

إندونيسيا وماليزيا. 
وأش��ارت الصحيف��ة إل��ى أنّه ف��ي الماض��ي أقمت 
إسرائيل اتصالات دبلوماس��يّة مع إندونيسيا، ولكن 
هذه الاتصالات لم تس��تمر طويلًا وتوقف��ت كليًا، ذلك 
أنّ إندونيس��يا ترف��ض رفضً��ا قاطعًا إقام��ة علاقات 

دبلوماسيّة رسميّة مع الدولة العبريّة. 
ع��لاوة عل��ى ذل��ك، ذك��رت الصحيف��ة أنّ��ه عندما 
تعرّضت إندونيس��يا إلى التس��ونامي في العام 2004 
قامت إس��رائيل بإرس��ال مس��اعدات طبيّة وإنسانيّة 

لجاكرتا. 
وفي ذلك الحين كان المدير الع��ام لوزارة الخارجيّة 
الإسرائيليّة، رون بروسأور، الذي يتبوأ اليوم منصب 
س��فير تل أبيب في منظم��ة الأمم المتحدّة، حيث وصل 
مع طائ��رة المس��اعدات الإس��رائيليّة إلى إندونيس��يا 
وطل��ب الاجتم��اع مع نظي��ره في تل��ك الدول��ة، ولكن 
الس��لطات المحليّ��ة هن��اك فضّل��ت ع��دم الخل��ط ب��ين 
المساعدات الإنسانيّة والطبيّة وبين السياسة، وقامت 
بمنع بروس أور من النزول من الطائرة التي وصل بها 

إلى العاصمة. 
وأوضحت الصحيفة أنّ وزارة الخارجيّة الإسرائيليّة 
تُقي��م حملات إعلاميّة واس��عة النطاق ف��ي هذه الدولة 
الإس��لاميّة، كما أنّها تقوم بتفعيل موق��ع إنترنت على 
الش��بكة العنكبوتيّة في إندونيس��يا، ويتّم التفعيل من 

قبل سفارة إسرائيل في سنغافورة. 
يُشار إلى أنّ إسرائيل أصبحت تولي اهتمامًا خاصًا 
بالنف��اذ إلى دول آس��يا الوس��طى، وتمت��ين العلاقات 

معه��ا، لا بل تنوي��ع هذه العلاقات لتصب��ح أبواب هذه 
الكتلة الآس��يوية مفتوحة أمامها لاس��تثمارها، وهناك 
ثلاثة أنواع رئيس��ة من العوامل التي تفسر أسباب هذا 
التغلغ��ل، فهي إما عوامل إس��تراتيجية، أو اقتصادية، 

أو أمنية.
فمن ناحية العوامل الإستراتيجية: تحاول إسرائيل 
أن تربط بين دول آسيا الوسطى والشرق الأوسط، إذ إنّ 
جذب دول آسيا الوسطى في المشروع الشرق أوسطي 
يس��تحدث واقعًا جديدًا في الش��رق الأوس��ط، لعلاج 
الخلل الكائن فيها من خلال ضم دول غير عربية إليها، 
مثل دول آسيا الوسطى والقوقاز من الشرق، وإثيوبيا 
م��ن الجنوب. كم��ا أنّها أعط��ت الأس��باب الاقتصادية 
أهمي��ة خاصة ف��ي تحركها لتبري��ر تغلغلها في آس��يا 
الوس��طى لعل من أبرزها: انتزاع مواطئ أقدام متزايدة 
الاتساع في أس��واق آسيا الوسطى، والاستحواذ على 
مواقع الث��روة ومص��ادر الطاقة المس��تقبلية، حيث إن 
الثروات الهائلة التي تمتلكها الدول الخمس في آس��يا 
الوسطى: أوزبكستان، وطاجيكستان، وتركمانستان، 
وقرغيزس��تان، وكازاخس��تان، هي بحد ذاتها فاتحة 
للشهية الإس��رائيلية قبل أية حس��ابات إستراتيجية، 
فبالإضاف��ة إل��ى المخ��زون الهائ��ل م��ن اليوراني��وم، 
والذه��ب، والفض��ة، وباق��ي المع��ادن الإس��تراتيجية، 
يش��كل حجم احتياطي النفط في تقديراته الأولية بحد 

ذاته عاملًا مشجعًا للتغلغل الإسرائيليّ. 
وقد وصل التغلغل الإس��رائيلي في آس��يا الوسطى 
إلى مستوى بدأ يهدد العلاقات بين تلك الدول والعرب، 
لأنّ الجهد الإس��رائيلي في تحرك��ه داخل تلك الدول لا 
يخرج من أهداف��ه: تقليل أو تحجيم ال��دور العربي في 
آسيا الوسطى، من خلال اس��تخدام مختلف الوسائل 
السياس��ية، والاقتصادية، والاس��تخبارية، لتس��هيل 

عملية مد النفوذ الإسرائيلي هناك.

التغلغل الإسرائيليّ وتمتين علاقاتها هناك وصل لمستوى بدأ يهدد العلاقات بين تلك الدول والعرب

إندونيسيا تسمح لوزير إسرائيلي والوفد المرافق له بالمشاركة
بمؤتمر دولي بجاكرتا وتل أبيب تعول على فتح أسواق جديدة في آسيا

اصطحابه الى السـعودية إكتفى بالقول 
»ربما الزيارة شخصية ، وقد تكون هناك 
رغبة بالحفاظ على المجالس بالامانات«.

مـن جهتـه، أبـدى الرئيـس سـليمان 
عـدم رضاه عما يشـاع بأنـه يتوجه إلى 
السعودية لمناقشـة أمر تشكيل الحكومة 
العتيـدة، لافتـاً إلـى أن »هنـاك تأويلات 
وهنـاك  هنـا  مـن  أسـمعها  وتفسـيرات 
لكنها فـي الواقع غير دقيقة سـواء في ما 

يتعلـق بالحكومة أو التمديـد، أنا رئيس 
ولـن  مكلفـاً  رئيسـاً  ولسـت  جمهوريـة 
أتكلـم بالشـأن الحكومي مع المسـؤولين 
زيارتـه  أن  إلـى  لافتـاً  السـعوديين«، 
للسـعودية »كان متفقـاً عليهـا منـذ مدة، 
لكـن تضـارب المواعيـد هـو الـذي أجلّها 
أكثـر من مرة الى أن تحدّد موعد يناسـب 

الجانبين اللبناني والسعودي«.
وأكّد سليمان أنه سـيلتقي خلال زيارته 

رئيـس الحكومة السـابق سـعد الحريري، 
جازمـاً »لـن أقبـل بالتمديـد، ولا يمكـن أن 
أطرح موضوع التمديد في السـعودية، هذا 
أمر غيـر ديموقراطي وليحصـل ما يحصل، 
كما أني طعنت بالتمديـد للمجلس النيابي، 
فكيـف يمكـن ان أقبـل بالتمديد لنفسـي؟«، 
مؤكّداً أنه »يحق للجميع الترشـح للرئاسة 
وإذا كان عسـكرياً يجـب أن تذلـل العقبـة 

الدستورية قبل ترشيحه«.
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■ بغداد ـ ا ف ب: في ظل استمرار المعارك 
علـى طـول الحـدود الوعـرة مـع سـورية، 
يخشى العراق الذي يتخبط في اعمال عنف 
يومية مرتبطة بتنظيم القاعدة، من استيلاء 
الجهاديين علـى الممر الحـدودي الطويل بين 
البلدين ما يسـهل تدفق الاسـلحة والمقاتلين 

بين البلدين، وفق خبراء.
النظـام  قـوات  بـين  المعـارك  وبمـوازاة 
يتنـازع  سـورية،  فـي  المعارضـة  ومقاتلـي 
مـن  واخـرون  سـوريون  اكـراد  مقاتلـون 
مجموعـات جهادية مواليـة لتنظيم القاعدة 
منـذ اشـهر للسـيطرة علـى اراض في شـمل 
شـرق سـورية غنية بالنفط وحقـول القمح 

على الحدود مع العراق.
وحقـق الاكراد تقدما مهما عبر سـيطرتهم 
علـى معبـر حـدودي اسـتولوا عليـه بعدما 
كان خاضعـا لسـيطرة الجهاديين فـي الايام 
الماضيـة، الا ان السـلطات العراقيـة لا تـزال 

قلقة.
واوضح علي الحيدري الخبير المتخصص 
في الامن والمقيم في بغداد ان معبر اليعربية 
الحـدودي هذا »مهـم للقاعدة والاكـراد على 

السـواء«، مضيفـا »بالنسـبة للقاعـدة، انه 
معبر للمتفجرات، المقاتلين والانتحاريين«.

غير ان سيطرة الاكراد على معبر اليعربية 
لا تعني انتهـاء المعارك، وتخشـى بغداد من 
امـكان سـيطرة الجهاديـين على ممـر طويل 
بين شـرق سـورية وغـرب العراق ما يسـهل 

حركتهم بين البلدين.
ويتشـارك العراق وسورية حدودا بطول 
600 كلـم الا ان المعارك تتركز على شـرق هذا 

الخط الفاصل بين البلدين.
وخـلال الاشـهر الاخيـرة، عـززت قـوات 
الامن العراقية وجودهـا على طول الحدود، 
لمنـع الجهاديـين المشـاركين فـي المعـارك من 
العراقيـة  نينـوى  محافظـة  فـي  الاحتمـاء 

الحدودية.
وحـذر نايـف سـيدو رئيـس بلديـة بلدة 
الحـدود  مـن  القريبـة  العراقيـة  سـنوني 
السـورية مـن انـه فـي حـال سـقوط معبـر 
اليعربية »بين ايدي جبهة النصرة، سـتكون 

منطقتنا في خطر كبير«.
الفدراليـة  الامنيـة  القـوات  ان  واوضـح 
اقليـم  فـي  الامنيـة  والسـلطات  العراقيـة 

التوتـرات  رغـم  علـى  العـراق،  كردسـتان 
المتكـررة بينهمـا، تلتقيـان اسـبوعيا لدرس 
الوضـع. ويحـارب مقاتلـو جبهـة النصرة، 
شأنهم في ذلك شأن تنظيم الدولة الاسلامية 
في العـراق والشـام الموالي ايضـا للقاعدة، 
ضد الاكـراد فـي محافظات الحسـكة وحلب 

والرقة شمال سورية.
ويهـدف هؤلاء الى السـيطرة على المعابر 
الحدوديـة، اذ يـرى الاسـلاميون ان العراق 

وسورية ارض معركة واحدة.
واكـد ايمـن التميمي من مجموعـة خبراء 
الامـر  هـذا  ان  الاوسـط«  الشـرق  »منتـدى 

»يتعلق بالعقيدة لديهم«.
واشـار الـى ان الجناح العراقـي للقاعدة 
الذي لا يزال يشن هجمات دامية في العراق، 
»يرى سـورية والعراق ارضا لمعركة واحدة. 
هذا ينضوي في اطار مشـروع اوسـع: اقامة 

دولة اسلامية في العراق وسورية«.
ومنذ زمن طويـل، تبدي بغـداد مخاوفها 
بشـأن الـدور المتنامـي للقاعـدة فـي النزاع 
في سـورية، ما يثير قلقا لديهـا من تمدد هذا 

النفوذ بشكل اكبر على اراضيها.

هـذا وتسـتمر اعمـال العنف فـي العراق 
بحصـد اعـداد متزايدة مـن الضحايـا. ففي 
تشـرين الاول/اكتوبر، قتل 964 شـخصا في 
هجمات، اي اكثر من الاعداد المسـجلة خلال 

الاشهر الثلاثة الاولى من العام 2013.
فـإن  ودبلوماسـيين،  خبـراء  وبحسـب 
التصعيـد فـي العـراق مرتبـط بالنـزاع فـي 
السـنية  بالمجموعـات  دفـع  الـذي  سـورية 
للحكومـة  والمعارضـة  بالقاعـدة  المرتبطـة 
العراقية ذي الغالبية الشـيعية الى مزيد من 

التشدد.
واوضـح صفا حسـين المستشـار الوطني 
المسـاعد للامن ان تنظيم القاعدة في العراق 
»توصـل الـى اعـادة تجميع قـواه في بعض 
لديهـم  »الان،  مضيفـا  العراقيـة،  المناطـق« 
الوسـائل المطلوبة لاجتياز الحدود، وحلفاء 

اقوياء جدا في سورية«.
ان  »يعـون  الجهاديـين  ان  واعتبـر 
المعركـة ضـد )الرئيـس السـوري بشـار( 
الاسـد سـتكون طويلـة. هدفهـم المرحلـي 
هـو السـيطرة علـى هـذه المناطـق التـي 

يعتبرونها استراتيجية«.

ازدياد المخاوف في العراق من امكان
 سيطرة الجهاديين على معابر حدودية مع سورية

■ عواصـم ـ وكالات: اتهمـت منظمة 
»هيومـن رايتـس ووتش«، السـلطات 
المصريـة باحتجاز أكثـر من 1500 لاجئ 
مـن سـورية، بينهم مـا لا يقل عـن 400 
فلسـطيني و250 طفـلًا، بالإضافـة الى 

الترحيل التعسفي من البلاد.
وأعلنـت المنظمـة فـي تقريـر امـس 
السـوريين  اللاجئـين  أن  الاثنـين، 
المحتجزيـن، والذيـن يتجـاوز عددهـم 
1500، يحاولـون الهجـرة إلـى أوروبا 
علـى مـن قـوارب المهرّبـين، نظـراً لمـا 
واجهوه مـن ظروف اقتصاديـة خانقة 

وعداء متزايد للأجانب في مصر.
وقالـت المنظمـة إنهـا وثّقـت حالات 
احتجـاز أطفـال وصلت أعمـار بعضهم 
إلى شـهرين، مع أفـراد عائلاتهم، خلال 
احتجاز السـلطات المصرية ما يزيد عن 
250 طفلًا سوريا وفلسطينياً، في مرافق 
مكتظة وغيـر صحية، من دون إمدادهم 
أن  مؤكـدةً  الأساسـية،  باحتياجاتهـم 
المحتجزين لا يتمتعـون بحق الحصول 
على ضروريات الأطفال بشـكل منتظم، 
بما فيها الألبان الصناعية والحفاضات 
والطعـام الصحـي، واعتبرتهـا انتهاكاً 

لاتفاقية حقوق الطفل.
وفـي سـياق آخـر، أكـدت المنظمـة، 
اسـتمرار مصـر في »احتجـاز اللاجئين 
القادمـين مـن سـورية حتـى يغـادروا 

البلاد«.
وأضافت أن »احتجاز مصر التعسفي 
للاجئين القادمين من سورية، في ظروف 
صعبـة مـع المعاناة مـن ازدحـام أماكن 
الحجز، وتهديدهم بالنقل إلى سـجون 
نظاميـة، يجبرهـم على مغـادرة مصر، 
وهـم يتجهون فـي بعض الحـالات إلى 
أراضٍ تتعرّض فيها حياتهم أو حريتهم 

القادمـين  اللاجئـين  أن  بمـا  للخطـر، 
من سـورية، ولا سـيما الفلسـطينيين، 

يملكون القليل من الخيارات«. 
وكانت وزارة الخارجية المصرية، قد 
أنكرت وجود »سياسة حكومية رسمية 
للأشـقاء  القسـري  بالترحيـل  تقضـي 
التزامـات  مـع  اتفاقـاً  السـوريين«، 
مصـر بموجـب القانـون الدولـي بعدم 
تعريضهـم للإعـادة القسـرية إلـى أية 
أراضٍ تتعرّض فيها حياتهم أو حريتهم 

للتهديد. 
اتفاقيـة  بموجـب  أنـه  إلـى  يشـار 
اللاجئين لسنة 1951 واتفاقية مناهضة 
التعذيـب، لا يجـوز للحكومـة المصرية 
إعـادة لاجئين إلـى مكان تتعـرّض فيه 
حياتهم أو حريتهم للخطر، أو إعادة أي 
شـخص إلى مـكان يتعـرّض فيه لخطر 

التعذيب. 
وطالبـت »هيومـن رايتـس ووتش« 
عـن  بالإفـراج  المصريـة  السـلطات 
دون  مـن  المحتجزيـن  اللاجئـين  كافـة 
اتهامـات، وإجـراء تحقيـق لمعرفـة أي 
من المسـؤولين الأمنيين أمـر بالاحتجاز 
التعسّـفي للاجئين القادمين من سورية 

ومحاسبته.
كمـا طالبـت بدفـع التعويضـات لمن 
عـن  والكـف  تعسـفياً،  احتجازهـم  تم 
إكـراه اللاجئين على مغـادرة مصر، ولا 
سـيّما إلى سورية، والسـماح لمفوضية 
الفلسـطينيين  بـإدراج  اللاجئـين 
القادمين من سـورية تحت اختصاصها 

بالحماية.
يذكـر أن السـفارة الفلسـطينية في 
القاهرة قالت إن السلطات الفلسطينية 
طلبـت رسـمياً الإفـراج عـن اللاجئـين 
مصـر،  فـي  المحتجزيـن  الفلسـطينيين 

لكن الأمـن الوطنـي ووزارة الخارجية 
المصرية رفضا قبول الطلب.

ميدانيا قتل خمسـة اطفـال وأصيب 
آخرون بجروح امس الاثنين اثر سقوط 
قذائـف هـاون علـى مدرسـة فـي حـي 
القصاع ذي الغالبية المسـيحية وسـط 
التلفزيـون  افـاد  دمشـق، بحسـب مـا 

الرسمي السوري.
وذكـر التلفزيـون في شـريط عاجل 
»ارتفعـت حصيلـة ضحايـا اسـتهداف 
الـى مقاتلـي  الارهابيـين )فـي اشـارة 
المعارضـة( لمدرسـة يوحنـا الدمشـقي 
شـهداء  خمسـة  الـى  هـاون  بقذائـف 
جميعهـم اطفـال واصابـة 27 اخرين«. 
وكانت وكالة الانباء الرسـمية )سـانا( 
افـادت سـابقا عـن اصابـة 11 طفلا في 

الهجوم.
سيطرت القوات النظامية على معظم 
المناطق المحيطة بمطار حلب الدولي في 
شـمال سـورية، ما قد يمهد لاعادة فتح 
أبوابـه المغلقة منـذ نحو عام، بحسـب 
ما افـاد مصدر عسـكري سـوري وكالة 

»فرانس برس« امس الاثنين.
وقال المصـدر ان »كل المناطق جنوب 
شـرق المطـار باتـت فـي يـد الجيـش«، 
مشـيرا الـى ان »اعـادة تشـغيل المطار 

باتت ممكنة«.
يأتـي ذلـك غـداة اسـتعادة القوات 
النظامية السيطرة على قاعدة عسكرية 
اسـتراتيجية تعرف باسم »اللواء 80«، 
مكلفـة حماية المطـار المتوقف عن العمل 
منـذ كانـون الثاني/ينايـر، والتي كان 
مقاتلو المعارضة يسـيطرون عليها منذ 

شباط/فبراير.
فـي  النظاميـة  القـوات  وحققـت 
الاسـبوعين الماضيـين تقدما فـي الريف 

الجنوبـي الشـرقي لحلـب كبـرى مدن 
الشـمال، لا سـيما مـن خلال اسـتعادة 
مدينة السـفيرة الاستراتيجية الواقعة 
على الطريق بين حلب ووسط سورية.

واوضح المصدر العسكري ان القوات 
النظامية باتت »تسـيطر علـى الطريق 
الممتدة من حلب الى السفيرة«، والبالغ 

طولها قرابة 30 كلم.
وبحسـب وسـائل الاعلام الرسـمي 
والمرصـد السـوري لحقـوق الانسـان، 
تمكنـت القوات النظامية في السـاعات 
الماضيـة مـن اسـتعادة السـيطرة على 
بلـدة تل عـرن الواقعة الى الشـمال من 
السـفيرة، وعلـى الطريـق الممتـدة الى 
حلب.وقالت صحيفة »الوطن« السورية 
المقربة من السـلطات فـي عددها اليوم 
ان الجيـش النظامي »اقتـرب )...( عبر 
عملياته العسـكرية الأخيرة من إحكام 
خطـوط  علـى  نهائـي  بشـكل  قبضتـه 
إمداد مسلحي حلب القادمة من الريفين 

الشمالي والشرقي عبر تركيا«.
واوضح المصدر العسكري ان القوات 
النظامية تريد فك الحصار الذي يفرضه 
مقاتلو المعارضة منذ ثمانية اشهر حول 
مطـار كويـرس العسـكري الواقـع الى 

الشرق من السفيرة.
ولقـي 39 شـخصًا مصرعهـم، بينهم 
عمليـات  فـي  وسـيدتان،  أطفـال   3
عسكرية شـنتها قوات النظام السوري 
أمـس  الثقيلـة،  الأسـلحة  باسـتخدام 
تسـيطر  التـي  المناطـق  علـى  الأحـد، 
عليها قـوات المعارضة في مختلف المدن 

السورية.
الشـبكة  عـن  صـادر  بيـان  وذكـر 
السـورية لحقوق الإنسـان التي تتخذ 
لنـدن مركـزا لهـا، أن عمليـات جيـش 

القوات النظامية السورية تسيطر على معظم المناطق المحيطة بمطار حلب 

مقتل خمسة اطفال في سقوط قذائف الهاون على مدرسة وسط دمشق
»رايتس ووتش«: مصر تحتجز لاجئين سوريين وتكرههم على العودة

قوات من الجيش السوري النظامي يسيرون امام محطة وقود وقد دمرت بالكامل في الطريق بين حلب ومنطقة الرقة

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من زهير أندراوس:

تعيشـها  التـي  الاقتصاديّـة  الأزمـة  بسـبب 
وزارتـي  بـين  الخـلاف  فـإنّ  العبريّـة،  الدولـة 
فـي  تأججـت  الإسـرائيليتين  والماليـة  الصحـة 
الفتـرة الأخيرة حـول قضية دفـع تكاليف علاج 
جرحى المعارضة السـوريّة الذيـن يتّم نقلهم إلى 
مستشـفيات دولـة الاحتـلال. جديـر بالذكـر أنّ 
عدد الجرحى السـوريين في مستشـفيات الدولة 
العبريّة، بحسب المصادر الإسرائيليّة، في ارتفاع 
حـادٍ، وكشـف موقـع »WALLA« النقـاب عـن 
أنّـه وُلـد في مستشـفى صفد الحكومـيّ أوّل طفل 
سوريّ، لافتًا إلى أنّ الوالدة هي في العشرين من 
عمرها، وقالت للموقع إنّها لا تشـعر بأنّ إسرائيل 

هي دولة عدو. 
جديـر بالذكـر أنّ تكلفـة اليـوم الواحـد فـي 

المستشـفى الإسـرائيليّ تصـل إلـى مبلـغ 2500 
شـيكل )حوالـي 750 دولار(، وبمـا أنّ الجرحـى 
السـوريين غير مؤمنين في صناديـق المرضى في 
الدولة العبريّة، ويتّم نقلهم إلى المستشفيات عن 
طريق الجيش، فإنّ تكلفة اليوم الواحد تصل إلى 

أكثر من ألف دولار. 
بالإضافة إلى ذلك، فإنّ التكلفة ترتفع بشـكلٍ 
كبيـرٍ فـي حـال قـام الأطبّـاء بإجـراء عمليـات 

جراحيّة للمصابين. 
وبحسب المعطيات الإسرائيليّة الرسميّة فإنّ 
تكلفة اليوم الواحد تصل إلى 1000 دولار للمصاب 
الواحـد، وبّما أنّ عدد الجرحى السـوريين، الذي 
يُعالجـون فـي مستشـفيات الدولـة العبريّـة هو 
حوالـي 300 جريـح، فإنّ التكلفة الشـهريّة، التي 
تقوم العربيّة السـعودية بدفعها لإسرائيل تصل 

إلى حوالي 9 ملايين دولار. 
آذار  شـهر  أواخـر  فـي  أنّـه  بالذكـر،  جديـر 
)مارس( الماضي أعلن المتحدث الرسـمي بلسـان 
جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميًا عن أن رئيس 

هيئـة الأركان العامـة، الجنـرال بينـي غانتـس، 
سـوريين  ومصابـين  جرحـى  نقـل  علـى  وافـق 
للعلاج في المستشـفيات الإسـرائيلية، ومنذ ذلك 
الحـين، ارتفعت وتيرة نقل الجرحى السـوريين، 
الذيـن ينتمـون لقـوات المعارضـة المسـلحة إلى 
المستشفيات في شمال الدولة العبرية، كما أفادت 

صحيفة »هآرتس« العبرية. 
ولفتـت الصحيفـة فـي سـياق تقريرهـا إلـى 
أن مـدراء مستشـفيات الشـمال: زيـف في صفد، 
الجليل الغربي في مدينة نهاريا، بوريا في طبريا 
ورمبام فـي حيفا أعلنوا أنهم لـن يكونوا قادرين 
على اسـتقبال المزيد من المصابين السـوريين بعد 
أن تنصلـت وزارة الأمـن الإسـرائيلية والجيش 
مـن تكاليـف علاجهـم، وفق مـا كان الاتفـاق منذ 
البدايـة. وذكـر مـدراء مستشـفيات، فـي نهاريا 
وصفـد وحيفـا، أن وزارة الأمـن لا تتجـاوب مـع 
مطلـب دفـع مسـتحقات المستشـفى، فـي وقـت 
يحتاج العديد من السوريين للمزيد من العمليات 
والعلاج، لاسـيما أن بعضهم حالته غير مستقرة 

ويحتاج علاجا مكثفًا، وإقامة في غرف خاصة. 
وفي هذا السياق، نشرت صحيفة »معاريف« 
العبريّة خبرًا عن اندلاع خلاف بين وزارتي الأمن 
والصحـة الإسـرائيليتين على تغطيـة مصاريف 
علاج الجرحى السوريين الذين يتم إدخالهم إلى 
إسرائيل. وجاء في الخبر الذي نشرته الصحيفة 
العبريّـة أنّـه تّم في الأشـهر الأخيـرة نقل حوالي 
300 جريح من مناطق المعارك في هضبة الجولان 
العربيّة السـوريّة المحتلّة إلى أربعة مستشفيات 
فـي  إسـرائيل: زيف في صفد، بوريـه في طبريا، 
مستشـفى الجليـل الغربـي فـي نهاريـا ورمبـام 
فـي حيفا، بعـد أن أصيبـوا خـلال المواجهات في 
الحـرب الأهليـة داخـل سـوريّة، لكن تبـيّن الآن، 
أوضحت الصحيفـة، بأنّ هناك سـجالًا خفيًا بين 
وزارة الأمن ووزارة الصحة الإسـرائيليتين فيما 
يتعلق بمسألة من مِن المفترض أن يتحمل تكاليف 

معالجة واستشفاء الجرحى السوريين. 
عـلاوة على ذلـك، كشـف الصحيفـة العبريّة 
النقاب عن أنّ الخلاف بين الوزارتين الحكوميتين 

هـو حـول مـن منهمـا سـيغطي نفقـات العـلاج 
ملايـين  إلـى  حاليًـا  تصـل  التـي  والاستشـفاء، 

الشواقل الإسرائيليّة.  
ونقلـت »معاريف« عـن المركـز الطبي زيف 
في صفد، الذي اسـتوعب حتـى الآن 26 مصاباً 
نتيجـة القتـال فـي سـوريّة، بأنهـم يعملـون 
بتعـاون كامـل مـع الجيـش الإسـرائيلي. رغم 
هـذا، فهـم يعترفون بأن صلاحيـة اتفاق الدفع 
قـد انتهت، وبـأن الأطراف موجـودة حالياً في 
وبحسـب  جديـد.  اتفـاق  لتوقيـع  مفاوضـات 
حديـث مصادر فـي إدارة المركز الطبـي، فقد تّم 
منـذ شـهر شـباط )فبرايـر( الأخيـر الحصول 
الإسـرائيلية  الأمـن  وزارة  مـن  أمـوال  علـى 
مقابل علاج المصابين في قسـم الطـوارئ، لكن 
لـم يتـمّ حتـى الآن اسـتلام دفعـة مقابـل أيام 
وزارة  أنّ  )معاريـف(  وذكـرت  استشـفائهم. 
الصحـة الإسـرائيليّة، وفـي تعقيب علـى النبأ 
أقـرّت بوجود مشـكلة حـول مسـألة التمويل، 
لكـنّ الناطق الرسـميّ بلسـان الـوزارة أضاف 

بأنّهم يعملون على محاولة حل المشكلة.
ولفتـت الصحيفـة العبريـة إلـى أنـه علـى 
الرغـم من الخـلاف حول تمويل عـلاج الجرحى 
فـإنّ  والمستشـفيات،  الجيـش  بـين  السـوريين 
وتيرة نقل الجرحى من سورية إلى مستشفيات 
الشـمال فـي ارتفـاع مسـتمر، مؤكـدة علـى أنه 
بحسـب المعطيات الرسـمية في تـل أبيب، تقوم 
المستشـفيات الإسـرائيلية بتقديم العلاج لأكثر 
مـن 145 مصابًـا مـن السـوريين، وهـذا العـدد 
يشمل، بحسب الصحيفة، مقاتلين من المعارضة 
لـم  عاديـين،  سـوريين  ومواطنـين  المسـلحة 
يتمكنوا مـن الحصول على العلاج المناسـب في 
المستشـفيات السـورية بسـبب الحرب الأهلية. 
وتابعـت إن أحد المصابين، الـذي تمت معالجته 
في مستشفي بوريا في طبريا، قال للطاقم الطبي 
إنه أُحضر إلى الحدود السورية الإسرائيلية من 
قبـل أصدقائه، ذلـك لأنهـم كانوا علـى علم بأن 
مصابـين آخرين مـن المعارضة المسـلحة وصلوا 

إلى إسرائيل وتلقوا العلاج. 

»معاريف«: خلاف حاد بين وزارتي الأمن والصحة حول تمويل علاج 
الجرحى السوريين بالمستشفيات الإسرائيليّة والتي تصل إلى تسعة ملايين دولار شهريا

النظام السـوري أسـفرت عـن مقتل 15 
شـخصا في ريف وضواحـي العاصمة 
دمشـق، و12 في حلب، و6 في درعا، و3 
في حمص، وشـخص واحـد في حماة، 
وآخـر فـي طرطـوس، وآخـر فـي ديـر 

الزور.
وأفاد البيان أن من بين القتلى 10 من 

أفراد الجيش السوري الحر.
وفـي بيـان أصدرتـه الهيئـة العامة 
أن  إلـى  أشـارت  السـورية،  للثـورة 

اشـتباكات مكثفـة وقعـت بـين قـوات 
المعارضـة وقوات الجيـش النظامي في 

محيط لواء الـ80 في مدينة حلب.
مـن جانبهـا أعلنـت وكالـة الأنبـاء 
جـزءً  أن  )سـانا(  الرسـمية  السـورية 

كبيـرا من لـواء الــ80، »تم تنظيفه من 
القـوات  وأن  المسـلحة«،  المجموعـات 
الحكومية تمكنت مـن القضاء على عدد 
كبيـر مـن المسـلحين وتدميـر آلياتهـم، 

خلال الاشتباكات التي وقعت.

■ عم��ان � ا ف ب: اص��درت محكم��ة ام��ن 
الدول��ة الاردنية الاثنين حكما بالس��جن بحق 
اثنين م��ن الجهاديين الاردنيين بتهمة محاولة 
التس��لل ال��ى س��ورية للانضم��ام ال��ى جبهة 
النص��رة التي تقاتل النظام الس��وري، على ما 
افاد مص��در قضائ��ي اردني لوكال��ة فرانس 

برس.
وقال المصدر الذي فضل عدم الكش��ف عن 
اس��مه ان »محكم��ة أم��ن الدولة اص��درت في 
جلس��تها )الاثنين( حكما بالسجن لمدة عامين 
ونصف بحق اثنين من عناصر التيار السلفي 
الجهادي بعد ادانتهما بمحاولة التس��لل الى 
داخ��ل الاراض��ي للالتح��اق بمقاتل��ي جبهة 

النصرة ضد الجيش النظامي«.
واضاف ان »المحكمة وجهت للمتهمين تهمة 
القيام باعمال لم تجزها الحكومة من ش��انها 
تعكير صفو العلاقات والقيام باعمال عدائية 

او انتقامية ضد المواطنين وممتلكاتهم«.
واوض��ح ان »المحكمة خفض��ت الحكم من 
خمس��ة اع��وام ال��ى عام��ين ونص��ف بعدما 

اخ��ذت بالاس��باب المخفف��ة التقديري��ة لعدم 
اجتيازهما الحدود الاردنية الس��ورية بطريقة 

غير مشروعة«.
وبحسب المصدر فان المتهمان اللذان يبلغان 
من العمر 28 عاما و39 عاما موقوفان على ذمة 
القضية منذ الخامس من كانون الثاني/يناير 

الماضي.
وبحس��ب لائحة الاتهام فان المتهمين اتفقا 
مع اح��د المهرب��ين عل��ى ادخالهم��ا الاراضي 
وعن��د  درع��ا،  محافظ��ة  باتج��اه  الس��ورية 
وصولهما الى منطقة وادي الصريح المحاذية 
للحدود الس��ورية اشتبه س��كان المنطقة بهما 
وابلغ��وا الاجه��زة الامنية الت��ي القت القبض 

عليهما واحالتهما على القضاء.
واصدرت المحكمة في السادس من الاربعاء 
حكمين بالسجن بحق جهادي وطبيب اردنيين 

تسللا الى سورية لدعم مقاتلي المعارضة.
كم��ا اصدرت المحكمة ذاته��ا في 23 ايلول/

سبتمبر الماضي حكما بالسجن خمسة اعوام 
بحق خمسة جهاديين اردنيين حاولوا التسلل 

الى سورية العام الماضي للانضمام الى جبهة 
النصرة التي تقاتل النظام السوري.

وبل��غ ع��دد م��ن ص��درت بحقه��م اح��كام 
بالس��جن ف��ي ايلول/س��بتمبر الماض��ي على 
خلفية التسلل الى سورية والالتحاق بمقاتلي 

المعارضة 12 سجينا.
وبحسب قياديي التيار السلفي في الاردن 
ف��ان المئات من انص��ار التي��ار يقاتلون ضمن 

صفوف جبهة النصرة في سورية.
وش��دد الاردن، الذي يقول انه يس��تضيف 
نح��و 600 ال��ف لاج��ئء س��وري من��ذ اندلاع 
الازمة ف��ي آذار/م��ارس 2011، اجراءاته على 
حدوده مع س��ورية واعتقل وس��جن عشرات 
الجهاديين لمحاولتهم التس��لل ال��ى الاراضي 

السورية للقتال هناك.
وكان مجلس الام��ن الدولي اضاف في 31 
ايار/ماي��و الماضي جبهة النصرة الاس��لامية 
الس��ورية الى لائح��ة المنظمات الت��ي يعتبرها 
»ارهابي��ة« والت��ي تف��رض عقوب��ات عليه��ا 

لعلاقتها بتنظيم القاعدة.

احكام بالسجن لاردنيين اثنين حاولا التسلل
 الى سورية للانضمام الى جبهة النصرة

■ إسـطنبول ـ مـن  محمد شـيخ يوسـف: 
أعلنـت مجموعة من النشـطاء السـوريين في 
مدينة إسطنبول التركية الأحد استمرارها في 
الإضراب عـن الطعـام، لليـوم السـابع علـى 
التوالي، تحت شعار »الجوع الطوعي لإيقاف 
إلـى  بهدف لفت الأنظـار  القسـري«،  الجـوع 
الوضع الإنسـاني فـي المناطـق المحاصرة من 

قبل قوات النظام السوري.
وفي مؤتمر صحافي بإسطنبول اليوم، قال 
مؤيد غزلان، وهو أحد هؤلاء النشطاء: »نحن 
مستمرون في الإضراب حتى الموت، أو تحقيق 
مطالبنا.. سـنجوع حتى المـوت قبل أن يموت 

أهلنا، ونشاطنا لن يوقفه الصمت الدولي«.
وأضاف أنهم يرفضون »سياسـة التجويع 
جوعنـا  النظـام..  يمارسـه  الـذي  القسـري 
مستمر حتى تتم الاسـتجابة لمطالبنا، وأهمها 
فتح ممرات إغاثية دائمة، لا مؤقتة« لمسـاعدة 

السوريين.
واعتبـر غـزلان أن »هذا النشـاط السـلمي 

يعيـد الثورة إلـى نشـاطها الأساسـي.. نريد 
القول سلميا: لا للجوع القسري، ولا للتجويع 
الصامت، لا للحصار، ولا لسياسة التجويع«.

إلينـا،  العالـم  يلتفـت  »هـل  وتسـاءل: 
والحصار لا يزال مستمرا«.

وكان محمد عبيد، وهو متحدث باسم هؤلاء 
النشـطاء السوريين، أعلن في مؤتمر صحافي 
عدة مطالـب،  الماضـي،  الإثنـين  بإسـطنبول 
فـي مقدمتها: »تأمـين ممرات إنسـانية دائمة، 
تحـت  وغذائيـة،  طبيـة  معونـات  لإيصـال 
إشـراف الامم المتحـدة، والمنظمـات الإغاثية، 

غير التابعة للنظام، إلى المناطق المحاصرة«.
الحصـار  سياسـة  اسـتخدام  و«رفـض 
وتجويـع المدنيـين كورقـه ضغـط فـي مسـار 
النظـام  الحلـول السياسـية، وتحميـل رأس 
)بشـار الأسـد( وقادته المسـؤولية القانونية 
إلـى  وإحالتهـم  الحصـار،  عـن  والإنسـانية 
إلى إضـراب  والدعـوة  المختصـة،  المحاكـم 
مفتوح لكل السـوريين، وإخوتهم في العروبة 

والإنسـانية في جميع أنحاء العالم«، بحسب 
عبيد.

فـي  الحيـة  الضمائـر  »أصحـاب  وطالـب 
شـتى أنحاء العالم بالضغط علـى حكوماتهم 
بالتظاهـر والاعتصـام أمام المقـار الحكومية، 
وهيئـات الامم المتحـدة فـي عواصـم ومـدن 
إلـى التواصـل مـع وسـائل  العالـم، إضافـة 

الإعلام المحليه في أماكن اقامتهم«.
ومنـذ مـارس/آذار 2011، تطالب المعارضة 
السـورية بإنهـاء أكثـر مـن 40 عامًا مـن حكم 
عائلة بشـار الأسـد، وإقامة دولـة ديمقراطية 

يتم فيها تداول السلطة.
غيـر أن النظـام السـوري اعتمـد الخيـار 
العسكري لوقف الاحتجاجات؛ ما دفع سورية 
النظاميـة  القـوات  بـين  دمويـة  معـارك  إلـى 
وقـوات المعارضـة؛ حصـدت أرواح أكثـر مـن 
133 ألف شـخص، بحسـب إحصائيـة حديثة 
للمرصد السـوري لحقوق الإنسان، وهو غير 

حكومي مقره لندن.)الاناضول(

نشطاء سوريون يضربون عن الطعام 
في إسطنبول لليوم السابع على التوالي

■ القاهرة  ـ من  حازم بدر: قال محمد علوش، المنسّق 
السياسـي لتنظيـم »جيـش الإسـلام« المكون مـن 13 من 
الألويـة المسـلحة العاملـة علـى الأرض فـي سـورية، إن 
موقفهم )أي جيش الإسـلام( الرافـض لمؤتمر »جنيف 2 » 
لم يتغير، لكنهم لن يمانعوا من قيام السياسـيين بتجربة 
حظوظهـم، فـي تحقيـق أهـداف الثـورة مـن خـلال حل 

سياسي، مع ثقتهم في عدم جدوى ذلك.
وأوضـح علوش فـي تصريحـات عبر الهاتـف لوكالة 
الأناضـول، أن »السياسـيين اضطـروا بسـبب الضغوط 
التي مارسها الشعب السوري عليهم إلى التمسك بمطالب 
الثـورة وهي: الحصـول علـى ضمانات برحيـل )رئيس 
النظام السـوري بشار( الأسـد، قبل ‘جنيف 2‘، والإفراج 
عن المعتقلين، ورفع الحصار عن المناطق المحاصرة، وكلها 
شـروط لـن يقبلها الأسـد، ومـن ناحيـة أخرى لـن يقبل 

الشعب السوري بأقل منها«.
وأضاف أنه »وفقا لهذا الموقـف المعقد، فإن البحث عن 
حلول من خلال )جنيف 2( أو غيره يبدو مضيعة للوقت، 
لأنـه لا بديل عن الحلول العسـكرية مع نظـام لا يعرف إلا 

القوة«.
ولفـت علـوش إلـى أن »السياسـيين إذا تنازلـوا عـن 

سـقف الطموح الذي ترضاه الثورة السـورية، فإنهم لن 
يستطيعوا فرضه على الأرض«.

واعتبـر أن »أي حلـول بـدون مراعـاة المجاهدين على 
الأرض، لن يكتب لها النجاح«.

كان علـوش قـد قـال فـي تصريحـات سـابقة لوكالـة 
الأناضول إن »الائتلاف الوطني المعارض سيكون بمثابة 
العدو بالنسـبة لنا، مثله مثل نظام بشـار الأسـد، إذا قرر 
الذهـاب إلى مؤتمر ‘جنيـف 2‘، للبحث عن حل سياسـي 

للأزمة السورية«.
لأول  إليـه  قد دعـا  كان   »2 »جنيـف  ومؤتمـر 
كيـري،  جـون  المتحـدة،  الولايـات  مرة وزير خارجيـة 
ونظيـره الروسـي، سـيرغي لافـروف، فـي آيـار )مايو( 
الماضي، بهـدف إنهاء الأزمة السـورية سياسـياً، ولا زال 

موعد انعقاده غير محدد.
لكن كيري قال، فـي مؤتمر صحافي مع نظيره الأردني 
ناصـر جـودة الخميس الماضـي، إنه سـيتم تحديد موعد 

»جنيف 2« خلال الأيام المقبلة.
ومنـذ آذار )مارس( 2011، تطالب المعارضة السـورية 
بإنهـاء أكثـر مـن 40 عامًـا مـن حكم عائلة بشـار الأسـد، 

وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.

قيادي بـ»جيش الإسلام« في سورية: 
لا مانع أن يجرب السياسيون حظوظهم

كيري يعتبر ان مشاركة المعارضة
 السورية في مؤتمر جنيف 

ستكون »خطوة كبيرة«
■ ابوظبي ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية الامريكي جون كيري الاثنين في ابو 
ظبي ان مشـاركة ائتلاف المعارضة السـورية في مؤتمر جنيف ستكون »خطوة 

كبيرة«.
وصـرح خـلال مؤتمـر صحافـي »اجـرت المعارضة السـورية امـس تصويتا 

للذهاب الى جنيف. انها خطوة كبيرة«.

وزير الخارجية الأردني يشدّد على ضرورة 
الانتقال السلمي للسلطة في سورية

■ عمّـان ـ يـو بـي اي: شـدّد وزيـر الخارجيـة الأردنـي ناصر جـودة، امس 
الاثنين، على ضرورة الإنتقال السلمي للسلطة في سورية.

وذكـرت وزارة الخارجيـة الأردنية في بيـان، أن جودة أكد خـلال لقائه وفد 
الجمعيـة البرلمانيـة للبحر الأبيض المتوسـط، على أهمية »عقـد مؤتمر جنيف 2 
وتنفيذ مضامين مؤتمر جنيف 1 لتحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سورية«.

وأوضـح أن جـودة عـرض مـع الوفـد »آخـر التطـورات والمسـتجدات التي 
تشـهدها المنطقة«. وأشـار إلى أن جودة شـدّد خلال اللقاء على ضرورة »إيجاد 
حل سياسـي يضمن أمن وأمان سـورية بمشـاركة كل مكوّنات الشعب السوري 

الشقيق«.
ولفـت البيان إلى أن جودة عرض كذلـك »الجهود المبذولة لإنجاح مفاوضات 
السـلام الجارية حالياً بين الجانبين الفلسـطيني والإسرائيلي برعاية أميركية، 

والتنسيق والتعاون الأردني مع كل الأطراف لهذه الغاية«.

طائرات »اف 16« تركية 
تراقب طائرة روسية

■ أنقـرة ـ الأناضول: أفـادت رئاسـة الأركان التركية، أن طائـرات »اف 16« 
تابعـة للجيـش التركـي، راقبت طائرة روسـية  مـن طـراز ?L-20 ، حلقت في 

المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.
وأوضح بيان على الموقع الإلكتروني لرئاسة الأركان حول الأنشطة اليومية، 
أن الطائـرة الروسـية، دخلـت المجال الجـوي الدولـي، وحلقت بمـوازة المجال 
التركي. وذكر البيان أن طائرات »اف 16«، تواصل دوريتها المعتادة في منطقتي 
هاطاي-غـازي عنتاب، وجميـع المناطق الحدودية خاصـة القريبة من الحدود 

السورية والمطلة على البحر الأسود.
يذكـر أن حادثـة تحليـق طائرات روسـية من طـراز  IL-20 بمـوازاة المجال 
الجوي التركي، تكررت بشـكل ملحوظ خلال الفترة السـابقة، وتقوم الطائرات 

التركية بمتابعتها حتى تبتعد عن الحدود التركية.
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من  وليد عوض:

احيا الشـعب الفلسـطيني في الداخـل والخارج امس 
الاثنـن الذكـرى التاسـعة لرحيـل الرئيس الفلسـطيني 
ونـدوات  شـعبية  مهرجانـات  بتنظيـم  عرفـات  ياسـر 
سياسـية للحديث عن الراحـل ومناقبه وارثـه النضالي 
فـي حن اختتمت الفعاليات باضاءة الشـموع في ذكراه، 
وسـط تزايـد المطالبـات بالتوجه الفلسـطيني الرسـمي 

للامم المتحدة. 
وفيمـا نظمـت حركـة فتـح مهرجات شـعبية فـي كافة 
محافظـات الضفـة الغربيـة جـدد الكثيـر من المسـؤولن 
الفلسـطينين في كلماتهم سواء بالمهرجانات او الندوات 
السياسـية توجيه الاتهامات لاسـرائيل بالمسـؤولية عن 
اغتيـال عرفات، في ظـل تزايد الدعوات لنقـل ملفه للامم 

المتحدة.
 وفـي ذلـك الاتجـاه دعـا ناصـر القـدوة ابـن شـقيقة 
الرئيـس الراحل وعضو اللجنة المركزيـة لحركة فتح الى 
نقـل ملف التحقيق فـي وفاته الى الجمعيـة العامة للامم 
المتحدة، مضيفا خلال حفل توزيع جائرة )ياسـر عرفات 
للانجاز( في رام الله مسـاء الليلـة قبل الماضية »اتجاهنا 
يجـب ان يكـون الجمعيـة العامـة لـلامم المتحـدة بدايـة 
بمـا يكفل خلق حالة سياسـية وقانونيـة دولية يمكن ان 
تقـود الـى خطوات اخـرى تكفـل التعامل الجـاد مع هذه 
القضيـة«، مضيفا  »لسـنا بحاجـة الى مزيد مـن الدلائل. 
)نحن( بحاجة الى موقف سياسـي واضح يدين الجريمة 

ويطالب بمحاكمة الجناة«.
التحقيـق  لجنـة  فـي  عضـو  وهـو  القـدوة  ويـرى 
الفلسـطينية التي تحقق في وفاة عرفات ان تقرير المعهد 
السويسـري الذي صدر قبل ايـام كاف لتأكيد ان عرفات 

قتل مسموما. 
واضـاف القـدوة في مؤتمـر صحافي عقده فـي مدينة 
رام الله الاثنن »حتى تقرير المستشـفى الفرنسـي اعطى 
مؤشـرات واضحـة حـول وفـاة عرفـات .لكـن التقريـر 
نتيجـة  الوفـاة  فرضيـة  ويدعـم  واضـح  السويسـري 
التسـمم بالبولونيوم 210 وان المسؤولية تقع على كاهل 

اسـرائيل«، متابعـا »ان الجانب الفرنسـي لـم يعط دليلا 
واضحـا ولكنـه اعطـى مؤشـرات واضحـة لمـن يريد ان 
يفهم وان لدى الشـعب الفلسطيني قناعة بان هذا اغتيال 

سياسي«. 
وطالب القدوة بموقف سياسـي واضح يدين الجريمة 
ويعاقب المسـؤولن عنها. متهما اسرائيل بالوقوف وراء 
ادخال مادة البولونيوم الى جسد عرفات لان ذلك يتطلب 
امكانيـات خاصـة لا تملكها الا دول، متابعـا »ممكن تنيفذ 
اسـرائيلي وهذا المنطق..وصاحب القـدرة على الاغتيال 
بالبولونيـوم هي اسـرائيل. ولكن البحـث عن ثمة خائن 
امر مهم بالنسـبة للاجهزة الامنية الفلسطينية من ناحية 

العدالة والقصاص«. 
وجدد القدوة اتهام الفلسـطينين لاسرائيل بالوقوف 
وراء وفـاة عرفات وقال »بسـبب الكثير مـن الدلائل فان 
وفـاة ابو عمار لـم تكن وفـاة طبيعية وانمـا اغتيالا على 
الارجح بالسـم وقلنا ان اسـرائيل هي المسؤول الاول عن 

هذا الاغتيال.«
ومـن جهتـه طالب النائـب عن حركة فتـح في المجلس 
التشـريعي الدكتـور فيصـل أبو شـهلا، الاثنن السـلطة 
الفلسـطينية بالتوجـه إلـى الجمعيـة العموميـة لـلامم 
المتحدة لطلب اجراء تحقيـق دولي حول اغتيال عرفات، 
فيما اعلـن كبير المفاوضن الفلسـطينين الدكتور صائب 
وفـدا  سيرسـل  عبـاس  محمـود  الرئيـس  بـا  عريقـات 
فلسـطينيا قريبا للقاهـرة لتفعيل قـرار الجامعة العربية 

تشكيل لجنة تحقيق دولية.
وطالب عباس، جامعة الـدول العربية بتفعيل قرارها 
بتشـكيل لجنة تحقيق دولية لملاحقـة ومتابعة ملف وفاة 
عرفـات والذي كشـفت تقاريـر مؤخرا أنه مات مسـموما 

بمادة البولونيوم المشع.
طالـب عبـاس خـلال لقائه مـع الأمـن العـام لجامعة 
الدول العربية نبيـل العربي في القاهرة الأحد بـ« تفعيل 
قرار الجامعة الصادر على المستوى الوزاري في الخامس 
من أيلول )سبتمبر( العام الماضي، بوجوب تشكيل لجنة 
تحقيـق دولية لملاحقـة ومتابعة ملف استشـهاد الرئيس 
ياسـر عرفـات، خاصـة أن التقاريـر الدوليـة أثبتـت أن 

الرئيس ياسر عرفات قتل مسموماً«.
وأوضـح عريقـات الإثنـن بانـه سـيتم ارسـال وفـد 
فلسـطيني للقاهرة قريبا يضم توفيق الطيراوي بصفته 

رئيـس لجنـة التحقيق الفلسـطينية، ووزيـر العدل علي 
مهنا والدكتور عبد الله البشير، طبيب القائد الراحل ابو 
عمار، وذلك لتزويد الجامعة العربية بالتقارير التي قامت 

بها اللجان الطبية من سويسرا وروسيا وفرنسا.
وأعـرب عريقـات عـن املـه فـي أن يتم تشـكيل لجنة 
تحقيـق دولية، في ان يتم ازالة السـتار عن هذه الجريمة 

البشعة ومعرفة من خطط وأمر بتنفيذها.
وفي ظل الالحاح الشعبي الفلسطيني بضرورة الكشف 
عـن الاداة التي نفـذت جريمة اغتيال عرفـات اكد رئيس 
لجنـة التحقيـق الفلسـطينية اللـواء توفيـق الطيراوي 
الاثنـن خـلال ندوة سياسـية للحديث عـن الراحل، بإن 
العمـل فـي مجريـات التحقيق في سـبب الوفاة بـدأ منذ 
23-9-2010 ، وبعـد تقريـر بثته قنـاة »الجزيرة« حيث 
اضطرت اللجنة للخروج على وسـائل الإعلام والحديث 
حول مجريـات التحقيق، مع العلـم أن أي تحقيق يجري 

بالعالم يتم بعيدا عن وسائل الإعلام.
وأوضـح الطيـراوي أن لجنـة تحقيـق، يعمـل بهـا ما 
يقـارب مئة عضو، وتتضمن لجنة أمنيـة وإعلامية، كذلك 
لجنة قانونية وطبية، ولجان من المهندسن ولجان بحث 
وتحرٍ، وكان لزاما على أعضائها عدم تسريب أي معلومة 

بالإضافة إلى التزام الأمانة والدقة.
وأضـاف: »بعد الانتهـاء من التحقيقات سـيتم عرض 
النتائـج علـى مختلـف الأطـراف، قبـل أن تخـرج هـذه 
القضية للعلن، وليس المطلوب منا كشف الفاعل الحقيقي 
فقط ومحاسـبته، إنما محاسبة الأشخاص الذين قصروا 
في حماية أبو عمار، والذين رفعوا الغطاء عنه، بالإضافة 
إلى الأشـخاص الذين كانوا السـبب فـي تأخير التحقيق 

لمدة ست سنوات«.
ولفت إلى أن المختبرين الروسـي والسويسـري اتفقا 
علـى أن عرفـات لـم يمـت بسـبب تقدم السـن أو بسـبب 
المـرض، بالإضافـة إلى أنه لم يمت بشـكل طبيعي، مؤكدا 
أن رئيس المختبر السويسـري أعلن اسـتعداده للشهادة 
في حال تم اسـتدعاؤه من قبل قضـاة دولين بأن عرفات 

مات مسموما.
وتوفي عرفات في 11 تشـرين الثاني )نوفمبر( 2004، 
بعـد حصاره من قبل الجيش الإسـرائيلي، لعدة شـهور، 
في مقـر المقاطعة )مقـر قيادة السـلطة الفلسـطينية( في 

مدينة رام الله.

الطيراوي: ليس المطلوب منا كشف الفاعل الحقيقي فقط ومحاسبته إنما محاسبة الأشخاص الذين قصروا في حماية أبو عمار والذين رفعوا الغطاء عنه

الفلسطينيون يحيون الذكرى التاسعة لرحيل عرفات بالمهرجانات واضاءة الشموع والاصرار على التوجه بملفه للامم المتحدة

اطفال فلسطينيون يحملون صورا للزعيم الراحل ياسر عرفات خلال احياء الذكرى التاسعة لرحيله

عمان ـ  »القدس العربي«

من بسام البدارين:

الأردنـي  الداخليـة  وزيـر  يخـرج  لا 
السـاكت  مـازن  والمثقـف  الأسـبق 
التفكيـر  عـن »النمطيـة« المعتـادة فـي 
البيروقراطـي وهو يتحـدث مجددا عن 
مؤثـرات داخليـة وأخـرى خارجية في 
الأزمة التي تدحرجت ولا زالت تتدحرج 
في أكبر صحف الحكومة وهي »الرأي«.

 السـاكت عـن رئيسـا لمجلـس إدارة 
الصحيفـة الأولى في البـلاد بعد موجة 
للمـرة  للعاملـن أطاحـت  إحتجاجـات 
السـابقة  المؤسسـة  بـإدارة  الثانيـة 
وقام بزيـارة خيمة الإعتصام وإسـتمع 
لمطالبـات جديـة مـن المحتجـن دفعتـه 
للإعلان عـن مؤثرات لـم يحددها لفتت 
النظر خصوصا في الجـزء المتعلق منها 

بالمؤثر الخارجي. 
حصـل ذلك فـي الوقت الذي تسـعى 
فيـه كل الأطـراف لإحتـواء أزمـة الرأي 
بإعتبارها معيشـية ومطلبية  خصوصا 
الحلـول  كل  المحتجـون  رفـض  بعدمـا 

الوسط التي طرحتها الإدارة السابقة.
 الأزمـة بـدأت عمليـا عندمـا رفضـت 
وهـي  الإجتماعـي  الضمـان  مؤسسـة 

المالـك الأكبر لأسـهم الصحيفـة الإلتزام 
بإتفاقيـة عمالية تنص على راتب شـهر 

إضافي للعاملن كحافز إداري.
  المؤسسـة إعتبـرت أن خطتهـا فـي 
مجال خفض الإنفاق المالي تتطلب ربط 
راتب الشهر الإضافي المشار إليه بوجود 
حالة تحفيـز حقيقية، الأمر الذي رفضه 
المعترضـون قبـل التحـول إلـى حـراك 
بهتاف سياسـي يطالب بإسقاط رئيس 

الوزراء الدكتور عبدلله النسور.
تقصـد  السـاكت  أن  تمامـا  واضـح 
وعكـس  السياسـي  للجانـب  الإشـارة 
تفكيـر مطبـخ النسـور بالمسـألة عندما 
تحـدث عـن عوامـل »خارجيـة« بمعنى 
الإشـارة بغموض لوجـود تأثيرات من 
خـارج المؤسسـة على حالـة الإعتراض 
التي كانت مطلبية ثم تحولت لسياسية، 
الأمـر الذي يعكـس مجـددا تنامي حالة 
صـراع بن مراكـز قوى داخل مؤسسـة 
القـرار علـق وسـطه العاملون فـي أهم 

صحف البلاد.
العاملون في »الرأي« خاضوا معارك 
شرسة لصالح النظام وخيارات الدولة 
خصوصـا عندمـا يتعلق الأمـر بالموقف 
ضـد الأخـوان المسـلمن والدفـاع عـن 
قرارات الحكومة والإتجاهات الرسـمية 
الصحيفـة  إدارة  بـأن  ويتصـورون 
تحاول الإتفاق على حقوقهم والمسـاس 

بأرزاقهـم كمـا قـال الكاتـب الصحافـي 
سـبب  يشـرح  وهـو  ملـكاوي  فيصـل 

الإحتجاج للقدس العربي.
لذلـك أعلن المحتجون في بؤرة الرأي 
الحراكية أن قرار تعين الساكت كأنه لم 
يكن مما يوحـي بأنهم ليسـوا مطمئنن 
لوعود الرجل التي قيلت لهم بعد ساعة 
مـن تعيينـه رئيسـا لـلإدارة فـي خيمة 
الإعتصـام حيـث تقـول مصـادر داخـل 
الإضافـي  الشـهر  راتـب  أن  الصحيفـة 
يعنـي بلغـة الأرقـام توفيـر نحـو 650 
ألـف دولار إضافية سـتدفع مـن حقوق 
لخطـة  المعاكـس  بالإتجـاه  المسـاهمن 

ترشيد الإنفاق. 
مـا حصل بـ»الـرأي« يمكـن إعتباره 
التقشـفي  للتفكيـر  إرتداديـة  هـزة 
السـائد فـي أوسـاط المطبـخ الحكومي 
العاملـن  لكـن  الأصعـدة  جميـع  علـى 
فـي الـرأي يتحدثـون عن عـدم وجود 
عدالـة فـي الرواتـب وعن قطط سـمان 
بن الكتـاب تحصل علـى رواتب كبيرة 
وعـن  موازيـة  قـراءة  معـدلات  بـدون 
عمليات فسـاد وتوسـع في إستثمارات 
وتعيينات لا مبرر لها مع تقليص حقوق 

العاملن.
حجـم  معرفـة  يمكـن  لا  عمليـا 
التفويضات المالية التـي قفزت بالوزير 
السـاكت رئيسـا لإدارة هـذه الصحيفة 

فقد سـبق للعاملن أن أسـقطوا مجلسا 
أخر للإدارة ترأسـه زميلهـم فهد الفانك 

قبل نحو عامن .
لكن الأزمة في »الرأي« أصبحت أزمة 
إرادات متضـادة وإتجاهـات سياسـية 
متعاكسـة داخـل الصـف الرسـمي فـي 
الصحـف  فيـه  تتراجـع  الـذي  الوقـت 
واضـح  نحـو  علـى  الورقيـة  اليوميـة 
على مسـتوى التوزيع او على مسـتوى 

الترتيبات المالية.

 الحديث عن مؤثرات »خارجية« يبدو 
أنـه لا يفيد  في تهدئـة الأوضاع الملتهبة 
داخل الصحيفة والسـاكت أعلن أنه من 
المبكـر له القـول بإحتمالية الإنسـحاب 
عارضـا التفـاوض والتحـاور علـى كل 
التفاصيـل ومـن المرجح في السـياق أن 
من عن السـاكت رئيسـا لمجلـس إدارة 
»الـرأي« خطـط لإبعاده عـن موقع أخر 
مهم كان مرشـحا له وهو رئاسـة الهيئة 

المستقلة للإنتخابات.

أزمة الرأي الأردنية لا زالت تتدحرج: إنعكاس للتفكير التقشفي وكلام رسمي 
عن مؤثرات خارجية غامضة لا ينتهي بالتهدئة وصراع الأجندات يتواصل

غزة ـ »القدس العربي«
 

من أشرف الهور:

دع��ا النائ��ب جم��ال الخض��ري رئي��س اللجنة 
الش��عبية لمواجه��ة الحصار كلا من ب��ان كي مون 
الأمين العام للأمم المتحدة، وكاثرين اشتون الممثل 
الأعل��ى للسياس��ة الخارجي��ة والأمني��ة للاتحاد 
الأوروبي، ومارتن شولز رئيس البرلمان الأوروبي 
للتدخل العاجل والفوري لإنق��اذ الوضع الكارثي 

في قطاع غزة.
وأكد الخضري في رسالة بعثها إلى المسؤولين 
الثلاثة أن الأوضاع في غزة وصلت ل� »حد الكارثة 
الإنس��انية بفع��ل الحصار الإس��رائيلي المس��تمر 
للعام السابع على التوالي وإغلاق المعابر وتصاعد 

أزمات المياه والكهرباء«.
وحمل إس��رائيل مسؤولية حصار غزة بتشديد 
الطوق الب��ري والبحري والج��وي وإغلاق المعابر 
ومنع التصدير والاس��تيراد بكمي��ات محددة، إلى 

جانب منع إدخال مواد البناء مؤخراً.
واس��تعرض الخضري بعض معطيات الحصار 
م��ن تعط��ل مش��اريع بقيم��ة  200 ملي��ون دولار، 
وتعط��ل بن��اء 25 مدرس��ة، وتوقف مش��اريع بنى 
تحتي��ة ومياه وص��رف صحي ومراف��ق تعليمية، 
إلى جان��ب توقف معظم ش��ركات المق��اولات في 
المش��روعات المعتم��دة على م��واد البن��اء، إضافة 

لوص��ول معدل دخ��ل الفرد اليومي إل��ى 2 دولار، 
واعتماد أكثر م��ن مليون مواطن على المس��اعدات 

الدولية والاغاثية.
ودع��ا الخض��ري الأمم المتح��دة والمؤسس��ات 
الدولي��ة لتحمل مس��ؤولياتها في تش��غيل محطة 
تولي��د الكهرباء الوحيدة في غ��زة وتوفير الوقود 

اللازم بعد ما عجز الجميع عن ذلك.
يش��ار إل��ى أن أزمة الحص��ار عادت واش��تدت 
مؤخ��را ف��ي أعقاب ه��دم مص��ر لأنف��اق التهريب 
الت��ي كانت تدخل منها م��واد بناء ومواد خام إلى 
القطاع، وهي مواد تمنع إسرائيل إدخالها للسكان 

بموجب الحصار.
وقبل خمسة أسابيع اتخذت إسرائيل قرارا بمنع 
إدخال مواد البناء لصالح مشاريع البناء الدولية، 
ما زاد من حجم الكارثة، خاصة وأن القطاع يعاني 
من أزم��ة كهرباء ح��ادة، إذ يصل التي��ار الكهربي 
للسكان لمدة ست س��اعات يوميا فقط، فيما بدأت 
محطات ضخ مياه الصرف الصحي بضخ كميات 

كبيرة من هذه المياه إلى البحر دون معالجة.
هذا وأك��د الخض��ري أن الحصار الإس��رائيلي 
أص��اب قطاع الأعمال في غزة بالش��لل، وأن الأمر 
جع��ل العمال ينضموا إلى قائم��ة البطالة المرتفعة 

في القطاعات الأخرى بسبب الحصار.
وب��ين أن العدي��د م��ن المصان��ع تعطل��ت نتيجة 
سوء الأوضاع الاقتصادية بسبب الحصار وأزمة 
الطاقة ما تسبب بخسائر فادحة للقطاع الخاص.

الخضري يدعو كي مون وأشتون وشولز للتدخل 
العاجل والفوري لإنقاذ الوضع الكارثي بغزة

مازن الساكت

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

كشف الدكتور زكريا الأغا عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية يوم أمس أن الساعات 
القادمة ستشهد خطوات عملية على الأرض لإخلاء 
مخيم اليرموك من السلاح والمسلحن، والعمل على 
إعادة أعماره تمهيداً لعودة اللاجئن الفلسطينين 
إليه بعـد اضطرارهـم النـزوح منه جـراء الصراع 

الدائر في سورية .
وقـال الأغا الـذي يرأس دائرة شـؤون اللاجئن 
ورئيـس الوفد الفلسـطيني إلى سـورية فـي بيان 
صحافـي بعـد انتهـاء  لقائـه والوفـد المرافـق معه 
بنائـب وزيـر الخارجيـة السـوري فيصـل المقداد،  
ومسـؤول الأجهـزة الأمنية السـورية اللـواء علي 
مملـوك »طالبنـا فـي اجتماعنا مـع المقـداد واللواء 
مملوك بفتح ممر آمن للسـكان لإدخـال ما يحتاجه 
المخيـم مـن مـواد غذائيـة وأدويـة بصفـه عاجلة، 
ووضع آلية لتنفيذ المبادرة الفلسطينية بخصوص 
إخلاء المخيم من السـلاح والمسلحن تمهيداً لعودة 

النازحن منه وإعمار المخيم«
وأكـد أنه تمت الموافقـة على الطلب الفلسـطيني 
وفـق آليـة محـدده، وأنه سـيجري التنفيـذ خلال 
السـاعات القادمة بالتنسـيق مع لجنه تمثل مخيم 

اليرموك.
ويعانـي مخيـم اليرمـوك الـذي كان يضـم أكبر 
تجمع للاجئن الفلسـطينين في سورية الكثير من 
الويلات، بسـبب القتال الناشـب بن قوات النظام 
أجـزاء  تدميـر  إلـى  الهجمـات  وأدت  والمعارضـة، 
كبيرة من المخيم، ونزوح غالبية سـكانه، بعد مقتل 

العشرات منهم.
ويتمركز مسلحو المعارضة داخل المخيم، وتفرض 
قوات النظام حصـارا محكما منذ أكثر من 100 يوم، 

أدى إلى تدهور الوضع الإنساني والصحي. 
هذا وأشـار الأغا الـذي زار سـورية أكثر من مرة 

عقب الأحداث الدامية هنـاك، بعد تعرض مخيمات 
الفلسـطيني  الوفـد  أن  إلـى  للقصـف  اللاجئـن 
بحـث موضوع المعتقلـن والمفقودين مـن اللاجئن 
الفلسطينين خلال اللقاء، وتلقى وعوداً بالبدء في 
الافراج عن المعتقلن الذين لم تسجل ضدهم قضايا 

أمنيه خلال الأيام القادمة.
بـدون  سـورية  نتـرك  ألا  »عازمـون  وأضـاف 
إجـراءات تنفيذيـه علـي الأرض لتخفيـف المعاناة 
وإدخـال الأغذيـة والمـواد الطبيـة للمخيـم وبـدء 
الإفراج عـن المعتقلـن وتفعيل المبادرة السياسـية 
لمنظمـة التحريـر وخاصـة سـحب المسـلحن مـن 

المخيم«.
وأوضح انه تم التوافق مع المقداد واللواء مملوك 
على أن الجهة الوحيدة المخولة بالشأن الفلسطيني 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  هـي  سـورية  فـي 
واللجان الرسمية المنبثقة، إضافة إلى الاتفاق على 
لقـاء الوفد به مـره ثانيه قبل مغادر الوفد سـورية 
لتقييم ما سـيتم انجـازه وتنفيذ مـا يتبقي مما تمم 

الاتفاق عليه.
إلـى ذلـك فقـد أكـد المسـؤول الفلسـطيني علـى 
حـرص القيـادة علـى »وحـدة وسـلامة سـورية« 
معتبرا أن الحل السـلمي هو »الحـل الوحيد للأزمة 
فيها«، وجدد الموقف الرسـمي الفلسطيني القاضي 

بعدم التدخل في الأحداث الجارية.
هذا ونقل البيان تأكيده على حرص سورية على 
القضيـة الفلسـطينية وهي القضيـة المركزية للأمة 
العربيـة واسـتمرار سـورية في الدفـاع عن حقوق 
الشـعب الفلسـطيني حتـى تحريـر أرضـه وإقامة 

دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وفي السـياق ذاته، التقـي الأغا والوفـد المرافق 
ليلة أمس مع لجنة من مخيم اليرموك وأطلعهم على 
ما تم التوصـل إليه الوفد في اجتماعـات مع المقداد 
واللـواء مملوك، كمـا بحث مـع اللجنة آليـة تنفيذ 
المبـادرة الفلسـطينية بخصـوص مخيـم اليرموك 
وخاصـة فيما يتعلـق بإخلاء المخيم من المسـلحن 

تمهيدا لعوده سكان المخيم إليه.

يقضي بالإفراج عن المعتقلين ما لم تسجل ضدهم قضايا

اتفاق بين منظمة التحرير وسورية على إخلاء  مخيم 
اليرموك من السلاح والمسلحين خلال الساعات القادمة

رام الله - غزة ـ »القدس العربي«

من وليد عوض واشرف الهور:

فشلت حركة »تمرد« الفلسـطينية امس الاثنن 
فـي تنظيم اية مظاهـرات جماهيرية في قطاع غزة 
للمطالبـة باسـقاط حكـم حمـاس المتواصـل على 

القطاع منذ منتصف عام 2007.
حـددت  الفلسـطينية  »تمـرد«  حركـة  وكانـت 
في بيانـات سـابقة واحاديث صحافيـة للناطقن 
باسـمها بـان 11 الشـهر الجـاري موعـدا لانطلاق 
مظاهـرات جماهيريـة وعصيـان مدنـي ضد حكم 
حمـاس فـي قطـاع غـزة، الا ان يوم امـس الاثنن 
لم يشـهد ايـة تحركات شـعبية ضد حكـم حماس 
بالقطاع بل كانت الحياة تسـير بشـكل طبيعي في 
كل القطاع الذي شهد يوما عاديا توجه به الطلاب 
للمـدارس والموظفـن لمؤسسـاتهم، والاهالـي في 

اعمالهم وبيوتهم.
تمـرد  حركـة  باسـم  الرسـمي  الناطـق  وكان 
الفلسطينية اياد ابو روك، حدد بان يوم 11 الشهر 
الشـعبية  الفعاليـات  انطـلاق  الجـاري سيشـهد 
والعصيـان المدنـي لاسـقاط حكـم حركـة حماس 
المتواصـل على غزة منذ منتصـف عام 2007، نافيا 
فـي تصريحـات سـابقة لـ«القـدس العربـي« ان 
يكون للمخابرات المصرية او السلطة الفلسطينية 
واجهزتهـا الامنية بـرام الله أي دور فـي فعاليات 
الاسـلامين  حكـم  لاسـقاط  السـاعية  الحركـة 

بالقطاع.
ونشـرت حركـة »تمـرد« علـى صفحتهـا علـى 
»فيسـبوك« التـى أطلقـت عليها اسـم »تمـرد على 
الظلـم فـى غـزة«، عـدة أشـرطة فيديـو مصـورة 
لشـبان ملثمن يدعون سـكان القطـاع إلى الثورة 

على حكم حركة حماس.
ومـن جهتها اكدت حركة حمـاس الاثنن بان ما 
يسـمى بحركة تمـرد الفلسـطينية- التـي اطلقت 

ذلـك الاسـم علـى نفسـها علـى غـرار حركـة تمرد 
المصريـة التي سـاهمت في عزل الرئيـس المصري 
محمد مرسي- ما هي الا حركة وهمية لا وجود  لها 

على ارض الواقع في قطاع غزة.
حركـة  عليـه  أطلـق  مـا  إن   : حمـاس  وقالـت 
)تمرد غزة( هـي حركة وهمية مـن صنيعة أجهزة 
مخابـرات أوروبية وعربية، وليـس لها أي وجود 

بقطاع غزة.
وقـال الناطق باسـم حماس سـامي أبـو زهري 
في تصريحـات صحافية الاثنن »إن تمرد تسـعى 
لإعـادة إنتـاج الفوضـى بغـزة«، نافيـاً وجودها 

بالقطاع، قائلا »لا يوجد شيء بغزة اسمه تمرد«.
 واتهـم أبـو زهـري أجهـزة مخابـرات عربيـة 
وأوروبية لم يسمها، بالوقوف خلف هذه الحركة، 
معتبراً أنها مؤامـرة على المقاومة وغزة، لن تجني 

إلا الفشل والوهم.
وكانـت حركـة تمـرد اعلنـت قبـل ايـام تأجيل 
نشـاطها الشـعبي لاسـقاط حكـم حمـاس بحجة 
خشيتها من اقدام الاجهزة الامنية في غزة التابعة 

لحماس على سفك الدماء.
الزعاتـرة،  ياسـر  السياسـي  المحلـل  وعلـق 
تمـرد  »حركـة  إن  بقولـه  الفعاليـة  تأجيـل  علـى 
في قطـاع غـزة أعلنت تأجيـل خروج مسـيراتها، 
للمطالبـة بإسـقاط حركة حماس، لمنـع إراقة الدم 
عـدم  هـو  الحقيقـي  السـبب  أن  إلا  الفلسـطيني، 
الاسـتجابة الشـعبية لها«. ومن جهتـه قال المحلل 
السياسـي الدكتور عبد الله السعافن في مقالة له 
»خـروج الناس إلى الشـارع ثائرين على حماس، 
أمر مسـتبعد لأسباب عدة من بينها ضعف أي قوة 
مقابلة لحمـاس تنظيميـا وأخلاقياً ممـا لا يؤهلها 

لتقديم بديل أفضل«.  
ومر يـوم أمس الاثنـن بلا أي تحـركات حقيقة 
ومؤثـرة تذكر لــ »حركة تمـرد« على حكـم حركة 
حماس في قطاع غزة، بناء على دعوة »حركة تمرد 
علـى الظلـم في غـزة« والتي دعت لخروج سـكان 

غزة إلى الشـارع لإعلان التمرد على حركة حماس 
وإسقاط حكمها كما جرى مؤخرا في مصر.

فحركـة »تمرد غزة« لم تشـهد أي نشـاط فعلي 
الـذي صـادف الذكـرى السـنوية  أمـس الاثنـن 
التاسـعة لاستشـهاد الزعيم الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفـات، رغـم ترقب الشـارع الفلسـطيني 
للحـدث الـذي دعي إليـه فـي أعقب نجـاح حركة 
»تمرد مصـر« في إنـزال ملاين المصرين للشـارع 

وما تلاه من عزل الرئيس محمد مرسي.
فلـم تشـهد أي تجمعـات شـبابية فـي الميادين 
العامة حسـب ما خطط »تمرد غزة«، وظل السكان 

الغزيون يترقبون ما ستؤول إليه الأمور.
وسـيرت قوات الأمن في غـزة التابعة لحكومة 
حماس دوريـات اعتياديـة في الشـوارع، غير أن 
هنـاك من ذكر أن رجال أمن بلباس مدني تواجدوا 
علـى مقربـة مـن أماكـن كان يفتـرض أن تشـهد 

تجمعات المتمردين.
وكانت هناك توقعات بان تحدث صدامات قوية 

بن الطرفن لو نزل شباب »تمرد غزة« للشارع«. 
ونشـرت »تمرد غزة« علـى صفحتها على موقع 
»الفيسـبوك« صـورا لإطارات سـيارات مشـتعلة 
فـي مناطـق بمدينـة خانيونـس جنـوب القطاع، 
وسـيارات تقل أفراد من شـرطة حماس قالت أنها 
كانـت تطارد أعضـاء تمرد في المدينـة، وذكرت أن 

مسيرة خرجت في مخيم المغازي وسط القطاع.
لكـن معلقـن علـى ذات الصفحـة شـككوا فـي 
الأخبار التـي نقلها أعضـاء »تمرد غـزة«، وكتبوا 
معلقـن أن الصور قديمة، وأن مـا ينقل عن وجود 

تحرك غير صحيح.
وكتـب المـدون هشـام سـاق اللـه، وهـو ممـن 
عارضـوا في البدايـة حركة »تمرد«، رغـم انتمائه 
لحركـة فتح »قلنا منـذ اليـوم الأول أن يوم 11/11 
سـيمر بـدون أي مشـاكل، لأنـه يتـم قيادتـه مـن 
مجموعـه بـره )فـي الخـارج( ليسـت لهـا علاقة 
بالشـارع الفلسـطيني تعتقد أنها تتحكم بالشعب 

الفلسـطيني على الريموت كونتـرول، وتعتقد أن 
شعبنا يستجيب لأي نداء يوجه له من أشخاص لا 
يعرفهـم ولا يعرف خلفياتهم بعيدا عن التنظيمات 

الفلسطينية المجبول فيها«.
وخلال الأيام القليلة الماضية انتشرت إشاعات 
قوية بن سـكان غـزة ظلت قائمة حتـى ليل الأحد 
الذي بات فيه السكان يترقبون نتيجة ما ستؤول 
إليـه الأوضـاع فـي اليـوم التالـي، فـكان مـن بن 
الإشاعات أن الأسواق ستغلق، وأن منعا للتجول 
سيسـرى ليل الأحد، وأن المدارس ستغلق أبوابها 
فـي وجـه الطلبـة، وأخرى ذكـرت أن الأمـن حذر 
أصحـاب الحافلات مـن نقل أي  جماعات شـبابية 
لأي سـبب كان، وأن أفراد الأمن منتشـرين بشكل 

سري في كل مكان.
وسـبق تاريخ يوم أمس وأن قامت أجهزة الأمن 
التابعـة لحكومـة حمـاس بشـن حملـة اعتقالات 
واسـتدعاءات كبيـرة فـي صفوف نشـطاء حركة 
فتـح في شـتى مناطـق قطاع غـزة، جـرى خلالها 
بحسـب ما ذكر بيان لفح بتحذيرهم من المشـاركة 
في أي فعاليات جماهيرية في ذكرى وفاة عرفات، 

أو المشاركة في »حركة تمرد«.
لهـا علـى صفحتهـا علـى   وفـي آخـر رسـالة 
»فيسـبوك« دعت »تمرد غزة« للمشاركة بفعاليات 
لجنـة إحياء الذكرى التاسـعة لاستشـهاد ياسـر 
عرفات، وحـددت أماكن التجمعات للمشـاركة في 
هـذه الفعاليات، شـملت ميادين عامـة في مناطق 

قطاع غزة المتفرقة.
وفـي بدايـة الإعـلان عـن حركـة »تمـرد غزة« 
أعلنت حركـة فتح الخصم السياسـي لحماس أنه 
لا علاقة لهـا بهذه التحركات، وذلـك عبر تأكيدات 
أكثر من مسـئول فتحاوي، وترافق هـذا النفي مع 
إعلان إسـماعيل هنية رئيس الحكومة المقالة التي 
تديرهـا حمـاس أن الوطن يتسـع للجميـع، وأنه 
ليـس حكرا على أحد، وقـال أن »التمرد يكون ضد 

الاحتلال«.  

الأيام الماضية شهدت اعتقالات في صفوف نشطاء فتح.. وإشاعات ان الأسواق والمدارس ستغلق ومنع للتجول سيفرض ليلا

»تمرد الفلسطينية« تفشل في تنظيم مظاهرات جماهيرية ضد حكم حماس في غزة 
والحركة تعتبرها صنيعة اجهزة أوروبية وعربية ولا وجود لها على ارض القطاع
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■ ليبيـا - وكالات : وصـل رئيـس 
الحكومة الليبيـة المؤقتة، علي زيدان، 
امـس  )شـرق(  بنغـازي  مدينـة  الـى 
الإثنـن لتفقد خطة تأمـن المدينة التي 
تشـهد    حالة من الانفـلات الأمني، فيما 
طالـب الناطـق الرسـمي باسـم قوات 
مدينـة  اهالـي  الليبيـة  »الصاعقـة« 
مهمتـه  فـي  الجيـش  بدعـم  بنغـازي 
لتأمن المدينـة. واعتبر رئيس الوزراء 
اسـتهداف  أن  زيـدان  علـي  الليبـي 
الدبلوماسـين الغربيـن فـي بـلاده، 
قد »يعـزل« ليبيا عن المجتمـع الدولي، 
وجـدد دعـوة الحكومة واسـتعدادها 
لشـراء السـلاح من حامليـه واعدامه 
في وقت تم ابطال مفعول قنبلة بجوار 
سور احد المساجد في مدينة بنغازي.  

وقالت مديرة مكتب الإعلام برئاسة 
الـوزراء الليبيـة، أمـل الجـراري، في 
إن  الأناضـول  لوكالـة  تصريحـات 
الالتقـاء  زيـدان   هـو  زيـارة  »سـبب 
بالجهات الأمنيـة، للوقوف على تنفيذ 
خطـة تأمن المدينة، والتـي تم وضعها 
قبل عشـرة أيام«.  ولفتت إلى أن هناك 
وزراء يرافقـون رئيس الحكومة، وهم 
وزيـر الثقافـة الحبيب الامـن، ووزير 
التعليـم العالـي محمد حسـن بوبكر   ، 
إضافة لوزير الصحة نور الدين دغمان 

، دون أن تحدد مدة زيارة زيدان. 
زيـدان  دخـل  وصولـه،  وعقـب 
ومرافقوه في اجتماع مطول بمقر كبار 
الزوار في مطار بنينـا الدولي بالمدينة 
مـع رئيـس الغرفـة   الأمنية المشـتركة، 

العقيد عبد الله السعيطي وآمر القوات 
بوخمـادة،  ونيـس  العقيـد  الخاصـة 
بمؤسسـات  أعضـاء  إلـى  إضافـة 
  المجتمـع المدنـي، بحسـب العقيـد عبد 
الله الزايدي المتحدث الرسـمي باسـم 

الغرفة الأمنية المشتركة في بنغازي. 
وتابـع الزايـدي لوكالـة الأناضول 
رئيـس  مـع  يناقشـون  المجتمعـن  أن 
الحكومـة، والوفد المرافق لـه، الوضع 
الأمنـي بالمدينـة، ومـا   تتطلبـه الخطة 
الأمنيـة لتأمـن المدينـة مـن إمكانيات 
ماديـة ولوجسـتية.   من جهتـه طالب 
الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة 
ميلـود  العقيـد  الليبيـة  »الصاعقـة« 
الـزوي أهالـي مدينـة  بنغـازي بدعـم 

 الجيش في مهمته لتأمن المدينة.  
ودعا الناطـق المدينة »بكل حكمائها 
وأعيانها ومثقفيها ونخبها الاجتماعية 
والسياسـية والثقافية لدعم ومؤازرة 
أبنائهم  منتسبي  الجيش لتمكينهم من 
أداء مهمتهـم في تنفيـذ الخطة الأمنية 
التـي تهدف إلى حفظ الأمن وترسـيخ 

الاستقرار في  المدينة«.  
ونقلت وكالـة الأنباء الليبية )وال( 
عـن الزوي القـول إن عناصـر القوات 
الخاصـة باشـروا في تنفيـذ إجراءات 
الخطة  الأمنية  والتي مـن بينها إيقاف 
السيارات المخالفة لقوانن المرور التي 
يوجـد  أو  معدنيـة  لوحـات  تحمـل  لا 
بهـا زجـاج معتـم.   وتشـهد بنغـازي 
حالـة مـن الانفـلات الأمنـي وموجـة 
مـن الاغتيـالات، حصـدت العديـد من 

والسياسـية  الأمنيـة  الشـخصيات 
  والإعلامية. 

ولـم تفلـح السـلطات الليبيـة فـي 
السـيطرة على الوضع، كما لم تتوصل 
هـذا  وراء  يقـف  مـن  إلـى  الآن  حتـى 
الانفـلات، الـذي جعـل   أهالـي المدينة 
يخرجون مسـاء كل يوم في مظاهرات 

مندده بالوضع الأمني والحكومة. 
على صعيد آخر قال زيدان في مؤتمر 
صحافي مسـاء الأحد، إن »اسـتهداف 
الدبلوماسين قد يؤدي إلى مغادرتهم 
ليبيا«، مشـيرا إلـى أن ذلك »قد يعزلها 
عـن المجتمع الدولـي، ويهـدد المصالح 

المشتركة بن الطرفن« .
علـى  زيـدان  تصريحـات  وتأتـي 
خلفيـة قيام مسـلحن باقتحـام فندق 
يقيـم فيـه دبلوماسـيون إيطاليـون، 
وسـرقة مقتنياتهـم ليلة الاشـتباكات 
التـي اندلعـت  فـي العاصمـة الليبيـة 

طرابلس الجمعة الماضية. 
ونقل رئيس الوزراء الليبي استياء 
الدبلوماسـين الغربين مما حصل في 
طرابلس ، مجدداً مناشـداته المواطنن 
»للتعاون مع حكومته في تقديم الدعم 
قـوات  بمسـاندة  والمـادي  المعنـوي، 
الجيش، والشـرطة، وتسـليم السلاح 

المنتشر بالبلاد«.
كما جدد رئيس الحكومة المؤقتة علي 
زيـدان دعـوة الحكومة واسـتعدادها 
لشـراء السـلاح من حامليه  وإعدامه . 
وقال زيدان في المؤتمر الصحافي الذي 
عقده الأحد بحضور عـدد من الوزراء 

» إننـا طلبنـا مـن المجتمـع الدولـي ان 
 يسـاعدنا بخبراتـه في جمع السـلاح 
والتخلص منه« . . وأضاف » سـنطلب 
إذا وافـق المؤتمـر الوطني العـام وإذا 
تم التوافـق بـن  الحكومـة بـأن نطلب 
محكّمن بن الليبين إذا كان الليبيون 
لا يريـدون ان يسـلموا السـلاح إلـى 
بجهـة  نأتـي  بـأن  البعـض  بعضهـم 
 دوليـة تسـتلم هـذا السـلاح وتعدمه 
وتجمعه من جميع الليبين إلا الجهات 
هـذه  ان  قائـلا  وتابـع   . الرسـمية«. 
المسـألة ينبغـي ان نفكر  فيهـا من الآن 
وأن هـذا الامـر ليس قـرارا لكنها فكرة 
ساطرحها على الرأي العام والليبيون 

لا بد ان يفكروا فيها مليا. 
وأكـد » المجتمـع الدولـي لـن يدعنا 
هكذا ، ولن يدع منطقة في وسط البحر 
للعنـف  مصـدرا  المتوسـط  الابيـض 
لـن   ، وللقتـل  وللقلاقـل  وللارهـاب 
يدعنا فنحن مازلنا تحت البند السابع 
الصادر من مجلس الامن بالقرار 1970 
الـذي صدر مـن أجـل حمايـة  المدنين 
، فـأي واحد يخـرج بسـلاحه ويطلق 
النـار فـي الهـواء ويقتل المدنيـن فهو 

اعتداء على المدنين« .  
واوضـح » هذا الكلام ليـس تهديدا 
لكن شـرحا للواقـع ، والمجتمع الدولي 
إذا ضـاق بنـا درعـا قـد يتجـه لهـذا 
الامـر وينبغي علـى  الجميـع ان يتفهم 
هـذا الامـر ويقـدره جيـدا« . وأهـاب 
رئيـس الحكومة المؤقتـة » علي زيدان 
» بضبـاط وأفـراد الجيـش وبضبـاط 

 وأفراد الشـرطة بالالتحاق بوحداتهم 
لا  حتـى   ، الفـور  علـى  ومعسـكراتهم 
يتـم قطـع مرتباتهـم . يشـار الـى ان 
ليبيا تشـهد انفلاتا  امنيا منذ الاطاحة 
بالزعيـم الليبـي معمر القذافـي وقتله 

في عام 2011.
علـى صعيـد آخـر أبطلـت وحدات 
وضعهـا  قنبلـة  مفعـول  المفرقعـات 
مجهول بجوار سـور أحد المسـاجد في 
مدينـة بنغـازي، شـرقي ليبيا، مسـاء 

يوم  الأحد، بحسب مصدر أمني.  
وأضـاف المصـدر أن القنبلـة تزن 8 
كيلـو غرام وأبطلـت مفعولهـا عناصر 
تابعـة للغرفـة الأمنية المشـتركة )قوة 
مـن الجيش  والشـرطة مكلفـة بحماية 

المدينة( في بنغازي. 
وقـال أحد المصلـن: »شـاهدنا عند 
دخولنـا المسـجد لأداء صلاة العشـاء 
ويضـع  سـيارته  مـن  يترجـل  رجـلا 
حقيبة بجوار السـور  تبـن أنها قنبلة 
فقمنـا بإبـلاغ الأمـن«، حيـث حضرت 
وحدة المفرقعـات على الفـور وأبطلت 
مفعولهـا.  وتشـهد بنغـازي اغتيـالات 
وعسـكرية،  شـرطية  لشـخصيات 
وهجمـات متكـررة على مواقـع أمنية، 
وأخـرى للجيـش، خاصة مع  انتشـار 
أنـواع مختلفـة من الأسـلحة في أيدي 
الجماعات المسـلحة عقب سقوط نظام 

معمر القذافي عام 2011. 
وتحاول الحكومة الليبية السيطرة 
علـى الوضـع الأمنـي المضطـرب فـي 
البلاد؛ جراء انتشار السلاح وتشكيل 

ميليشـيات تتمتـع  بالقـوة ولا تخضع 
للسلطة الجديدة. 

اندلعـت   قـد  اشـتباكات  وكانـت 
مسـلحن،  بـن  الماضيـة،  الجمعـة 
حاولوا دخول منطقة »سوق الجمعة« 
السـكنية، شـرقي طرابلـس، وقـوات 
الداخليـة  لـوزارة  التابعـة  الـردع 
الليبية، مما أسـفر عن مقتل مدني كان 

يتواجد في محيط الاشتباكات.

ومنذ سـقوط نظام الرئيس الليبي 
الراحـل معمر القذافي، فـي عام 2011، 
وانهيـار الجيش الليبي، تشـهد البلاد 
شـديدا،  وسياسـيا  أمنيـا  اضطرابـا 
خاصة مع سيطرة الجماعات المسلحة، 
التـي كانت تقاتل القذافي على عدد من 
المناطـق، وتكليـف الحكومـة لبعضها 
بمهـام أمنيـة؛ مـا أظهـر تضاربـا فـي 
بعـض  فـي  والمهـام  الاختصاصـات 

الحـالات بن الأجهـزة الحكومية وبن 
تلك الجماعات.

وتحاول الحكومة الليبية السيطرة 
علـى الوضـع الأمنـي المضطـرب فـي 
البلاد؛ جراء انتشار السلاح وتشكيل 
ميليشـيات تتمتع بالقـوة، ولا تخضع 
لأوامر السلطة الجديدة، التي تشكلت 
فـي البلاد بعد سـقوط نظـام القذافي. 

 «الأناضول« 

زيدان يجدد الدعوة لشراء السلاح من حامليه وإعدامه  ويرى ان استهداف الدبلوماسيين الغربيين »يعزل« ليبيا   

رئيس الحكومة الليبية يتفقد خطة تأمين مدينة بنغازي ومسؤول عسكري يدعو لدعم تنفيذها

زيدان دعا الليبيين الى مساندة الجيش

■ تونـس - وكالات : افتتحـت المفوضيـة 
الأوروبيـة، امـس الإثنـن، منتـدى دولـي في 
لحمايـة  الأوروبيـة  »الآليـات  حـول  تونـس 
حقوق الإنسـان«، بالتنسيق مع وزارة حقوق 
الإنسـان والعدالـة الانتقالية التونسـية فيما 
اصيب شاب تونسـي عاطل عن العمل بجروح 
بليغة بعدما سكب على جسمه البنزين واضرم 

النار في نفسه امام مقر معتمدية اريانة . 
وبيّنت رئيسـة بعثة الإتحـاد الأوروبي إلى 
تونـس، لاورا بايـزا، لـدى افتتاحهـا المنتدى، 
أن »الاتحـاد الأروبي يسـعى إلى دعـم الدولة 
التونسـية فـي تركيز مؤسسـات دعـم حقوق 
الإنسان وحمايتها في تونس سيّما بعد الثورة 

التي أطلقت الحريّات«.
كما أشـارت إلـى أن »دول الاتحاد الأوروبي 
ضاعفـت مـن مسـاعداتها إلـى تونـس عقـب 
الثـورة )14 يناير/كانـون الثانـي 2011( مـن 
أجـل إعادة هيكلة الدولة وإصلاح المؤسسـات 
بما يجعـل من تونس دولـة ديمقراطية تحترم 

حقوق الإنسان والحريّات«.
الاتفاقيـات  جملـة  »بايـزا«  واسـتعرضت 
الأمميـة والأوروبيـة التي وقّعتهـا تونس منذ 
عامن، من أجل الانخراط في المنظومة الدولية 
لحقـوق الإنسـان، فضـلا عـن تشـكيل هيئات 

وطنية لدعم الحريّات والوقاية من التعذيب.
مـن جهتـه، جـدّد وزيـر حقـوق الإنسـان 
والعدالـة الانتقاليـة التونسـي، سـمير ديلو، 

التأكيـد علـى »سـعي الحكومـة إلـى تشـكيل 
المؤسسات الراعية لحقوق الإنسان في تونس، 

والعمل على التوعية بالثقافة الحقوقية«.
ولفت ديلو، خلال كلمته في افتتاح المنتدى، 
إلى أن »تونس تعمل على إنشـاء هيئة وطنية 
لحماية حقوق الطفل، وأخرى للوقاية من عنف 
الشرطة، ومناهضة التمييز بن الجنسن، بعد 
أن تمكّنت من تأسـيس الهيئة الوطنية للوقاية 

من التعذيب قبل أكثر من شهر«.
وتتواصل أعمال المنتدى إلى اليوم الثلاثاء، 
حيـث يلقـي خبـراء أوروبيـون، وناشـطون 
حقوقيـون، مجموعـة محاضـرات بخصوص 
الآليـات المتّبعـة من قبل الإتحـاد الأوروبي في 

تكريس ثقافة حقوق الإنسان وحمايتها.
وتعنى المحاضرات أساسا بـ«حماية حقوق 
الإنسـان فـي أوروبـا«، و«الآليـات الوقائيـة 
الوطنيـة ضـدّ التعذيب«، و«الآليـات الوطنية 
المتعلقـة بظاهرة عنـف الشـرطة«، و«الآليات 
سـيتم  كمـا  التمييـز«،  لمناهضـة  الوطنيـة 
اسـتعراض النموذجن الفرنسي والإنجليزي 

في المجال الحقوقي .
 وتسـعى تونـس مـن خـلال احتضـان هذا 
المنتدى، إلى الاستفادة من التجربة الأوروبية 
في مجـال حماية حقـوق الإنسـان والحريّات 
المجتمـع  فـي  وتكريسـها  والخاصّـة،  العامّـة 

التونسي ومؤسسات الدولة.
من جهة اخرى أصيب شـاب تونسـي عاطل 

عـن العمل بحـروق بليغة امـس الاثنن بعدما 
سـكب على جسـمه البنزيـن وأضـرم  النار في 
نفسه، أمام مقر معتمدية أريانة )شمال شرق(.  
وقـال منجـي القاضي الناطق الرسـمي باسـم 
الحمايـة المدنية لفرانس برس ان الشـاب )32 
عامـا( »اصيب بحروق من الدرجـة  الثالثة في 
الوجه والصدر واليدين« ونقل إلى مستشـفى 
»الاصابـات والحـروق البليغـة« بولايـة بـن 

عروس )شمال شرق(. 
وأوضـح أن الشـاب الذي ينحـدر من »حي 
الانطلاقة« الشعبي )وسـط العاصمة( يعيش 
»ظروفا اجتماعية صعبة« ويعاني من   «مشاكل 

نفسية«. 
وذكـر بأنـه حـاول نهايـة تشـرين الاول/

أكتوبر الماضي الانتحار بإلقاء نفسـه من أعلى 
عمود إنارة إلا أن فرق الحماية المدنية  منعته. 

ويدفع اليأس عاطلن عن العمل الى الانتحار 
حرقا في تونس التي تبلغ فيها معدلات البطالة 

16 بالمائة وفق احصائيات  رسمية. 
البائـع  آذار/مـارس 2013 لقـي  ومنتصـف 
حتفـه  عامـا(   27( الخـزري  عـادل  المتجـول 
بعدما اضرم النار في نفسـه في شارع  الحبيب 

بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس. 
واعـادت تلـك الحادثة الى الاذهـان انتحار 
مفجـر  البوعزيـزي  محمـد  المتجـول  البائـع 
»الثـورة« التـي أطاحت مطلـع 2011 بالرئيس 

 المخلوع زين العابدين بن علي. 

شاب عاطل عن العمل يضرم النار في نفسه امام معتمدية أريانة في تونس

انطلاق منتدى دولي في تونس حول
»الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان« 

نواكشوط ـ سيدي ولد عبد المالك: 

المسـتقلة  الوطنيـة  اللجنـة  قالـت 
لاحظـت  إنهـا  الموريتانيـة،  للانتخابـات 
»استعمال وسـائل الدولة، والتلويح بصور 
رئيـس الجمهورية )محمد ولـد عبد العزيز( 
دعمـا لبعـض اللوائـح المترشـحة )قوائـم 
المرشـحن(« خلال الدعاية الانتخابية، فيما 
اعلـن مجلـس الـوزراء الموريتانـي اسـماء 
اعضاء »المرصد الوطني« لمراقبة الانتخابات 

التشريعية والبلدية بموريتانيا
وفـي بيان أصدرته امـس الاثنن، وتلقى 
مراسل الأناضول نسـخة منه، قالت اللجنة 
وهـي   – للانتخابـات  المسـتقلة  الوطنيـة 
الجهـاز المنـوط بهـا الإشـراف علـى تنظيم 
الانتخابـات- إن ممثليهـا فـي المحافظـات 
الداخليـة رصـدوا بعـض حـالات »انتهـاك 
القواعـد التي يجـب على مختلـف الفاعلن 

)المرشحن( أن يتقيدوا بها«.
وأشـارت إلى أنها تلقت شـكاوي من قبل 
بعض أطراف اللعبة السياسـية بخصوص 
وجود بعض التجاوزات المخالفة للنصوص 

المنظمة للدعائية الانتخابية.
الموريتانيـة  السـلطات  اللجنـة  ودعـت 
إلـي »توفيـر فـرص متسـاوية أمـام القوى 
السياسية المتنافسة، لتتمكن هذه القوى من 
تحصيل أكبر ما يمكـن من الانخراط والدعم 
لبرامجهـا الانتخابية، بعيدا عـن كل إكراه، 
أو تدخـل، مـن شـأنه أن يمـس من تسـاوي 

الفرص بن المترشحن«، حسب البيان.
وقالـت اللجنـة إنهـا تشـجب كل مخالفة 
للنظم الانتخابية، وكل انحراف عن القواعد 

التي يفترض بالفاعلن المعنين التقيد بها.
وجددت اللجنة مطالبتها لجميع الشركاء 
في المسار الانتخابي إلى المساهمة، من خلال 
ممارسـاتهم وتصرفاتهـم، في تنقيـة المناخ 
الانتخابـي، مـن أجـل »تنظيم اقتـراع حر و 
وفـق  مصداقيـة«،  وذي  شـفاف  و  مسـتقل 

البيان.
ولـم توضـح الهيئـة أسـماء وانتمـاءات 
المرشـحن، الذيـن قالـت إنـه تم اسـتعمال 
وسـائل الدولـة، الذي لـم يوضحهـا أيضا، 

لصالحهم في الدعاية الانتخابية. 
المسـتقلة  الوطنيـة  اللجنـة  وكانـت 
للانتخابات أعلنت في أغسطس/آب الماضي 
تأجيـل الانتخابـات التشـريعية والبلديـة 
الثانـي الجـاري،  إلـى 23 نوفمبر/تشـرين 
وذلـك بعد أن كانت مقررة في 12 من الشـهر 
الانتخابيـة  الدعايـة  وانطلقـت  الماضـي، 

الجمعة الماضية.
المعارضـة  أحـزاب  منسـقية  وتقاطـع 
الديمقراطيـة، التي تضم عـددا من الأحزاب 
المعارضـة، هـذه الانتخابـات، ونظم الآلاف 
من أنصارها مسـيرة بالعاصمة نواكشوط، 
علـى  احتجاجـا  الماضـي،  الأربعـاء  مسـاء 

تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية.
وتبـرر المعارضة قـرار المقاطعـة، برفض 
العمليـة  فـي  للمشـاركة  شـروطها  النظـام 

الانتخابيـة، ومن بينها »تحييد دور الجيش 
فـي تلـك العمليـة، ووقـف تسـخير أجهـزة 
الدولة« بمرافقها المختلفة للدعاية لمرشـحي 
»حزب الاتحاد من أجل الجمهورية« الحاكم. 
وتتنافس فـي هـذه الانتخابـات 438 قائمة 
حزبـا   64 عـن  التشـريعية  بالانتخابـات 
سياسيا، و1096 قائمة مرشحة للانتخابات 

البلدية عن 47 حزبا سياسيا.
وكان مجلس الوزراء الموريتاني قد اعلن 
مسـاء الأحـد عـن أسـماء أعضـاء »المرصد 
الوطنـي«  لمراقبـة الانتخابـات التشـريعية 

والبلدية بموريتانيا. 
وجـاء فـي مرسـوم صـادر عـن ديـوان 
رئاسـة الـوزراء الاحـد أن رئاسـة المرصـد 
الوطنـي الذي  يتكون من 12 عضوا أسـندت 

للوزير السابق »التقي ولد سيدي«.  
وضم المرصد، بحسـب المرسـوم، أسـماء 
معروفـة بالمجتمـع المدنـي الموريتانـي، منها 
بوبكـر  ولد مسـعود رئيـس منظمـة »نجدة 
العبيـد« )العاملـة فـى مجال مكافحـة الرق 
غير الحكومية(،  والأمن العام للاتحاد العام 
لعمـال موريتانيـا عبـد الرحمن ولـد بوبو، 

والأستاذ الجامعي محمد  ولد بوعليبه. 
قـد  الموريتانـي  الـوزراء  مجلـس  وكان 
أقـر قبـل 10 أيام ، مشـروع مرسـوم قانوني 
يقضـي  بإنشـاء المرصد لرقابـة الانتخابات 

التشريعية والبلدية المقبلة.  
مـع  والعلاقـات  الاتصـال  وزيـر  وقـال 
البرلمان محمد يحيى ولـد حرمه، إن المرصد 

»يرمـي إلـى  تعزيز شـفافية وضمـان نزاهة 
الانتخابات القادمة )البلدي والتشريعية(«، 
وأنه »سـيتم إشراك  هيئات مسـتقلة لمراقبة 
الانتخابـات، علاوة علـى اللجنة المسـتقلة 

للانتخابات في مراقبة تلك  الانتخابات«. 
المسـتقلة  الوطنيـة  اللجنـة  وكانـت 
للانتخابات أعلنت في أغسطس/آب الماضي 
تأجيـل  الانتخابـات التشـريعية والبلديـة 
الثانـي/ نوفمبرالجـاري،  إلـى 23 تشـرين 
وذلـك بعد أن كانت  مقررة في 12 من الشـهر 
الانتخابيـة  الدعايـة  وانطلقـت  الماضـي، 

الجمعة الماضية. 
المعارضـة  أحـزاب  منسـقية  وتقاطـع 
الديمقراطيـة، التي تضم عـددا من الأحزاب 
المعارضـة،  هـذه الانتخابـات، ونظم الآلاف 
من أنصارها مسـيرة بالعاصمة نواكشوط، 
علـى  احتجاجـا  الأربعـاء  الماضـي،  مسـاء 

تنظيم الانتخابات التشريعية والبلدية. 
وتبـرر المعارضة قـرار المقاطعـة، برفض 
العمليـة  فـي  للمشـاركة  شـروطها  النظـام 
الانتخابيـة،  ومن بينها »تحييد دور الجيش 
فـي تلـك العمليـة، ووقـف تسـخير أجهـزة 
الدولة« بمرافقها  المختلفة للدعاية لمرشـحي 
الجمهوريـة«  أجـل  مـن  الاتحـاد  »حـزب 

الحاكم. 
 438 الانتخابـات  هـذه  فـي  وتتنافـس 
قائمة بالانتخابات التشـريعية عن 64 حزبا 
سياسيا،  و1096 قائمة مرشحة للانتخابات 

البلدية عن 47 حزبا سياسيا.   «الأناضول« 

موريتانيا تشكل لجنة لمراقبة الانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة

لجنة الانتخابات الموريتانية: رصدنا استخدام
 وسائل الدولة لمصلحة مرشحين بعينهم

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

تـاه الهدوء مـرة اخرى عن طريـق العلاقات 
الجزائريـة المغربيـة بعـد الأزمـة التي عاشـتها 
مرشـحة  باتـت  والتـي  الماضيـة،  الاسـابيع 
للتصعيد، للفشـل في تفاهمات حـول تداعيات 
الازمـة، والتـي كان مـن ابرزهـا تسـلل مواطن 
بالـدار  الجزائريـة  القنصليـة  لمبنـى  مغربـي 

البيضاء وانزال العلم الجزائري.
والقت السلطات المغربية القبض على الفاعل 
وهـو ناشـط  فـي »الشـباب الملكـي« وقالت ان 
مـا قام بـه فعـل معـزول، الا ان الجزائر رفضت 
وحملتهـا  المغربيـة  السـلطات  توضيحـات 
والقوانـن  الاعـراف  وفـق  الفعـل  مسـؤولية 

والاتفاقيات الدولية.
وسياسـيا كان ارتـكاب الحادث يـوم الفاتح 
مـن تشـرين الثانـي/ نوفمبـر الذكـرى الــ59 
للثورة الجزائرية يحمل جزائريا اهانة واساءة 
لشـهداء الثورة وتاريخ الشـعب الجزائري مما 
جعلهـا المنطلق للبحث في بقيـة الملفات العالقة 

بن البلدين وهي كثيرة.   
وزيـر الخارجية الجزائري رمطـان لعمامرة 
الجزائـر  طلـب  الأحـد  امـس  اول  يـوم  جـدد 
بالمغـرب  بالحـادث  التحقيـق   فـي  بإشـراكها 

»رافضا« فرضية »الفعل المعزول«.
و أكد لعمامرة في ندوة صحافية أن »الجزائر 
التي طلبت رسميا إشراكها في التحقيق ترفض 

فرضية الفعل المعزول والأدلة موجودة«.
وأوضـح أن الطرف المغربـي »قال على جناح 
السرعة نوعا ما ان الأمر يتعلق بفعل معزول« و 
الجزائر »لها دليل بأن الأمر ليس كذلك«، مضيفا 
أن »الذي لا يخاف شـيئا من المفروض أن يكون 
سـعيدا لتمكنه مـن ابراز نيته الحسـنة«. وقال 
»بمجرد بحث هذه المسألة يمكننا في ذلك الحن 

التطرق إلى تطورات محتملة أخرى«.
و ذكر بوقوع فعل مزدوج يتمثل في الاعتداء 
علـى القنصلية ونزع العلـم الجزائري واللذين 
ارتكبـا فـي الفـاتح مـن نوفمبـر تاريـخ اندلاع 
الثورة التحريرية، واصفا الفعل الأخير »بظرف 

يؤزم الوضع«.
واعتبـر رئيـس الدبلوماسـية الجزائرية أن 
هذا الفعل المزدوج »مشـكل في غاية الخطورة« 
مشـيرا إلى أن »السـلطات المغربية تعرف جيدا 

ما يجب فعله للخروج من هذا المأزق«.
وأعـرب لعمامرة عن أسـفه لكون الشـخص 
المتسـبب في هذا الفعل المزدوج »تعتبره بعض 
الاوسـاط بطـلا«، مضيفـا ان ذلـك »يعـد اهانة 
بالنسـبة لـكل المغاربـة الذين يؤمنـون بوحدة 

مصير بلداننا«.
وربطـت اوسـاط مغربيـة الحـادث بالازمـة 
التي عرفتهـا العلاقات المغربيـة الجزائرية بعد 
احتجاجـا  بالجزائـر  السـفيرالمغربي  سـحب 
علـى ما ورد في خطـاب للرئيس الجزائري عبد 
العزيز بوتفليقة بشـأن نزاع الصحراء الغربية 
وانتهـاكات قال ان السـلطات المغربيـة ترتكبها 
بالمنطقة ويتهم المغرب الجزائر بانه وراء النزاع 
الصحـراوي وان جبهـة البوليزاريـو »واجهـة 

للاطماع المغربية«.
وأكـد وزيـر الخارجية الجزائـري أنه »يجب 
الفصل بن مشـكل القنصليـة العامة الجزائرية 
بالدار البيضاء )المغرب( وبن مسألة الصحراء 
الغربيـة«، وقال ان مواقـف الجزائر إزاء قضية 

الصحراء الغربية »ثابتة و صارمة«.
وأوضـح لعمامرة أن »مواقـف الجزائر ثابتة 
و صارمـة ونحـن نميـز بوضـوح بـن مسـألة 
الصحراء الغربيـة التي تندرج في إطار تصفية 
الاسـتعمار وهي على طاولة الأمم المتحدة و بن 

علاقاتنا الثنائية )مع المغرب(«.
وقال انه فـي العلاقات الثنائيـة )الجزائرية 
المغربيـة( »هناك اتفاقات وقواعد سـير مكتوبة 

أو ضمنيـة سـواء كانـت خاضعـة للقانـون أو 
لتاريخنا المشترك لا يجب انتهاكها«.

ومـن المقـرر ان يشـارك رمطـان لعمامرة في 
النـدوة الاقليميـة حول أمـن الحـدود بن دول 
السـاحل والمغـرب العربـي المقـرر عقدهـا يوم 
بعد غد الخميـس بالرباط موضحا أن »الجزائر 
التـي تعد من ضمـن المدعوين )لهـذا الاجتماع( 
غيـر معتـادة علـى ممارسـة سياسـة الكرسـي 

الشاغر«.
وقـال ان انتهـاك حرمـة مكاتـب القنصليـة 
العامة الجزائرية »مسـألة بن الجزائر والمغرب 
من جهة وبن المغـرب والمجتمع الدولي من جهة 
اخرى لانـه ثمة هناك انتهـاك للقانون الدولي« 
مضيفا ان »المجتمع الدولـي معني عندما يتعلق 
الامـر بانتهـاك حصانـات مراكـز ديبلوماسـية 
أنـه  واضـاف  الشـكل«.  هـذا  مـن  قنصليـة  و 
»بصفتـي ملاحظا للتاريخ المعاصـر كانت هناك 
ازمات دوليـة كبرى نتيجة انتهـاك الحصانات 

الدبلوماسية«.
ولعبت وسـائل الاعلام المغربية والجزائرية 
دورا اساسـيا في التحريض والتهييج الشعبي 
وقال لعمامرة ردا على ما تقوله وسـائل الاعلام 
المغربية »في مجال الدبلوماسية يمكن ان يكون 
الصمـت جد معبر. وليـس علينا الرد على كل ما 
يقال في وقت ما او في وقت اخر ونقول ما علينا 

قوله طالما نعتقد انه من اللائق قوله«.
لعمامـرة  رمطـان  تصريحـات  وتصـدرت 
الوطنيـة  اليوميـات  لجـل  الاولـى  الصفحـات 
الصادرة امس الاثنن، وقالت صحيفة »الشروق 
»تحـت عنوان كبيـر »وزيـر الخارجيـة رمطان 
لعمامـرة : الصمـت ابلغ من الرد علـى المغرب«.
وقالـت ا«ن الوزير دافع عـن موقف الجزائر من 
التحرش المغربـي بالجزائر في الايـام الاخيرة 

واعتبره موقفا متزنا يراعي مصلحة البلاد«.
الخارجيـة  وزيـر  أن  الجريـدة  وأضافـت 
»اسـتغل الفرصة ليجدد طلب الجزائر المشاركة 

فـي التحقيـق في حادثـة الاعتـداء علـى العلم 
البيضـاء  بالـدار  الوطنـي بقنصليـة الجزائـر 
مـن خلال قولـه »هـم يقولـون ان الحادثة فعل 
معـزول ونحـن نرفـض فرضية العمـل المعزول 
واعتقد ان هذا الخلاف سـبب كاف لإشراكنا في 

التحقيق«.
وتناولـت جريـدة »صوت الاحـرار« القضية 
تحـت عنـوان » الاعتـداء علـى قنصليتنـا امـر 
خطير ولدينا الدليل بأنه ليس معزولا«. وقالت 
جريدة » الشعب« ان لعمامرة قد اكد ان »مواقف 
ثابتـة  الصحراويـة  القضيـة  تجـاه  الجزائـر 
ومبدئيـة وتفرق بينها وبـن العلاقات الثنائية 
مع المغرب »،مشـيرة الـى أن وزير الخارجية قد 
شـدد علـى ان »لبلادنا القـدرة الكافيـة للدفاع 
عـن مصالحهـا وان الطـرح الجزائـري للقضية 
سـليم ومطابق للمواثيق الدولية واتسـم دائما 

بالحكمة«.
وبدورها تطرقت جريدة »ليبرتي« الصادرة 
تحـت  الموضـوع  هـذا  الـى  الفرنسـية  باللغـة 
عنـوان كبيـر »ثلاثيـة الخيانة« حيـث ترى ان 
لعمامـرة »بحنكتـه ومعرفته تمكن مـن اختيار 
بـدا  اذ  الهجـوم  و  الصرامـة  لإظهـار  الكلمـات 
متأثـرا بالاعتـداء علـى القنصليـة الجزائريـة 
بالـدار البيضـاء من خلال كلامه القاسـي تجاه 

المغرب«.
وكتبـت يوميـة »لكسبرسـيون« أن الجزائر 
»جددت على لسان رئيس دبلوماسيتها رمطان 
لعمامـرة موقفها المبدئي من الصحـراء الغربية 
ودعـت ضمنيـا المغـرب الى عـدم اقحـام قضية 
الصحـراء الغربيـة فـي العلاقـات الثنائيـة«. 
وقالـت »الوطـن« ان تصريح لعمامـرة »تضمن 
الصرامـة وبرودة الـدم والتحكم فـي النفس«. 
وقالـت يومية »لوجون انديبنـدن« ان لعمامرة 
»تمكن من تسـيير المواجهة« في الحملة المغربية 
الاخيرة ضد الجزائر وأن »الرأي الدولي سـجل 

حكمة الجزائر« في موقفها الحكيم. 

الجزائر تجدد طلب اشراكها في التحقيق بحادث انزال علمها من مبنى قنصليتها بالدار البيضاء

ازمة العلاقات المغربية الجزائرية مرشحة للتصعيد

■ فاليتـا - رويتـرز: دعـت إيطاليـا 
الاتحـاد الأوروبي إلى الضغط على ليبيا 
للتصدي لعصابات تهريب المهاجرين من 
افريقيـا فـي قـوارب مكدسـة والحيلولة 
دون تكـرار حوادث التحطـم مثل حادث 

أسفر عن مقتل المئات الشهر الماضي.
وغـرق أكثـر مـن 360 شـخصا قبالـة 
سـواحل صقلية فـي الثالث من تشـرين 
المهاجـرون  وكان  أكتوبـر.  الأول/ 
ومعظمهم من اريتريا قد أبحروا من ليبيا 
حيث أساء المهربون معاملتهم وجعلوهم 
يدفعون مئات الالاف من الدولارات نظير 

نقلهم إلى أوروبا.
الإيطالـي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
انريكـو ليتـا بعـد اجتماعـه ونظيره في 
مالطـا جوزيـف موسـكات فـي العاصمة 
فاليتا »هنـاك حاجة لمبـادرة من الاتحاد 
إدارة  لمحاولـة  ليبيـا  مـع  الأوروبـي 
الدوريـات وضوابـط الحـدود بطريقـة 
مختلفـة«. تأتـي تصريحـات ليتـا بعـد 
ثلاثـة أيام مـن إلقاء محققن فـي صقلية 
القبـض على رجل بتهمة خطـف وابتزاز 
واغتصاب بعض المهاجرات بعد نجاتهن 

من الحادث الشهر الماضي.
وأكدت الروايات المروعة التي أخبرت 
المهاجـرات محققـن إيطاليـن بها أسـوأ 
مخـاوف تنتـاب الجماعـات الانسـانية 

بشأن الأوضاع في ليبيا.
وبعد عامن من الاطاحة بنظام العقيد 
الليبي معمر القذافي لا تزال الميليشـيات 
المتناحـرة تتقاتـل علـى السـلطة، وكان 
رئيـس الـوزراء الليبـي علـي زيـدان قد 
الشـهر  قصيـرة  لفتـرة  رهينـة  احتجـز 

الماضي.
وقال موسـكات »علينا إرسـال رسالة 
قويـة بأننـا نتعامـل مع بشـر. يعني هذا 
الإجراميـة  للشـبكات  التصـدي  أيضـا 

لمهربي البشر«.
وتحملـت إيطاليـا ومالطـا واليونان 
فـي  المسـتمرة  الهجـرة  أزمـة  وطـأة 
الاتحـاد الاوروبـي منـذ عقديـن. ودعت 
الدول الثـلاث إلى دعم أكبـر من الاتحاد 

الأوروبي.
وفـي غيـاب رد منسـق مـن الاتحـاد 
الأوروبي أرسلت إيطاليا سفنا وطائرات 
فـي  طيـار  بـدون  وطائـرات  هليكوبتـر 

بشـعة  حـوادث  وقـوع  لمنـع  محاولـة 
مماثلـة في البحـر. وقـال ليتـا إن المهمة 
أنقـذت حياة المئات خلال الشـهر الماضي 
وضغطـت علـى المهربـن الذيـن وصفهم 

بأنهم »تجار الموت«.
سـفينة  لارسـال  مالطـا  وتسـتعد 
عسكرية إلى ليبيا للمساعدة في حراسة 
تقـل  التـي  القـوارب  ومنـع  السـواحل 

المهاجرين من الابحار.
وقال ليتا إن الأسـلوب الـذي انتهجه 
الاتحاد الاوروبي تجاه البحر المتوسـط 
خاطئـا  كان  الماضيـن  العقديـن  خـلال 
وإن إيطاليـا سـتدفع فـي سـبيل تغييـر 
سياسـات الاتحاد المكون من 28 دولة في 
المنطقـة عندما تتولـى رئاسـته الدورية 

العام المقبل.
وأضـاف »نحـن بحاجة إلى سياسـة 
أوروبيـة جديدة تجاه افريقيا والشـرق 

الأوسط«.
مـن ناحية أخرى قال الزعيمان إن من 
المحتمـل أن تتوصل إيطاليا ومالطا مطلع 
العـام المقبل إلـى اتفاقية حـول التنقيب 

عن الغاز والنفط في البحر. 

إيطاليا ومالطا: يجب على الاتحاد الاوروبي
 الضغط على ليبيا لوقف قوارب الهجرة

■ طرابلـس - رويترز: قال مسـؤول نقابـي إن محتجن 
ليبيـن بمينـاء مليتـة الـذي تديـره شـركة إينـي الإيطالية 
والمؤسسـة الوطنيـة للنفـط الليبيـة أمروا الموظفـن بوقف 

صادرات الغاز لإيطاليا.
وقـال منير أبو سـعود رئيـس نقابة عمال النفـط المحلية 
لرويتـرز »حاولنا إقناعهم بعدم إغلاق خط الأنابيب .. لكنه 

مغلق الآن«.

الموظفـن  أمـروا  إنهـم  وقـال متحـدث باسـم المحتجـن 
بإغلاق خط الأنابيب الذي ينقـل الغاز لإيطاليا لأن البرلمان 
والحكومة لـم يلبيا مطالبهم بمنح أقليتهم المزيد من الحقوق 

بحلول مهلة انتهت الأحد.
وأظهـرت بيانات لشـركة إدارة شـبكة الغاز سـنام أنه لا 
يزال من المتوقع أن تغطي تدفقات الغاز من ليبيا إلى إيطاليا 

الطلب من شركات الشحن.

مسؤول نقابي: محتجون ليبيون
 يوقفون صادرات الغاز لإيطاليا
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الإخوان والجمعية الشرعية
كل المهتمين بالشؤون المصرية من غير المصريين يركزون أنظارهم على الصراعات 
السياسـية الظاهرة بـين الإخوان ومعهم حلفاؤهم، دون الاهتمـام بقضايا ومعارك 
أخـرى أكثر خطـورة وأهمية فـي الصراعـات السياسـية، لأن الإخـوان يعتبرونها 
مسـألة حياة أو موت بالنسـبة لهم وكذلـك خصومهم، ولكن لا أحد من السياسـيين 

المصريين يبدي نحوها ما تستحقه من الاهتمام، في ما عدا المشاركين فيها.
هـذه القضيـة هي السـيطرة على مؤسسـات الدعـوة الدينية مثل الأزهـر، ودار 
مـع  بالعلاقـات  الخاصـة  والإدارات  الدعـاة،  وإعـداد  الأوقـاف،  ووزارة  الإفتـاء 
المؤسسـات الدينيـة غير المصرية، وهو الأمر الـذي كان يدعونا ـ كما يلاحظ القارئ 
ـ إلـى لفـت الانتباه، إلى ما يحدث مـن صراعات في هذه المجـالات وخطط الإخوان 
للسـيطرة على هـذه المؤسسـات. وإذا كان الأزهر قـد أفلت من قبضتهـم، فان وزير 
الأوقـاف الجديـد الدكتور الشـيخ محمد مختـار جمعة، لم يحطم كل ما شـيدوه من 
شـبكات داخل الـوزارة، وإنما بدأ في فرض نفـوذ الوزارة علـى الجمعيات الدينية 

والدعاة. 

مهام الجمعية الشرعية 
عمل الخير لا التدخل بالسياسة

اما مجلس شـورى علماء المسلمين الذي شـكله الدعاة من غير الأزهريين لمنافسة 
الأزهـر، فلـم يعد لهـم صوت ولا نفوذ ولم يشـعر النـاس أنهم فقدوا شـيئاً، وبقيت 
أمـام الوزير محمد مختار جمعة، معركة مع كبـرى الجمعيات الدينية وأقدمها، وهي 
الجمعية الشـرعية للعاملين بتعاون الكتاب والسـنة، التي يرأسـها الدكتور الشيخ 
محمد المختار المهدي الاستاذ بجامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، رغم 
ان الوزيـر عضـو في مجلس الإدارة، إلا انـه بدأ يضعها في حجمهـا الحقيقي، وهي 
الدعـوة وعمـل الخيـر، وإبعادها عن السياسـة، وهو ما دعـا زميلنا فـي »الأخبار« 
محيـي الدين عبدالغفـار أن يتورط في الدفـاع عن مجلس الإدارة يـوم الاثنين قبل 

الماضي بقوله:
»لا ادري لمـاذا تلجأ بعض الصحف والمواقـع الالكترونية إلى إلصاق التهم جزافاً 
بالجمعيـة، بأنها تنتمي للإخوان المسـلمين، وأنها تعمل من خلالها، وهذا يتنافي مع 
الواقع الذي تعمل من خلاله الجمعية، ولا أدري لماذا لا يتم الاتصال بالمسـؤولين في 

الجمعية لبيان الحقيقة.
ـ مـن خـلال معرفتي بالجمعيـة أطلعت على الكثيـر من المشـروعات التي تقدمها 
مجاناً لعموم المسـلمين، ليس في مصر فقط ولكن في الدول الافريقية، تنشئ الكثير 
من المشـروعات الصغيرة لصالح الأرامل، وتقوم بكفالـة الطفل اليتيم، حتى ينتهي 
من الدراسة. الدكتور محمد المختار المهدي رئيس الجمعية الشرعية مثال حي للعالم 
الجليل الذي تستفيد من علمه بمجرد الاقتراب منه، إنه يقود الجمعية وسط أجواء 
مشـحونة، وعليـه أن يتلقـى الاتهامـات المزيفة بصدر رحـب، ويرد عليهـا بالحجة 
والمنطـق، ويؤكـد فـي كل لقاءاته أن الجمعيـة بعيدة عـن التحـزب أو الانتماء لأي 

فصيل سياسي، بل ان انتماءها الأول والأخير لصالح مصر وفقرائها«.

الشيخ محمد مختار جمعة: 
أصر مجلس الإدارة كاملا ان يدعم مرسي

وشـاء حظ محيي أنه في اليوم التالي الثلاثاء، ان نشرت »عقيدتي« حديثاً على 
صفحة كاملة مع وزير الأوقاف الدكتور الشيخ محمد مختار جمعة، وكان عضوا في 
مجلـس إدارة الجمعية الشـرعية، واسـتقال منها احتجاجاً علـى انحرافها عن خط 
الدعوة والانخراط في العمل السياسي، أجراه معه زميلانا محمد الأبنودي وجمال 
سـالم، وفيه أوضـح حقيقة ما حدث في الجمعية، وما سـيحدث معها إذا لم تعد إلى 

خطها الدعوي الذي أنشئت من أجله، قال:
»يعلم الناس جميعاً أني تركت الجمعية وسـجلت اعتراضي رسمياً عندما أعلنت 
الجمعية أنها ستؤيد الدكتور محمد مرسي وهذا سر تركي للجمعية، وبعض الناس 
المنتمـين إلـى تيـارات معينـة فرضوا سـطوتهم فـي الفتـرة الأخيرة علـى الجمعية 
الشرعية وهذا سر تركي لها، وقد قدمت مذكرة مكتوبة للدكتور محمد مختار المهدي 
ورفضوا أن يثبتوها في مجلس الإدارة وقلت لهم نحن جمعية دعوية وفي تاريخنا 
جمعية دعوية لم تتعاط السياسة أبداً، ونحن ليس لنا علاقة بالسياسة لماذا نخرج 
بالجمعية من مسـيرتها التاريخية الدعوية إلى الجانب السياسي الذي لا علاقة لنا 
به، ليس لنا علاقة بالسياسـة. وأصر مجلس الإدارة كامـلا ان يدعم الدكتور محمد 
مرسـي وأن الجمعية تنحاز لصالحه وصورة المذكرة عنـدي بتوقيع الدكتور محمد 
المختـار المهـدي، وأنا فـي مجلـس الإدارة ظللت وحدي دون الخمسـة عشـر عضوا 
واحتددت احتداداً شـديداً وقلت أنتم تذهبون بالجمعية إلى طريق دقيق وتغيرون 
تاريـخ الجمعيـة وعندما دخلـت الجمعيـة والتحقت بهـا كأزهري، كانـت الجمعية 
جمعيـة دعويـة وحرصنـا علـى ذلـك، فلمـا خرجت مـن الخـط الدعوي الـى الخط 
السياسـي وبـدأت تناصر الإخـوان وبعض المحسـوبين عليهم كانـوا يتحكمون في 
مفاصلها الدعوية، قدمت اسـتقالتي ولكني قدمتها بأدب وقلت أريد أن أتفرغ لعمادة 
الكلية ولأزهريتي، ولكني خرجت اعتراضا على سـيطرة فصيل سياسـي معين على 

الجمعية الشرعية.« 

وصفي عاشور أبو زيد:
 الرئيس مرسي صمد على المبدأ

وإلـى بعـض ردود الأفعال على أولـى جلسـات محاكمة الرئيس السـابق محمد 
مرسـي، ونبدأها من يوم الأحد مع الإخواني الدكتور وصفي عاشـور أبو زيد وقوله 

في »الحرية والعدالة«:
»تلمس الهازمون والخائنون الفسـاد والرشوة والسرقة والنهب، كما يتعاملون 
هـم – للرئيس وفريقـه والوزراء والمحافظين ورؤسـاء المدن ومستشـاري الوزراء 
ومعاونيهـم مـن الإخـوان فلـم يجـدوا، وحاولوا تشـويه صـورة السـيد الرئيس 

المنتخب عبر إثارة أنه أهدر المال العام وسرقته حتى تضخمت ثروته.

ولكن التقارير التي خرجت من الجهاز المركزي وجهاز الكسب غير المشروع كانت 
تأتـي دائمـاً مخيبة للآمال ومنتصرة لأمانة الرئيس مرسـي ورفاقـه ومبينة طهارة 

اليد ونظافتها.
لقـد تعـرض غير الإخوان مـن بعض الأحزاب والحـركات والمشـايخ إلى مواقف 
وضعتهم على المحك، فانكشـفت عن تربية متدنية وتمخضت عن أخلاق رديئة وبيع 
للمبـادئ والأخـلاق والضمير، بل الدين نفسـه فـي الوقت الذي أبـدى فيه قيادات 
الإخـوان المسـلمين والرئيـس المنتخب صموداً منقطـع النظير، وثباتـاً يتعجب منه 
العجب وإصراراً أذهل العالم أجمع، من كان يظن ان الرئيس مرسـي سـيصمد على 
المبـدأ ويثبت علـى الموقف كل هذا الوقت رغم اختطافه وحبسـه فـي مكان مجهول، 
وتشويه صورته والافتراء عليه، إلى ان رأيناه معروضا على المحاكمة الهزلية التي 

جاءت مجرياتها وأحداثها انتصارا له ورفعت من قامته ومقامه في العالم«.
وفي نفـس العدد قال الدكتور فتحي أبو الورد مدير مكتب الاتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين في القاهرة:
»اجتمعـت القـوة بـكل معانيها فـي الرئيس الدكتور محمد مرسـي الذي وسـمه 
البعـض يومـا بالرئيس الضعيف، ثـم اعتذر عن ذلك حين وقف علـى الحقيقة، وأن 
رجلا يهـدد ويختطف وينفي في مـكان غير معلوم وتُقطع صلتـه بالعالم الخارجي 
ويعـزل عن الواقع بعيـدا عن الأهل والأنصـار والمؤيدين ويمكث طيلة أربعة أشـهر 
يُسـاوم ويرغب ويرهب لكي يقول كلمة اعتراف بالانقـلاب، أو التنحي، أو تفويض 

سلطاته فيأبى ان يذل أو يهون، ان رجلا بهذا الوصف لهو عنترة هذا الزمان«.

الشرعية ملك الشعب يمنحها
 لمن يشاء ويسقطها عمن يشاء

أمـا زميلنـا فـي »الجمهورية« صـلاح عطيـة، فقد قدم مسـاهمة بسـيطة في ذات 
اليوم، بقوله:

»أعضاء الجماعة المحظورة الذين أسـاءوا لمصر وشـعبها فـكان مكانهم الطبيعي 
للمحاكمـات العادلة للقضـاء العادي، ولعل مثول د. محمد مرسـي الرئيس المعزول 
أخيراً امام القضاء المصري لهو رسـالة شـديدة اللهجة لكل رئيس قادم، فالشـرعية 
كما ذكر الفريق أول عبدالفتاح السيسـي وزير الدفاع – ملك شـعب مصر يمنحها لمن 
يشـاء ويسـقطها عمن يشـاء فلا قوانين يمكن لها ان تجعل من الحاكم إلهاً يمكث في 
السـلطة ويجلس على كرسـي الحاكم الى ما لا نهاية وان لم تصدقوا اسألوا مرسي 

إنت ليه في القفص الآن«.

قطع العلاقات
 يضر بمصلحة مصر

وفـي جريدة »الشـروق« يـرى الكاتـب جميل مطر ان مسـألة قطـع العلاقات مع 
الـدول ليس مـن مصلحة مصر فـي الوقت الحالي«: »أسـمع صخبا حـول العلاقات 
المصريـة التركية، صخبـا يضر مصر وسياسـتها الخارجية ولا ينفـع الصاخبين إلا 
قليلا. أشـد ما يؤذي السـمع في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة هو الدعوة الصاخبة 

إلى قطع العلاقات السياسية مع تركيا.
انتهـى زمن كانت فيـه هذه الدعوة تجلب أحيانا لأصحابها شـعبية وللسياسـة 
الخارجيـة طاقة وقوة دفع إضافية. لم تعد العلاقات الدبلوماسـية الركن الأهم بين 
مجمل العلاقـات التي تربط بين بلدين. فإلى جانب الاعتمـاد المتزايد على العلاقات 
التجارية والاسـتثمارات المتبادلة والعمالة والخبرات المنتقلة، أصبحت الشـعوب، 
خاصة الطبقات الوسطى فيها، تتفاعل وبكثافة غير معهودة عبر وسائط اجتماعية 
متعـددة تتجاوز بها الحساسـيات والقيـود البيروقرطية والنظـرة الضيقة للأمن، 

وعبر تسهيلات السياحة ووسائل النقل السريعة.
لا أقلل من شـأن الموقف السياسـي الذي اتخذته حكومة حـزب العدالة والتنمية 
مـن الحكومـة الانتقالية فـي مصر، في أعقـاب إزاحة رئيس حزب الحريـة والعدالة 
عن منصبه كرئيس لمصر، ولا أقلل من قدر غضب بعض المسؤولين المصريين وبعض 
قادة عشـرات الجزر المتناثرة التي تشكل في كليتهما ما يسمى بالجماعة السياسية 
المصريـة، بسـبب تصريحات السـيد إردوغان وأكثرها يسـيء الـى مكانته ومكانة 
تركيـا. ولا أقلـل من حاجة بعض أجهـزة الإعلام في مصر، العـام والخاص على حد 

سواء، إلى قضية خارجية لتملأ بالحديث فيها جانبا من فراغ المرحلة الراهنة.
لا أقلل مـن أهمية هذه الأمور، وأعترف بانني اتفهم الكثير منها، وأعرف ان هناك 
في الخارجية المصرية من يدرك أن كثيرا من مصالحنا في سورية ومستقبلها يلتقي 
مـع مصالح الدولـة التركية، بل ومع اقتناعات ومواقف عـدد معتبر من قادة الحزب 
الحاكم هناك. هناك مصلحة مشتركة لمصر وتركيا في أن لا نرى سورية وقد تحولت 
إلى أفغانسـتان أخرى تطل على البحر المتوسط، ترعى فيها وتترعرع قوى الإرهاب 
الإسـلامي وفصائله المتنوعة والجديدة دائما. وهناك مصلحة مشـتركة في أن تبقى 
سـورية دولة موحدة فـي ظل حكومة قوية لتمنـع انفراط العـراق ولبنان ومناطق 
شاسـعة من جنوب وجنوب شـرق تركيـا، ولتمنع إقامـة قواعد إرهابيـة تهدد أمن 

وسلام قوقاز روسيا.
ومع ذلك، أخشـى ان يكون في الحكومة الانتقالية الحاكمة في مصر تيار يسـعى 
لكسـب شـعبية ولـو مؤقتة، عـن طريق الدعـوة وبصخـب وإلحاح لاتخـاذ إجراء 
يتصور خطأ انه لن يكلف مصر كثيرا، إجراء يمهد لقطع العلاقات مع تركيا وإثيوبيا 
ودول أفريقيـة أسـاءت فهـم مـا وقع في مصـر، وربما قطـع العلاقات أيضـا مع دول 
عربيـة تعودت ممارسـة الضغط على مصر بقنـاة تلفزيونية، بل سـمعت من يدعو 
لقطـع العلاقات السياسـية مع دولة عربية أخرى غارقة في همـوم من نوع همومنا، 
لمجـرد أن أحـد زعمائها تصرف، على غير عادات بلاده، بديماغوجية مسـتوحاة من 

مزاعم ايديولوجية طارئة على بلاده.
لا حاجـة لقطـع العلاقـات السياسـية أو حتـى الدبلوماسـية مـع دول بـدت لنا 
تصرفاتهـا غيـر وديـة. مصـر، مثـل دول كثيـرة، لديهـا مـن أدوات العمـل الدولـي 
والإعلامـي والسياسـي والشـعبي، مـا يغنيها عـن اللجـوء إلـى أداة »بدائية« في 
العلاقات الدولية تضر مسـتخدمها سـمعة وكرامة وأمنا أكثر مـن أي ضرر يمكن أن 

يؤذي الطرف الآخر.
فلتكن المرحلة الانتقالية الراهنة مصدرا إرشاديا متحضرا ليس فقط في مجالات 
التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولكن أيضا في مجالات السياسة الخارجية وحماية 
المصالح القومية. هكذا تكسب السياسة الخارجية صدقية حرمت منها طويلا وتعود 

لها القدرة على التأثير إقليميا ودوليا«.

الأجيال الثائرة لا زالت
 خارج كل المعادلات السياسية

وفـي نفس العـدد من جريـدة »الشـروق« نقرأ للكاتـب بلال فضل رأيه بترشـح 
السيسـي لمنصـب الرئاسـة يقـول: » للأسـف، لا يبـدو أن أغلـب أبناء هـذا الوطن 
اسـتفادوا من النصائح التي كانت المدارس تقدمها مجانا على جدرانها، وعلى أقفية 
كتبهـا، وإلا فقـد كان واقـع أنصار جماعة الإخوان سـيتغير لو تذكـر قادتهم أن »من 
يزرع الشـوك لا يحصد العنب«، وكانت أعصاب أنصار »التيار السيسـي« ستصبح 
أهـدأ لو تذكروا أن »صوتك العالي دليل على ضعـف موقفك«، ولتوقفوا عن تخوين 
كل مـن يفكر في أن يفعل شـيئا غير التهليل لموقفهم الداعـي إلى التفويض والمبايعة 

بدون حتى إبداء كرامات.
لا أفهـم المنطـق الـذي يجعلـك تـدرك أن ملاييـــــن مـن الناس تؤيـدك في دعم 
الفريق عبدالفتاح السيسـي ليكون رئيسـا للبلاد ومنقذا للعباد، بمساندة عشرات 
المحطات التلفزيونية بمذيعيها وضيوفها ومتصليـــــها، ومئات الصحف والمجلات 
والمواقـع الإلكترونيـة بكتابهـا ومحرريهـا وبريد قرائهـا، ومع ذلـك لا يــــبدو أنك 
تتحلى بسعة صدر المنتصرين وهدوء أعصـــاب القــــافلة التي تســـير متجاهلة 

نباح الكلاب.
كلمـا حلـت سـيرة الفريـق السيسـي اندفعـت ردود الفعـل العصبية المتشـنجة 
مـن كل اتجـاه، للأمانـة ليس فقط مـن مؤيديه، سـتجد بعض معارضيـه يجري لك 
اختبارا بأسـئلة من عينة »أظن كمان هتقولي إن السيسـي من حقه يترشـح رئيسا 
للجمهورية؟«، سـألني قارئ متحمس هذا السؤال والشـرر يطق من عينيه، بعد أن 
شكا من سلسلة حوارات أجراها عدد من كبار المثقفين قالوا فيها إن من حق السيسي 
أن يترشـح رئيسـا للجمهورية، مع أن بعضهم لم يقل أنه سيؤيده، لكن مجرد ذكره 
للعبـارة، وهي صحيحة من الناحية القانونيـة كان لدى ذلك القارئ بمثابة اقتراف 

للويل والثبور وعظائم الأمور.
فـي ردي قلت له: المسـألة أبسـط مما يتصـور الجميع، لا أعتقـد أن أحدا يجب أن 
يقلق من مسألة ترشـح الفريق السيسي لرئاسة الجمهورية سوى السيسي نفسه، 
خاصة بعد أن لم يكتف بدور الداعم لثورة الجماهير على سيئ الذكر محمد مرسي، 
بـل أصبـح الرئيس الفعلـى للبلاد عندما قرر فـي 26 يوليو أن يطلب من الشـعب أن 
يفوضـه لمكافحـة الإرهاب، فأسـقط بطلبه ورقـة التوت التـي كانت تغطي الشـكل 
المدنـي للبلاد، وهو ما أدركتـه الملايين التي فوضته والتي أصبحت تتعامل معه على 
أنه الحاكم الفعلي للبلاد، وأصبح وجود المستشـار عدلي منصور مثار سخرية لدى 
البعـض ومثار »كتر خيـره« لدى البعض الآخـر، ومع ذلك فلايـزال بعض محترفي 
أقـدم مهنة فـي التاريخ يمارسـون الاستئسـاد على المدنيين المشـاركين فـي الحكم، 
محاولـين إقنـاع النـاس أنهـم يتراخون فـي اسـتخدام سـلطاتهم، ولذلـك لابد من 
رحيلهـم لتأتي إدارة عسـكرية تقوم بتخليص الشـعب من كل مشـاكله، كأن هؤلاء 
المسـؤولين المدنيين أتوا أصلا على عكس رغبة القوات المسلحة والأجهزة السيادية، 
وهـو ما لم يكـن يحدث أصلا أيام حكم محمد مرسـي فما بالـك بحدوثه الآن، بعض 
هؤلاء يدعي أنه يفعل ذلك حبا في الجيش المصري، مع أن من يحب الجيش المصري 
حقـا وصدقا ويخـاف عليه يدرك خطأ دخول الجيش كطرف في أي صراع سياسـي 
حتى لو كان مع أقلية ضئيلة، ويدرك أن الأخطر من ذلك هو أن يصبح الجيش الجهة 
الحاكمة التي يصب الناس عليها سـخطهم من تعقيدات الواقع المدني المتهالك، التي 
تحتـاج إلى المرونة والحـوار والتوافق، وليس إلى الحسـم والقمع والفرم كما يظن 

الكثيرون. 
كلنـا يعلم أن السيسـي هو رئيس الجمهورية القــــادم، سـواءً ترشـح بنفسـه 
للمنصـب، أو اسـتمر فـي موقعه وزيـرا للدفـاع، لأن أي رئيس مدني قادم سـيكون 
حريصـا على إرضائه في كل قـرار يتخذه، وســـــتكون هناك ازدواجية للسـلطة 
لا يمكـن لأي بـلاد محتـــرمـة أن تتقدم في ظلها شـبرا، فـي نفس الوقـت فإن قيام 
كومبارسـات الســــياسـة بمنح السيسـي دور البطولة المطلقة قبل حتى أن تبــدأ 
المسـرحية، عندمـا رفعـوا شـعار عبدالفتـــــاح القصـري »ده رئيس أنا نفــسـى 
أسـتمناه«، جعـل الملايـين لا تـرى في أي منهـم بديلا صالحـا للحكم فـي ظل وجود 
السيسـي، ولذلـك لم يبـق إلا أن يصبح السيسـي رئيسـا فعليا وليــــس من وراء 
سـتار، لنعـرف حقا ما إذا كان قـــــادرا على تغيـــير الأوضاع السـيئة التي كانت 
سـببا فـي تفجـــر الثورة، وما إذا كان قادرا على إيجـاد صيغة للتفاهم مع الأجيال 
الثائـرة التي لازالت خارج كل المعادلات السياسـية، وحينها سـيصبح أسـهل على 
الشـعب أن يحاسب السيسـي على ما فعله بالتفويض الذي منحه له، بلاش حكاية 
»محاسـبة الشـعب« إذا كانت تثير أعصابك، خليها: وسـيصبح من حق الشعب أن 
يهتف له ليل نهار ثم يسأله بمنتهى اللطف والأدب عن نتائج التفويض الذي منحه 

له.
أعلم أن الطرف الذي يناصر الفريق السيسي الآن هو الأكثر عددا والأعلى صوتا، 
لكـن الطرف الآخر الذي يعارضه مهما قل عـدده ومهما كان رفضي لمواقفه وأهدافه، 
الذي سـتجده في عشـرات المقالات التـي كتبتها، يظل طرفا بـه مواطنون مصريون 
لهـم حقوق سياسـية لو حرمـوا منها سيسـعون لانتزاعهـا، لأن الأيـام التي يموت 
النـاس فيها في صمت انقضت بمولد ثورة الاتصـالات، ورغم كل المحاولات المضنية 
التـي يبذلهـا المثقفـون العتاولة لإقناع السيسـي بـأن معارضيه »ليسـوا مواطنين 
وليسـوا مصريين«، فإن السيسي سـيدرك مع الوقت أن وجود أكبر عدد من المثقفين 
والإعلاميين في صفك ليس كافيا لحل مشـاكلك ولا لإسكات أصوات كل من يعارضك 
إلى الأبد، وأنه إذا كان الصراع العسكري يقود في النهاية إلى طاولة التفاوض فإن 
الصراع السياسـي من باب أولى سـيقود إليها أيضا. شـخصيا كنت أظن أن الفريق 
السيسي كانت لديه لحظة طلبه للتفويض خطة محكمة توصل البلاد إلى بر الأمان، 
لكن ما يبدو حتى الآن انه إذا كانت خطة فهي سـرية للغاية، لدرجة أنه لم يظهر من 
بشـائرها على ارض الواقع سـوى مجموعة من الشـعارات العاطفية التي قد تكون 
كافية لطمأنة الملايين الخائفة وإثارة إعجابها، لكنها لن تكون كافية لإصلاح واقعها 

وبناء مستقبلها«.

حرية الفكر والعقيدة
والتوجه السياسي مكفولة للجميع

امـا فـي جريـدة »المصريـون« فيدافع الكاتب حسـام فتحـي عن حق كل انسـان 
بالتعبيـر عـن رأيه ومعتقـده، على ان يتـم ذلك في المكان المناسـب: »كعادته رسـم 
»الأهلـي« البسـمة على الوجوه الحزينـة التي تلازمها الكآبة منـذ عقود حتى كادت 
تفقد سمعتها انها.. »وجوه تعشق الابتسـامة«، وتصنع الضحكة، وتخترع النكتة، 
شكرا للنادي الاهلي العريق صانع الفرحة.. وراسم البسمة على وجه مصر.. وشكرا 
لـ»الاخوانيـين« أبوتريكة )أمير القلوب(، والنجـم أحمد عبدالظاهر على الهدفين،.. 
ولا داعي أبدا لادخال السياسـة في الرياضـة، فأنتما نجمان رياضيان، وتعلمان أن 
اللوائح الدوليـة والافريقية التي ارتضيتما اللعب تحت جناحها تحظر الاتيان بأي 
اشـارات سياسية أو دينية أو عرقية، او ارتداء شارات ذات مغزى سياسي أو ديني 

أو عرقي.. وإلا تحولت ملاعب الرياضة الى ساحات حروب لا معنى لها.
ولاشـك أن من حقكمـا أن تعتنقا مـن الفكر ما تريـدان، ومن المذاهب مـا تقتنعان 
بـه، وأن تكونـا عضوين في أي حزب سياسـي أو جماعة سياسـية، لا ينازعكما في 
هـذا الحق عاقـل، فحرية الفكر والعقيدة والتوجه السياسـي مكفولـة للجميع، وإلا 
لمـاذا قامت الثـورات؟ ولكن التعبير عـن المواقف السياسـية، والانتمـاء الفكري أو 
الحزبي ليس مكانه الملاعب الرياضية على الإطلاق، وهناك وسـائل عديدة لممارسة 
السياسـة، أو التعبير عن الأفكار والمعتقدات الحزبية أو الدينية أو غيرها، ليس من 
بينها »كرة القدم«، عدا ذلك لا أحد يسـتطيع »الحجـر« على تفكيركما أو قناعتكما أو 
انتمائكما العقائدي.. فلتشـيرا بأربع أصابـع.. أو ترتديا الفانيلات الصفراء.. افعلا 

ما تشاءان.. ولكن خارج المربع الأخضر، فمصر لا تنقصها فتنة!
وأقـول للمطالبين بـ»ذبح« النجمين، لا مانع من المحاسـبة طبقاً للقانون، لكن من 
دون نصب المشـانق، وتجهيز المقاصل مسبقاً، حتى لا تفسدوا »فرحة« المصريين من 
ناحيـة، ولا تعطوا الأمر أكبر مـن حجمه من ناحية أخرى، فانتصـار النادي الأهلي 
العريـق وفوزه بلقـب بطل أبطـال دوري أفريقيا لا يمكن بأي حـال أن »يختزل« في 

»أربع صوابع« رفعها لاعب!
وأدعـو اللـه ان يهدينـا جميعـا لمـا فيـه خيـر مصـر، وان »نسـتوعب« خطـورة 
التحديات التي تواجهنا، وان نبدأ في »تعلم« ممارسة الديمقراطية الحقيقية بشكل 
سـليم، وصحي، ليس فيه اصرار على »اقصـاء« فصيل أو تعنت في مواجهة حقائق 
الامـر الواقـع، ولنسـتغل فرحـة كل المصريين بالانجـاز الرياضي، لنحـاول العودة 
جميعـا للتركيز على اعادة بناء مصر، لتزيد »سـويعات« فرحتنا ونعود مرة أخرى 

شعباً »متفائلًا«.
وحفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.

العدالة يجب ان تكون 
على مسافة واحدة من الجميع

وفي نفس العدد من جريدة »المصريون« نقرا للكاتب محمود سلطان:
»هاجـم يـوم 7 نوفمبـر 2013، متظاهـرون غاضبـون منـزل أحد قضـاة محاكمة 
مرسـي التـي جرت يـوم 4 نوفمبـر.. ويمكنـك أن تدين كيفما شـئت الهجـوم، الذي 
نسبته الأخبار المتواترة إلى أنصار الرئيس المعزول.. وقد يُستخدم من قبل مناوئي 

الجماعة، للإساءة إليهم، وتصويرهم كـ«قوة معادية« للعدالة.
قل ما شـئت في هذا الشـأن، ولكن تظـل خلف هذا »الصخـب«، تفاصيل أخرى لا 
يجوز إغفالها.. فلا يوجد ـ كما يقول المثل الشعبي ـ دخان بدون نار، إذ يظل السؤال 
بشـأن ما إذا كان حضور رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء 
الأعلـى، احتفالية عزل مرسـي.. حضـورا »لازمـا« أو »موفقا«.. يظل سـؤالا يحتاج 
إلـى إجابة، لأن المسـألة تجـاوزت كثيـرا، لتمس مؤسسـة العدالة على مسـتويات 
دقيقـة وحساسـة تتعلق بالسـمعة والحيدة.. بل ووحـدة هذه المؤسسـة العريقة، 
وعدم تعرضها للانقسـام إلـى جماعات معارضـة أو مؤيدة للسياسـيين والأحزاب 
وللمرشـحين المحتملـين للرئاسـة. في تقديـري.. أنـه كان من الحكمـة إعفاؤهما من 
الحضـور. لأنهما يمثلان ـ رمزيا ـ ذروة سـنام العدالـة، ولا يجوز أن يكونا طرفا في 
الصراع السياسـي، أو النزاع على »الشـرعية« المنقسـمة والحائرة بين »السيسي« 
و«مرسي«.. ولا ينحازان إلى هذا الطرف أو ذاك.. فمن المقرر والثابت ـ عقلا وشرعا 

وقانونا ـ أن تكون العدالة على مسافة واحدة من الجميع.
الخطأ وقع.. غير أنه كان من الممكن تداركه، بيد أن مراقبة الأداء لاحقا، أشار إلى 
أن ثمـة رغبة فـي البناء على ذات الخطأ من دون وجـود إرادة واضحة للتصحيح.. 
وهو ما أربك المشـهد، وما وضع مؤسسـة العدالة في علاقة »خصومة سياسـية« مع 

المعارضين لقرارات 3 يوليو.
فمـن المعروف ـ على سـبيل المثال ـ علاقة العداء بين الإخوان من جهة والشـرطة 
وأحمـد زند وأحمد شـفيق من جهة أخـرى.. وكان من مقتضيات درء الشـبهات، أن 
تكـون هذه العلاقـة، حاضرة فـي اختيار المنصة التـي من المفتـرض أن يمثل أمامها 
الرئيـس المعزول. وليـس من الواضح ـ حتـى الآن ـ مـا إذا كان اختيارها على نحو 
ما شـاهدناه يوم 4 نوفمبر، كان من قبيل البناء على ما حدث يوم 3 يوليو.. أما كان 
عفويا؟ وحتى لو كان الاحتمال الأخير، فإن ذلك لا يعفي صانع القرار، من مسؤولية 
التدقيـق المفتـرض، حتى لا يضـع المنصة في مـأزق »التنحي«.. ولا يعطـي الفرصة 

للطعن في عدالة المحكمة.
القضـاء في مصـر ليس مهنـة وإنما سـلطة.. وهي أهم السـلطات علـى الإطلاق 
وسـنام الدولة، ولا يسـمح لأحد أيا كان منصبه أو حصانته، أو منزلته الاجتماعية 
أو السياسـية، أن يجعل منه ـ أي من القضاء ـ أداة بطش بالخصوم.. وفي تقديري 
أن سـدنة العدالـة في مصر، قادرون على أن يبقى القضـاء ـ وكما كان دائما ـ حاكما 

بالعدل وناطقا باسم الشعب وليس باسم السلطة.

فرحة بفوز الأهلي بكأس أفريقيا ومطالبة مجلس إدارته باتخاذ إجراءات ضد لاعبه أحمد عبدالظاهر لرفعه علامة رابعة 

حالة الطوارئ سيتم إلغاؤها بعد انتهاء مدة العمل بها مع إصدار قانون تنظيم التظاهر والانتهاء من إعداد الدستور في موعده
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم: 

معظ��م أخب��ار وموضوعات الصحف الصادرة امس  الاثنين 11 تش��رين الثاني/نوفمبر، تش��ير إلى أن الحكومة في حال��ة وصفتها أم كلثوم في 
اح��دى أغانيه��ا بقولها، واثق الخطوة يمش��ي ملكاً، فقد س��محت بإقامة مباراة النادي الأهلي م��ع الجنوب أفريقي أولاندو وف��وزه ببطولة الأندية 

الافريقية، وأين؟
ف��ي اس��تاد »المقاولون العرب« بالقرب من مس��جد رابعة العدوية، وبحضور مش��جعي الأهلي، وخروجهم في مظاه��رات للاحتفال بالفوز، مما 
عكس ثقة في الأمن، وإش��اعة الفرحة بين المش��جعين بعودة الجمهور لحضور المباريات، وكان قد سبقها السماح بحضور جماهير الزمالك مباراته 
عل��ى كأس مصر مع فريق وادي دجلة على ملعب الجونة بالغردقة، وف��وز الزمالك به، ولم يعكر الفرحة إلا لاعب الأهلي الإخواني أحمد عبدالظاهر 
ال��ذي أحرز الهدف الثاني، وقام بعمل إش��ارة رابعة بيده اليمنى، ليش��تعل الغضب في البرامج بالقنوات الفضائي��ة، ومطالبة إدارة النادي باتخاذ 
الإجراءات ضده، لاقحامه السياس��ة ف��ي الرياضة. وقد حاولت فتاة إخوانية، على قناة المحور، في اتصال م��ع زميلنا وصديقنا نصر القفاص في 
برنامج��ه بقناة المحور، ان تنس��ب النصر إل��ى الإخوان، لأن الهدف الأول كان لأبو تريكة والثاني لعبدالظاه��ر، وقد ظهر بعض الغيظ على نصر لأنه 

توقع منها مهاجمة الجماعة. 
ومما يدل ايضا على انطباق أغنية أم كلثوم على حكومة الدكتور حازم الببلاوي انها اعلنت ما هو آت، ان حالة الطوارئ سيتم إلغاؤها بعد انتهاء 
مدة العمل بها مع إصدار قانون تنظيم التظاهر، والانتهاء من إعداد الدس��تور في موعده، وطرحه للاس��تفتاء، وتحديد التاس��ع من الش��هر القادم 
موعدا لبدء أول جلسة لمحاكمة مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع وصديقنا عصام العريان ومحمد البلتاجي وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازي 
وغيره��م ف��ي أول قضية من عدد من القضايا، وهي تحريضهم على أعمال العنف التي وقعت في ميدان الجيزة وأدت إلى مقتل س��تة وإصابة عدد 

آخر.
كم��ا تم تجديد حبس اكثر من مئة وس��بعين من الإخوان بالإس��كندرية، بينهم حس��ن البرن��س وصبحي صالح، والإفراج عن ع��دد آخر، كما تتم 
الاس��تعدادات للاحتفال بتجميل منطقة رابعة العدوية والمس��جد والمستش��في بعد إزال��ة التخريب الذي حدث في المنطقة عندم��ا كانت مقرا لإمارة 
الإخوان، والإعلان عن قرب إلقاء الشرطة القبض على الذين قتلوا الطفل محمد بدوي في العمرانية أثناء مظاهرة الإخوان يوم الجمعة. أما بالنسبة 
لقضاي��ا أخرى فل��م تنطبق أغنية أم كلثوم فيه��ا على الحكومة، منها اس��تمرار أزمة أنابيب البوتاج��از لدرجة ان زميلنا الرس��ام الكبير عبدالله في 
»المص��ري الي��وم«، أخبرني امس انه كان عند احدى قريباته، مدعوا على الغداء، وكانت تنتظر مجيء زوجها بأنبوبة البوتاجاز لعمل الطبيخ، إلا أنه 

رجع خائباً، فقالت له:
� إزاي يعني عرفت تغير اثنين رؤساء جمهورية في سنتين، ومش عارف تغير أنبوبة.

ونش��رت الصح��ف عن مقت��ل جنديين وإصابة أربعة من الجيش في هج��وم إرهابي عليهم في الصالحية – إلى جنة الخل��د – وقيام هيئة الدفاع 
عن المتهمين في أحداث قصر الاتحادية، اليوم الثلاثاء، بزيارة الرئيس الس��ابق محمد مرس��ي في س��جن برج العرب لإقناعه بتوكيل محام عنه لمنع 

المحكمة من انتداب محام من نقابة المحامين، كما ينص القانون، واستقبال الرئيس عدلي منصور الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وإلى شيء من أشياء كثيرة عندنا:
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اعترف الايرانيون بان دعمهم لسوريا »استراتيجي« لمنع أي هجوم اسرائيلي محتمل على طهران 

لاجل امن اسرائيل سيكون من الجيد مواجهة »المدمرين« من اليمين اليهودي والاسلامي

سياسة اوباما في الشؤون الخارجية تفضي الى عدم استقرار خطير في الشرق الاوسط 

 أفرايم هليفي
  

■ قبـل بضعـة ايـام مـن نشـوب الصدام 
بين اسـرائيل والولايات المتحدة في مسـألة 
الاتفاق النووي الايراني شـاركت في مؤتمر 
دولي فـي اسـطنبول لعب فيـه دور النجوم 
الرئيـس التركـي ووزيـرا خارجيـة ايـران 
وتركيا كخطباء في الجلسـة الافتتاحية. في 
أربعة ايام المؤتمر أطلق الايرانيون، الروس، 
الفلسـطينيون  المصريـون،  السـوريون، 
مواقفهـم في جملة مواضيع تتعلق بالشـرق 
والكوريـين  الصينيـين  أن  كمـا  الاوسـط. 
الشـماليين كانوا هناك ايضا. كنت واحدا من 

بين دزينة اسرائيليين في المؤتمر.
 الشخصيات التي القت كلمات في المؤتمر 
كادت لا تذكـر فـي محاضراتهـا اسـرائيل – 
خيرا كان أم شـرا. الرئيـس التركي عبدالله 
غـول، الذي قـد يتنافس فـي المسـتقبل امام 
رئيس الـوزراء اردوغان على قيادة الدولة، 
عرض مواقف قريبة جدا من مفاهيم اسرائيل 

في كل ما يتعلق بالامن الاقليمي.
 وزيـر الخارجيـة الايراني محمـد ظريف 
دعـا في محاضرته الى تبنـي فهما جديدا في 
مجـال الامـن الاقليمـي. مؤكدا أن ثمـة تعلق 
متبادل بـين الدول، والامن مـرة اخرى ليس 
»لعبة مبلغها الصفر«. انتهت الايام التي كان 
فيهـا أمـن دولة مـا يتحقق على حسـاب امن 

دولة اخرى.
النـووي  أن  مسـألة  الوزيـر  وأضـاف 
الايراني يجب أن تحل دون استخدام للقوة. 
والامـر يوجـد فـي متنـاول اليـد، وذلك لان 

ايران – هكذا يدعي الوزير – لا تعنى بتطوير 
نووي عسكري. استخدام السلاح يتعارض 
والفكر الاسـلامي، والزعيـم الروحي الاعلى 

لايران، خمينئي نشر فتوى بهذه الروح.
ظريـف  الخارجيـة  وزيـر  اوضـح   لقـد 
بـان رغبـة ايـران فـي المفاوضات هـي رغبة 
وذكـر  سـريعة.   – وبالاسـاس  حقيقيـة، 
استطلاعات الراي العام التي تبين أن 75 في 
المائـة من مواطني الولايات المتحدة يؤيدون 
هم ايضا الحل الدبلوماسـي لمسألة النووي. 
وكل مـا علـى الرئيـس اوبامـا أن يفعلـه هو 
أن يحـول هـذه الاغلبية المتماسـكة الى فعل 
قيـادي. صحيح، توجـد مشـاكل داخلية في 
الولايات المتحدة، وعلـى الرئيس أن يواجه 
رجـال »حفلة الشـاي« الكفاحيين، ولكن هذا 
ليس من شـأن ايـران. هذه مشـكلة قيادية. 
بالمناسبة، لايران ايضا توجد مشاكل داخلية 

بها. الشاي« الخاصة  – »حركة حفلة 
 يعرف ظريف جيدا بان الادعاء بان ايران 
لا تسـعى الى القنبلة بعيد عن الواقع. ولكن 
اطـلاق هـذا الموقـف المختلـف كان متوقعـا. 
ومـا كان ليختار مثل هذا المحفـل كي يعترف 
بجرائـم بـلاده. فالبنيـة الفكريـة الايرانية 
جاءت، ضمن امور اخرى، للاشـارة الى انه 
في الواقع العالمي الجديد الكل متسـاوٍ والكل 

متعلق الواحد بالاخر.
الملاحظة بشـأن الحاجة الى القيادة تأتي 
للاشـارة منـذ الان الـى المذنـب فـي الفشـل 
المحتمـل للمفاوضـات فـي جنيـف: انعـدام 
القيـادة مـن جانب الرئيـس اوبامـا. وهكذا 
تمكـن وزير الخارجيـة الايراني مـن توجيه 
الحجـة المركزية فـي الجمهـور الامريكي ضد 

الرئيس القائم.
 لقـد اثـار الموضـوع الفلسـطيني اهتماما 
قليـلا جدا فـي المؤتمـر. فالايرانيـون، الذين 
درجـوا دومـا على سـكب دمـوع التماسـيح 
المـر  الفلسـطينيين  اخوتهـم  مصيـر  علـى 
ليبـرروا بذلك تدخلهم فـي المنطقة – صمتوا 
صمتـا مطبقـا وكادوا لا يتواجـدون في هذه 

المداولات.
ليـس هكـذا عندمـا طـرح علـى البحث ما 
يجـري فـي سـوريا. فقـد شـدد المتحدثـون 
الايرانيـون، ومعظمهـم أن لـم يكونـوا كلهم 
ذوو مكانـة في بلادهم ومـن الموالين للحكم، 
علـى ان الحاجـة لضمـان نفـوذ ايـران فـي 
سـوريا هـي حلقـة مركزيـة فـي سياسـتهم 
الاقليمية. سـوريا حيوية لايـران ليس فقط 
بسـبب موقعهـا المركـزي فـي سلسـلة دول 
الهـلال الخصيب بل وايضـا كمعبر ضروري 
نحـو الشـيعة فـي لبنـان. وقـال المتحدثون 
الايرانيـون صراحـة بان تواجـد بلادهم في 
سـوريا في شـكل وحـدات الحـرس الثوري 
والـى جانبها شـبكات اسـتخبارية واسـعة 
وناجعـة يأتي لـردع اسـرائيل مـن مهاجمة 
ايـران وشـددوا بـان ليسـت لديهـم نوايـا 
عدوانيـة. والحفـاظ علـى العمـود الفقـري 
لحكـم الاسـد، كمـا اعتـرف مندوبـو طهران 
هو مصلحـة ايرانيـة حيوية. انهيـار الحكم 
ووضـع الفوضى التي سـتأتي مكانـه مثابة 
مصيبـة لايـران.  لقد قيلـت الامـور كما هي. 
المبـرر الفلسـطيني اختفـى تماما، هـذا لعلم 

مقرري السياسة في اسرائيل.
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الذرائع الايرانية لدعم نظام الاسد
عاموس جلبوع

 

■ فـي نهاية الاسـبوع أعطـى جون كيـري مقابلة 
اسـرائيلي.  ومراسـل  فلسـطيني  لمراسـل  علنيـة 
اسـتمعت لكل اقواله، بل وعدت وقرأتها. وقد ذكرني 
بواعـظ مسـيحي يصـف لرعيتـه جنـة عـدن التـي 
تنتظرهـم وتنتظر كل المنطقة فـي حالة تحقيق اتفاق 
سـلام ويهـدد بعضهـم بانهـم سـيصلون الـى جهنم 
متلظيـة فـي حالة عدم تحقيـق اتفاق. لمـاذا لبعضهم 
فقـط؟ لانـه هـدد فقـط قطيعنـا فـي دولة اسـرائيل: 
ستندلع »انتفاضة ثالثة«، سـتكون فوضى؛ ستزداد 
عزلة اسـرائيل في الساحة الدولية؛ وبشكل عام، كل 
العالـم العربي سـيتجه نحـو العنف ضد اسـرائيل. 
وفـي نفس الوقت امتنع عـن كل تهديد بالجحيم على 

رعايته الفلسطينية. 
 في الماضـي ايضا اكثـرت مصادر امريكيـة رفيعة 
المستوى اخرى من تهديد اسرائيل بتوقعات الكارثة 
كهـذه أو كتلـك، اذا لـم تتصـرف مثلمـا يريـد »العـم 
سـام«. وقـد تميز فـي ذلـك كيسـنجر، ولكن حسـب 
افضل ذاكرتي لم ترد الاقوال علنا بل وفي اسـرائيل. 
قيلت فـي الاحاديـث المغلقة، في غمرة الجـدالات، او 
في التسـريبات لوسـائل الاعلام. صحيح في الماضي 
عندمـا كان وزيـر خارجيـة امريكـي يلقـي كلمة على 
الملأ، كان العالم يسـتمع اليـه كأقوال النبي عاموس: 
»الاسـد زأر فمـن لا يخاف؟« وفي السـنوات الاخيرة 
تحـول الزئيـر الى عويـل؛ والواقـع أن هـذا هو حال 
كيري عشـية الثورة في سـوريا بالغ فـي الثناء على 
الاسـد وهو الذي كان أيضا من صب النار والرصاص 
علـى ذات مجـرم الحرب الـذي يميت بالغاز شـعبه، 
وفـي الغداة اعطاه اذنا غيـر محدود بالزمن لمواصلة 
اماتة شـعبه بالطائرات وباقـي ادوات القتل – ولكن 
مع ذلك، لماذا لم يوازن بعض الشيء »تهديداته« ولم 
يكلف نفسـه الوعـد للفلسـطينيين ببعـض النار من 

الجحيم المتوقعة لهم ايضا؟

إذن هـا هـي اربـع ملاحظات حـول جوهـر الامر: 
الاولـى، عندمـا يتنبأ كيـري، كآخر المحللـين الصغار 
بـ »انتفاضـة ثالثة«، فماذا يقصـد؟ لا أدري ما يوجد 
لـه فـي الـرأس، واذا كان علـى الاطلاق قدم لنفسـه 
الحسـاب عما هو متوقع. الواضـح هو أنه جاء ليهدد 
بعنف فلسـطيني قاسٍ، يتجاوز الزجاجات الحارقة، 
السكاكين وباقي أنواع العنف »البارد« الموجود الان. 
برأيـي، التفسـير المنطقـي هـو أنـه يعتـرف بذلك أن 
العنف هو جزء بنيوي في الدي.ان.ايه للفلسطينيين 
بشـكل خاص والعرب بشـكل عام. فهـو ينظر حوله 
ويـرى العنف يعربـد تقريبا فـي كل قطعـة طيبة في 

الشرق الاوسط. 
 ومـن هنا الـى الملاحظـة الثانية. كيـري يقبل هذا 
كفرضيـة أسـاس ويوافـق على أنـه عندمـا لا يحقق 
الفلسـطينيون مـا يريـدون فانهـم يتوجهـون الـى 
العنـف. هذا هو النهـج الغربي العنصـري والمتعالي 
الـذي لا يهمه علـى الاطلاق حين يقتـل العربي عربيا 
ولا حـين يقتـل يهوديـا. ولكـن الويـل لليهـودي اذا 
مـا قتـل عربيا. فـي اقوالـه هذه يشـجع كيـري فقط 
الفلسـطينيين على تصليـب مواقفهم فـي المفاوضات 

وعلى الاكثار من العنف.  
والملاحظـة الثالثـة. مشـوق أنه في اثنـاء المقابلة 
تنـاول كيري قطـاع غزة كـ »دولة« عنـف بحد ذاتها، 
تشـبه لبنـان، وغيـر مرتبطـة علـى الاطـلاق برؤيا 

السلام لديه. كيف سيربطها بالاتفاق؟ ولا كلمة. 
وملاحظـة أخيرة تتعلـق بنا. الانطباع الناشـىء 
مـن المقابلة هو أن كيري يتعامل معنـا كما يتعامل مع 
»الاطفـال« الهنـود الذين ينبغي تعليمهـم ما هو خير 
لهـم وما هو شـر لهم، ويعرف أنه دوما سـيجد يهودا 
يصفقـون لـه. لبـاب مشـكلتنا هـو أننـا لا يمكننا أن 
نصرخ فـي وجهه: انصرف! نحـن متعلقون اكثر مما 
ينبغـي بالولايـات المتحـدة ونحتاج لهـا، وحذار ان 
ننسـى ان كيـري أيضا لا يمثـل، حاليـا، كل الولايات 

المتحدة.
 معاريف 2013/11/11

هنود الشرق الاوسط  لنتصرف مع المهاجرين بانسانية
 
 

■ نجـت الدولة بصعوبة الاسـبوع الماضي من تحقير المحكمـة، في أعقاب ما بدا 
كمحاولـة تذاكي في التعاطي مع قرار المحكمـة الذي رفض التعديل على قانون منع 
التسـلل. غيـر أن البديل عن القانون المرفوض، والتي تسـعى الحكومة الى سـنه، 

يحقر سواء قرار المحكمة أم حكومة اسرائيل نفسها. 
يمكن الموافقة على موقف الحكومة في أن هناك حاجة الى تقليص عدد المهاجرين 
الوافدين الى اسـرائيل، وان كان يمكن تصور ان دولة مع تاريخ كدولتنا، سـتتخذ 
نهجا أكثر عطفا تجاههم. ما لا يمكن الموافقة عليه هو اتخاذ اساليب غير دستورية 
وغيـر انسـانية لتقليص عدد الوافديـن. مذكرة القانون الـذي ترغب الحكومة في 
سـنه، ليس فقط لا يسـتوعب قرار المحكمة في كل ما يتعلـق بالمهاجرين الجدد، بل 
ويسمح بالادخال الى منشأة مفتوحة بادارة مصلحة السجون حتى من يوجد منذ 

الان في اسرائيل.
منشـأة الوقـوف المفتوحـة التـي سـتديرها مصلحـة السـجون، والتـي يلـزم 
المهاجـرون، بمن فيهم اولئك الذين يتواجدون في اسـرائيل منـذ الان، المبيت فيها 
بل والامتثال امامها ثلاث مرات في اليوم ليسـت سـوى منشـأة حبس باسم آخر، 

والحبس فيها لن يكون ايضا محدودا بالزمن. 
حكومـة بنيامين نتنياهو السـابقة أقامت الجـدار على حدود مصـر، الامر الذي 
أدى الى انخفاض شديد في عدد المهاجرين الذين يحاولون الدخول الى اسرائيل. 
ولكـن رئيس الوزراء يعتقد ان ليس فقط الجـدار أدى الى هذه النتيجة بل وايضا 
الحبس حسـب القانـون الذي رفضته محكمـة العدل العليا. وسـواء كان للقانون 
تأثيـر أم لا، فـلا يمكـن لاسـرائيل أن تتخـذ خطوة غير دسـتورية، بـل وتتعارض 

والتزاماتها الدولية بحكم ميثاق اللاجئين للامم المتحدة والذي هي طرف فيه.
لقـد امتنعت اسـرائيل من أن تفحص بشـكل تفصيلي اسـتحقاق كل مهاجر لان 
يعتبـر لاجئـا. بـل واعطت حمايـة شـاملة للمهاجرين مـن ارتيريا ومن السـودان 
ولكنهـا تمنعهم من العمل أو من اقامة مصالح تجارية، وتمنعهم من تحويل الاموال 
الـى عائلاتهم الامـر الذي يجبرهم على تجـاوز القانون. ولا غرو أنـه في مثل هذه 

الظروف تنشأ الظواهر التي يشكو منها سكان جنوب تل أبيب.  
علـى اسـرائيل أن تغيـر نهجها. فالجدار يمنـع دخول مهاجرين جـدد، ولكن مع 
اولئك الذين يتواجدون في اسـرائيل منذ الان يجب التعاون حسـب قيم اليهودية 
والديمقراية، والسـماح لهم بالعمل والتمتع بالحقوق الاسـاس بحيث يتمكنوا من 

العيش هنا في ظروف انسانية الى أن يتمكنوا من العودة الى بلادهم.

أسرة التحرير
هآرتس 2013/11/11

اسحق ليئور

■ إن ارتفـاع افيغـدور ليبرمان السياسـي الـى منزلة 
زعيم قومي بلـغ ذروته في انتخابات 2009. فلم يكن نحو 
مـن نصف الـ 400 ألف من ناخبيه »روسـا«. وكانت حملة 
قتل حكومة اولمـرت، أعني »الرصاص المصبوب« هي التي 
رفعت مسـتوى الدم الى ارتفاعات فظيعة. إن الانقضاض 
العسكري بدعم من تقدير اعلامي محا المعارضة، وزاد في 
قوة الأبواق. وتحول ليبرمان الى مُستحث على »مزيد من 

الدم« وفاز.
وقـد عرف لحـدة ذهنه كيف يكسـب مـن آن لآخر قلب 
المعسـكر المعتـدل ايضا الذي يتمنى دائما بكسـل سياسـة 
الطبقـة الوسـطى »إلها مـن الآلـة«: الولايـات المتحدة أو 
اوروبـا أو »ديغـول اسـرائيليا«. وقـد حـدد نفسـه بأنـه 
يسـتطيع لو أُتيح له أن يكون »معتدلا«. وقد قال لصحيفة 
»هآرتس« قبل سنوات حينما كان ما زال يوجد هنا يسار: 
»لا أريـد جبـل المكبـر والولجـة؛ فليدفـع إليهـم أبـو مازن 
رسـوم تأمين وطنـي« )2005/9/2(. وكأنه رب منزل يرمي 

بالسكان حينما يشتهي ذلك.
ولخصت مُجريات اللقاء ليلي غليلي قائلة: »إن المسألة 
السـكانية موجودة هنا ايضا في داخـل الخط الاخضر... 
وعلى هـذا بالضبط يبنـي ليبرمان حينمـا يعرض خطته 
لتبـادل الاراضـي والسـكان وأساسـها نقـل مئـات آلاف 
العرب من مواطني اسـرائيل الى الدولة الفلسـطينية. إن 
عددا منهم كما في منطقة أم الفحم سـيُنقلون مع اراضيهم 

وعدد آخر بغيرها«.
 يمكن أن نستعرض أجندات مختلفة تبناها هذا الرجل 
مُنتهبا الى ما بقي من المجتمع السياسـي. وما هو القاسـم 
المشـترك بينهـا جميعـا؟ إنـه تحريض سـكان منقسـمين 
يتحـدون على »العدو«، الخارجـي والداخلي. وليس هذا 

اختراعا له.
إن أحـد الأخطـار مـن قبل هـؤلاء الزعمـاء موجود في 
صورة التذبذب بين الحماسـة والمزاودة. واذا شـئتم قلنا 
إن هـذه هي خلاصـة سياسـة الزعيم الذي يُنشـيء كتلة 
حزبيـة ويقرر لها برنامـج عمل مع دعائي رفيع. ويجسـد 
يئيـر لبيـد – وهو أقل فظاظـة وأقرب الى أن يكـون »منا« 

– الخطر نفسه لأنه لا يوجد حزب يقرر برنامج عمل بل 
توجـد كتلة حزبية يُعينهـا الزعيم ويُبعد عنها كما يشـاء 
ويُشـبع الشـهوة الاسـرائيلية الـى زعيـم قـوي »يصنـع 

نظاما«، مرة واحدة والى الأبد.
إن الذعر من تبرئة ليبرمان يمكن أن يعلمنا شيئا ما عما 
بقي من اليسـار. فقد أعلنت سيدة من اليسار في صفحتها 
في الفيس بوك بتأثر منشـد في التاسع من آب )العبري(: 
»قبـل 18 سـنة بالضبـط نجـح ممثـل القوميـة اليمينيـة 
المتطرفـة في القضـاء على رئيـس وزراء. واليـوم أُغلقت 
الدائـرة. وتم التحـول مـن دولـة رابـين الى دولـة إيفيت 
ليبرمـان«. وما كانـت هذه الحماقة النرجسـية تسـتحق 
الاقتباس لولا أنها كانت تُكشـف عن حالة مرضية. وأفرط 
متحدثـون أكثـر جدية من اليسـار ايضا فـي ذعرهم. فهنا 
في هـذه المعارضة لا يبحثون عن زعيم قوي بل عن عكس 
ذلك تقريبا. فهم يريدون أن يُبعد الزعيم مرة واحدة والى 
الأبد. هل بانتخابات؟ لا. هل بنضالات ميدانية يومية؟ لا. 
بالمحكمـة لأن المحكمة كالعدل هـي »منا«. ومـاذا يكون اذا 

برأت المحكمة؟ آنذاك سننهي الامر في الفيس بوك.
بعد قليل سـتنتهي سـنة 2013: والمسـتوطنات تتسـع 
لتصبـح كارثة تاريخية، والجيـش يطلق النار مرة اخرى 
حتـى على الفتيان الصغار، والسـجون مليئة بالسـجناء 
الرأسـمالية  تُغـرق  نفسـه  الوقـت  وفـي  الفلسـطينيين، 
الاسرائيلية الأكثرية الصامتة في الفقر. وماذا عن اليسار؟ 
يأمـل في نفاد صبرهم أمام الحواسـيب والتلفاز، بمحكمة 
تُبعد لأجله زعيم اليمين لخيانته الأمانة. ويحسن أن نقرأ 
رد شيلي يحيموفيتش كي نفهم المفارقة. فهي التي رفضت 
الحديـث عن القضية الفلسـطينية في المعركـة الانتخابية 
لأن السـؤال كان يعانـي »نبـذاً« صبغـت بنغمتهـا ذعـر 
العجزة مـع التبرئة في المحكمة )ويجـب لأجل المعادلة أن 

نذكر الاعلان السياسي الحكيم لميراف ميخائيلي(.
إن توقع أن تُبعد المحكمة خصما سياسيا هو مرة اخرى 
توقع شـخص ما يقوم بالعمل السياسـي بدلا منك، مع كل 
المعاني المقرونة بمسـائل الديمقراطية واستقلال المحكمة. 
إن هذا الكسل للطبقة الليبرالية التي أخذت تتقلص يقلق 

مثل التوق الى رجل قوي في اليمين.

هآرتس  2013/11/11

اوري اليتسور

■ كان بـودي أن أجمع اليوم من جديد في مباني الامة 
الطـلاب الذين هتفـوا هناك لاوبامـا بحماسـة العاطفين 
المتزمتـين قبـل بضعة اشـهر كـي أرى فقـط اذا كانوا الان 
يفهمـون بانـه خانهـم. »انتـم لسـتم وحدكـم«، زأر على 
المنصـة المقدسـية، فوقـف الشـباب الاسـرائيليون علـى 

كراسيهم من شدة الحماسة. وها نحن وحدنا.
 لقـد وعـد اوبامـا بـان يقـف معنـا فـي وجـه الخطـر 
الايرانـي، وهـو الان يركلنا ويعقد صفقات مشـكوك فيها 
مـع روحاني وخاتمـي. لقد وعـد اوباما بالكلمـات الاكثر 
وضوحـا وبالنبرة الاكثر حزما، في أنـه لن يكون لايران 
سـلاح نووي، وبـات الان شـبه واضح أنه سـيكون لها. 
كل الخيـارات علـى الطاولة، قال الرئيـس الامريكي المرة 
تلـو الاخـرى، بما في ذلك الخيـار العسـكري. والان بات 
واضحـا بانـه لا يوجد أي خيار عسـكري علـى الطاولة. 
الخيـار العسـكري الامريكـي ادخلـه اوبامـا الـى جهـاز 
التجميـد، والخيار العسـكري الاسـرائيلي نجـح اوباما 
ومبعوثـوه فـي خصيه. لقـد نجحوا فـي أن يجنـدا وأن 
يربطـوا فـي عجلتهـم بضعة عشـرات من الاسـرائيليين 
الطيبـين المعجبـين بامريـكا، بمن فيهـم رجال أمـن كبار، 
صحفيون شـديدو التأثير وسياسـيون ايضا. لم يكونوا 
يحتاجون لاكثر من بضع عشـرات من الاشـخاص خلقوا 

معا كتلة حرجة كبحت الخيار العسكري الاسرائيلي.
 لا ادري كيـف عملـت عمليا آلة النفـوذ الامريكية على 
هـؤلاء الاشـخاص. بمعنـى من تلقـى مكالمة من مسـؤول 
فـي الادارة، مـن دعي الـى مؤتمر هـام، من تلقـى حديث 
خلفيـة واطـلاع منحه أهميـة ومكانـة في منظومتـه. انا 
واثـق انه لم يقل احد لاي منهم: »تعالوا اخدموا المصلحة 
الامريكيـة«. بل العكس – المحادثـون الامريكيون اغدقوا 
على اسـرائيليين الثناء على حرصـه على مصلحة بلاده 
وعلـى احساسـه بالمسـؤولية عـن مصيرهـا فـي ضـوء 

عدم الثقة بتذكيـر نتنياهو وايهود بـاراك. وزرعوا فيهم 
احسـاس الامن في »انتم لستم وحدكم«. وبدلا من اتخاذ 
خطـوات متهـورة ومحملـة بالمصائـب، اعتمـدوا علينا. 
نحن سـنقوم بالمهامة. كيف اعرف كل هذا؟ هم قالوا هذا، 
الاسـرائيليين الطيبـين. بعضهـم تباهـى علنـا بعلاقاته 
مـع »مصادر امريكية رفيعة المسـتوى«، آخرون سـمحوا 
لنـا بالفهم بطرق اخـرى بانهم ينتمون الـى النخبة التي 
تتجـول احيانا في شـوارع واشـنطن دي.سـي . اذا كان 
الخيار هـو بين القنبلـة والقصف، اتفـق الجميع، واضح 
انه مـن الافضل قصـف منشـآت النووي وعدم السـماح 
للايرانيـين بتطويـر قنبلـة ذرية. ولكـن قال لنـا الجميع 
ليسـت  هـذه  والمسـؤولين،  والخبـراء  الحكمـاء  بنبـرة 
المعضلة. نحن لسـنا وحدنـا. محظور علينـا أن نقفز الى 
الـرأس وامريـكا وراءنا. اتركوهـا تقوم بالمهامـة. اقرأوا 
الصحـف مـن الصيـف الماضي، والتـي لم تغلـف بها بعد 
الاسـماك. الـكل يقـول هـذا. فـي نهايـة المطـاف، بتأثيـر 
الاسـرائيليين الطيبين، الذين جندوا فـي خدمة المصلحة 

الامريكية، ازيل التهديد الاسرائيلي.
 ومـا أن ازيـل التهديـد الاسـرائيلي، حتـى وهنت كل 
العسـكري  التهديـد  وحتـى  العقوبـات  مـن  السلسـلة. 
الامريكي، كل شيء اصبح زائفا؛ الاوائل الذن استوعبوا 
هذا هـم الايرانيـون والذيـن دون خجل يعرضـون على 
القوى العظمى نوعا من الصفقة الاستعمارية المعاكسة – 

خذوا ملضومات من الزجاج واعطونا الذهب الصافي.
والسـؤال الوحيـد الـذي لا يـزال هامـا وذا صلـة هو 
هـل – ايهـا الطـلاب الاسـرائيليون الاعـزاء – تعلمتـم 
الـدرس للمسـتقبل علـى الاقل؟ هـل – ايهـا الصحفيون 
والجنـرالات  الموسـاد  رؤسـاء  الكبـار،  الاسـرائيليون 
الكبار، الاسرائيليون الطيبيون والاعزاء – هل الان على 
الاقـل تفهمون أنهم اسـتخدموكم وشـغلوكم ضد مصالح 

اسرائيل؟

معاريف 2013/11/11

اليسار الاسرائيلي وليبرمان

أميركا تدير لنا ظهرها

د. رؤوبين باركو
 

■ مـن شـاهد هجوم رائـد صلاح على 
اسـرائيل فـي برنامـج »بلا حـدود« على  
قنـاة »الجزيـرة«، وتحول من هنـاك الى 
أخبار التلفاز الاسـرائيلي، كان يمكنه أن 
يرى صورة مرآة شـخص الضلالة نفسه 
وجماعتـه المتطرفة. فقد اسـتُعرض على 
الشاشة نضال اعضاء كنيست غوغائيين 
لاحـلال صـلاة اليهود فـي جبـل الهيكل. 
ومـا كان المشـاهد المندهش ليسـتطيع ألا 
يفكـر في صدام كارثـي لنهاية الزمان بين 

الحماقة والغباء.
كلما كثر المحللون الهاذون لـ »علامات 
السـاعة«، وحسَـبَة نهاية الزمـان، زادت 
احتمـالات تحقـق كـوارث نهايـة الزمان 
التي يعمل هـؤلاء الهاذين على تحقيقها. 
وهم يرون أن علامات الساعة هذه تشهد 
على حـوادث تُخل بنظام الكون السـوّي 
الهـلاك،  أو  الخـلاص  نحـو  اتجـاه  فـي 
ويتعلق ذلـك بالمجنون المناوب وبالارادة 
الالهيـة. واذا كان التاريـخ يجعـل عـددا 
من هؤلاء المجانـين يتلاقون معا في نفس 
الزمان والمـكان فان علم الاحصاء يشـير 
الـى احتمال عـال لكارثة والـى أن الحكم 

الهاذي سيتحقق حقا.
ومن المؤسف جدا أن التاريخ يُلاقي في 
هذه الايام بين متطرفين يهود ومسـلمين. 
فالطرفان يُمسـكان بقنابل موقوتة فتاكة 
ويدورون برؤوسنا وبنا في مسار صدام 
فـي المنطقة القابلة للانفجـار في القدس، 
أعني جبل الهيكل )المسـجد الاقصى(. إن 
اللقاء المخطط له والفتاك بين الاسلاميين 
علـى  الفلسـطينية  السـلطة  ونشـطاء 
اليمينيـة  الهوامـش  وبـين  اختلافهـم 
للسياسة الاسرائيلية هو نتيجة مشروع 

السـاعة«  »علامـات  لتحقيـق  مشـترك 
الجديـدة التـي لا يعلم سـوى اللـه كيف 
سـنخرج منهـا. وعلى حسـب سـيناريو 
رعـب هـؤلاء المخططين، يوجـب الخروج 
مـن الطريـق المسـدود فوضـى مخططـا 
لهـا تفضـي الى تدخـل الله فـورا. وينبع 
المشـروع المشـترك فـي حقيقـة الامـر من 
الأنانيـة  الشـخصية  بالازمـة  الشـعور 
التي تنبـض فيهم، وأعني الاسـرائيليين 
والفلسطينيين على السواء. إن استعمال 
فلسـطينية  تفجيـر  أداة  الهيـكل  جبـل 
واسـلامية عامـة متاحـة قـد نُفـذ تنفيذا 
ناجحـا نسـبيا علـى يـد عرفـات حينمـا 
شـعر بـأن منظمـة القتلـة التـي يسـيطر 
عليها أخذت تتفكك من الداخل بعد اتفاق 

اوسلو. 
السـلطة  فـي  ورثتـه  ويسـتعمل 
بعامـل  يلعبـون  الذيـن  الفلسـطينية 
»الاقصى فـي خطر« هذا التـراث الآن في 
حين ينبشون رُفات »الرئيس الذي سُمم« 
فـي محاولـة لاحـداث ثـورة عالميـة على 
اسـرائيل. وأخـذ ينشـق السـتار الدقيق 
لتمثيلية سلام السـلطة الكاذبة في توالٍ 
يـزداد، وتظهـر منـه فـي مظاهـر كراهية 
التحريـض  ثمـرة  هـي  قاتلـة  عمليـات 
فـي وسـائل اعلامهـا. وهناك خبيـر آخر 
بكـوارث آخـر الزمـان هو الشـيخ صلاح 
هـو  الشـعبية  أسـهمه  انخفضـت  الـذي 
ايضـا مؤخـرا بـين الجمهـور العربـي في 
حركتـه  ثـروة  وتضاءلـت  اسـرائيل، 
التأليبيـة. فالعالم الاسـلامي فـي صراع 
الاسـلامية  العالميـة  بالخلافـة  والحلـم 
يبتعد. و«اخوانه« في حماس محتجزون 
في قبضة الاستخبارات المصرية، وسُجن 
الرئيس مرسـي الـذي دعاه كمـا قال الى 
مصر للتخطيط لتحرير فلسطين والقدس 
مـن الصهاينـة. وهـو يقول إن السيسـي 

أداة لعب يتعاون مع امريكا واسرائيل. 
إن حلـم صـلاح بالهجـوم الاسـلامي 
العـام علـى الصهاينـة قد طُـوي في هذه 
الامـوال  جمـع  حلـم  وأُحبـط  الاثنـاء، 
الاسـلامية لأجل الحركة الاسـلامية التي 
يرأسـها. ولـم تعـد تأليباتـه فـي المقابـر 
والمسـاجد المهجـورة في اسـرائيل تعني 
أحـدا، بـل لا ينجـح تأثيمـه فـي محكمـة 
والافتـراءات  بالتحريـض  اسـرائيلية 
الدمويـة علـى اليهـود في إثارة حماسـة 
العالم الاسلامي. ويرفع »الشيخ المبتسم« 
فـي يأسـه مـرة بعـد اخـرى قصـة تآمـر 
اليهـود علـى الاقصى كي يكف المسـلمون 
عـن قتـل بعضهم بعضـا ويتحـدوا حول 
رؤيا آخر الزمان الاسلامية ويتجهوا الى 
قتـل اليهود »مُحرفي التـوراة ومغتصبي 

فلسطين«. 
فـي الوقـت الـذي يؤمـن فيـه اليهود 
الأسـوياء بأن الخلاص سيأتي في وقته، 
أي الوقـت الذي قُضي وقُدّر في السـماء، 
بـدأ اعضـاء الكنيسـت الذيـن يشـتهون 
إثـارة العامـة، من اليمـين، يزعمـون أنه 
ينبغـي تمكـين اليهـود مـن الصـلاة فـي 
جبل الهيـكل بخلاف الشـريعة اليهودية 
والوضع الراهن المسـتعمل في ذلك المكان 
منـذ حُرر فـي 1967. والحديث عن طريقة 
اسـتعجال الله التي ينبغي معها اضطرار 
الله بواسـطة فرض صلـوات يهودية في 
جبـل الهيـكل باعتبـار ذلك فعـلا متطرفا 
ودراماتيـا، الـى التدخـل فـورا فـي عدم 
سلامة جريان الكون بسبب الكارثة التي 
سـتقع على أثر ذلك. ولأجل أمن اسرائيل 
سـيكون مـن الجيـد لو أننـا »ركلنـا ركلة 
سريعة في وقتها« مؤخرة هؤلاء المدمرين 

من اليهود والمسلمين معا.
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د.غابي افيطال
 

■ تكرر منذ فجر التاريـخ الى هذه الايام نظام 
معروف هـو ارتفـاع امبراطوريات وقـوى كبيرة 
وسـقوطها – بابـل واليونـان ورومـا فـي العصر 
القديم أو فرنسـا وبريطانيا والاتحاد السوفييتي 
فـي أيامنـا. فهـل نشـهد السـقوط السـريع للقوة 
المعتـاد  الجـواب  يقـول  الامريكيـة؟  العظمـى 
م في  »سـتُخبرنا الايام«، بيد أن هذا السقوط يُدوِّ
الفضاء منذ انتُخب باراك اوباما رئيسـا للولايات 
المتحـدة قبل خمـس سـنوات تقريبـا. إن الاتفاق 
الـذي أخذ يُحـاك بين القـوى الكبرى وايـران في 
الشأن الذري هو ورقة الامتحان السافرة لتهاوي 

الولايات المتحدة.
قبـل  عاليـة  بالنفـس  ثقـة  فـي  اوبامـا   قـال 
انتخابـات الرئاسـة التـي انتُخـب فيهـا أول مرة 
بخمسـة ايام: »بعد خمسة ايام سنغير امريكا من 
الأسـاس«. وبعد ذلك بوقت قصيـر جاءت خطبة 
القاهرة المشـهورة، ولم تكن البقية سوى خلاصة 
تهـاوي الولايات المتحدة السـريع. وقد تبين فورا 
أن تصـور الرئيس الأساسـي للشـؤون الداخلية 
هو جعل الولايات المتحدة نسـخة دقيقة عن دول 
اوروبـا الاشـتراكية الديمقراطيـة بقدر مـا تُمكّنه 
الطريقـة السياسـية الامريكيـة من ذلك. ويسـلك 
اوبامـا فـي الشـؤون الخارجية سـلوك يسـاري 
متطـرف. واليكـم ما كتبـه نورمـان فهوراتس في 
مقالتـه فـي 2013/9/8 في صحيفة »وول سـتريت 
جورنـال«: »يؤمن اوبامـا بأن الولايـات المتحدة 
كانـت دائمـا قـوة مُدهـورة ومُدمـرة فـي العالم. 
وعلى حسـب ذلك فان التغيير المتطرف الذي أراد 
إحداثـه هو مضاءلة قوتهـا وتأثيرها، وكما وجب 
عليـه أن يـرد تصنيفه السـلبي بأنه »اشـتراكي« 

فـي السياسـة الداخليـة، كان يجـب عليـه ايضا 
أن يحـذر التصنيف المسـموم بأنـه »تمايزي« في 

السياسة الخارجية«.
ونقـول بعبـارة اخـرى إن اخـراج الولايـات 
المتحـدة من دوائـر التأثير ولا سـيما في الشـرق 
الاوسط، ليس سوى تحقيق للسياسة التي التزم 
بها اوباما قبل أن يتم انتخابه رئيسـا. وقد غضّن 
كثيرون وجوههم بل تحدثوا همسا عن استكانته 
في القضية الأكثر جدية – وهي الحرب الاهلية في 
سـوريا والانقلابيون في مصر قبـل ذلك – بيد أن 
الحـق ليس معهـم اذا فحصنـا عن أهـداف اوباما 
وانجازاته. أدارت الولايـات المتحدة ظهرها لمصر 
وملأت روسـيا هذا الفراغ. وسـتضطر السعودية 
وسـائر دول الخليـج التـي كانـت القـوة العظمى 
الامريكيـة سـندا لهـا منـذ نهايـة الحـرب العالمية 

الثانية، الى البحث عن سند آخر الآن.
 وكأن ذلك غير كاف، فقد كانت الكتابة المتعلقة 
عـدة  الجـدار  علـى  الايرانيـة  الذريـة  بالقنبلـة 
سـنوات واتضحت في سـنوات ولاية اوباما. ولم 
يفكر اوباما فـي أي مرحلة وفي أي مفترق قرارات 
فـي هذا الشـأن، لحظة واحدة في أنـه ينبغي منع 
ايران من قدرة على التسـلح الذري. إن سياسـته 
المسـؤولة والناجحة بحسـب أهدافه هو، خطيرة 
نتيجتهـا  وسـتكون  العالمـي.  الاسـتقرار  علـى 
المباشـرة قنبلـة ذريـة في ايـران وطلـب كل دول 

المنطقة سلاحا كهذا.
 واذا كان اوبامـا يبتعـد عـن الحروب فليسـت 
سياسته سوى ملء براميل الحرب بمادة متفجرة. 
إن دفع اسرائيل الى أن تنفذ هجوما عسكريا على 
ايران هو النتيجة الاولى المباشرة لسياسة باراك 

اوباما »المسؤولة«.
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لقاء قابل للانفجار حول »جبل الهيكل«

اوباما وايران: هرب خطير من المسؤولية

شيرلي سايدلر

■ أقـرت الحكومـة امـس اقامـة بلدتـين 
جديدتين في النقب، كسيف وحيرن، بخلاف 
المخطط الهيكلي القطـري وفي ظل المعارضة 
في الشتات البدوي ومنظمات البيئة. فاقامة 
حيرن، على اراضـي القرية غير المعترف بها 
ام الحيـران، أقرت رغم أنه بعد عشـرة ايام 
سـتبحث المحكمـة العليـا فـي هـدم القريـة 
والاسـتئناف الذي رفعه السـكان ضد أوامر 

الاخلاء التي تلقوها لا يزال قائما.
وقد احتج سـكان القرية في اثناء جلسـة 
الحكومـة التـي عقدت فـي كيبوتس سـديه 
بوكر بدعـوى التمييز. واعتقـل متظاهرات، 
الصانـع  طلـب  السـابق  النائـب  واوقـف 

للتحقيق. 
 وستقام حيرن كبلدة مجتمعية وستضم 
نحو 2.500 وحدة سـكن. وسيتشـكل سكان 
حيرن من نواة دينية وطنية من مسـتوطنة 
عاليـة، ومن عدة عائـلات علمانية من ميتار 
والسـكان الذيـن ينتظـرون الصعـود الـى 
يتيـر  حـرش  فـي  حاليـا  يسـكنون  الارض 

جنوبي جبل الخليل. 
 وفي كسـيف سـتبنى نحو 12 ألف وحدة 
سـكن، مخصصة أساسـا للاصوليين بعد أن 
اشـترت معظم اراضي مدينـة حريش، التي 
اقيمـت لغـرض مشـابه، جمعيـات علمانية 

ودينية أو مستثمرون خاصون. 
قريـة ام الحيران، حيث نحو 500 نسـمة، 
اقيمـت فـي 1956 بقـرار الحكـم العسـكري 
فـي النقب لاعطـاء جـواب لابناء العشـيرة 

مـن  اخلـوا  الذيـن  القيعـان  ابـو  البدويـة 
موقع سـكنهم قرب كيبوتس شـوفال، ومثل 
القـرى غيـر المعترف بها، ليس فيها شـبكات 
مياه وكهربـاء. الحل الـذي اقترحته الدولة 
علـى سـكان القريـة هـو نقلهـم الـى البلدة 
البدويـة الدائمـة حورا. وعندمـا اراد بعض 
منهـم امكانية شـراء قطعة ارض فـي البلدة 
الجديـدة، قيـل لهـم انها مخصصة للسـكان 

اليهود فقط. 
 سليم ابو القيعان، من سكان ام الحيران، 
الذي شارك في مظاهرة أمس، قال ان السكان 
ينتظرون الان الحسم القضائي. »كل ما بقي 
لنا هو قبول قـرار المحكمة، إذ ليس لنا القوة 
لمقاتلـة الدولـة. احساسـنا هـو أن الحكومة 
يزعجهـا كل تواجد لنا، وهـم يحاولون عمل 
كل شـيء لطردنـا«. وعلـى حـد قولـه، فان 
الانتقال الى حورا غير مطروح، لان السكان 

معتادون على السكن القروي. 
»أنـا ابـن 36 وولـدت هنـا«، يقـول مقيـم 
آخـر هو رائـد ابـو القيعـان. »لم يسـبق أن 
غزونـا الاراضي. نحن متجمعون حيثما قرر 
الجيش. كيف يمكنهـم أن يبنوا بلدة جديدة 
علـى حطـام بلـدة اخـرى؟«. وهـو يصـف 
حـورا بانهم »مقبرة« ويضيف: »اريد تعليما 
مناسـبا لابنائي. فليعطونا الادوات، ونحن 
سـنهتم بأنفسـنا. كان بودي أن اكون جزءا 
من بلدة مثل حيرن، اقامة بلدة على أسـاس 
التعايش، وفي النقب توجد امكانية مثل هذا 
الامـر ولكن الدولة تهملها. لقد احيق بنا ظلم 

كبير. ولا ادري الى أين سيؤدي هذا«.  

هآرتس  2013/11/11

 ايتمار آيخنر

■ المعركـة التي بدأت فـي غرفة المداولات فـي الفندق في 
جنيف انتهت دون حسـم رسـمي: جولة المحادثات الاخيرة 
بـين القوى العظمـى وايران لـم تولـد اتفاقا علـى النووي، 
والطرفـان سـيلتقيان مـرة اخـرى فـي 20 تشـرين الثاني. 
غيـر أن هذا مجـرد طرف القصة فـي المفاوضـات، التي أدت 
الى شـرخ عميق بين اسـرائيل والولايـات المتحدة في نهاية 
الاسبوع وأصبحت أمس مناكفة فظة. فالطرفان على ما يبدو 
يفهمان بان الحسـم في مسـألة النووي قريبة، ويمتشـقان 

التعابير الاقسى. 
فقـد صحـا بنيامـين نتنياهـو امـس لصباح شـهد الازمة 
المؤقتـة في المفاوضات بـين القوى العظمى وايـران – وفعل 
كل مـا في وسـعه كي يحـرص على أن تصبـح الازمة المؤقتة 

اياها ازمة دائمة. 
وفـي مقابلة مـع البرنامج العلم لشـبكة »سـي.بي.اس« 
»امـام الامة«، بـدا نتنياهو مصممـا اكثر مـن أي وقت مضى 
وهاجـم بحجة الاتفاق المتبلـور. »الصفقة كما عرضت علينا 
مـن مصادر امريكية، تقول ان ايران سـتحتفظ بقدرتها على 
تخصيب اليورانيوم لقنبلة نووية، وتبقي على مسـار المياه 
الثقيلة لانتاج القنبلة«، قـال نتنياهو للكاميرات الامريكية، 
بينمـا كان فـي سـديه بوكر فـي احتفـال الذكرى الرسـمية 
بمـرور اربعين سـنة على وفاة رئيـس الـوزراء الاول دافيد 
بن غوريون. »كل ما أعطتـه ايران هو تنازل طفيف – لوقف 
تخصيـب اليورانيوم الى مسـتوى 20 في المائـة. وكم جهاز 
طـرد مركزي سـيتوقف؟ صفـر. ولا حتى واحـد. وبالمقابل، 
مليـارات  وتمنحهـا  العقوبـات  العظمـى  القـوى  تخفـف 
الدولارات والتسـهيلات التجارية. هذه صفقة سـيئة، وهذا 
ليس رأيي فقط. هنـاك الكثير من الزعماء العرب في المنطقة 
الذين يقولون ان هذه صفقة سـيئة، وعندما يتحدث العرب 
والاسـرائيليون بصـوت واحـد – وهـذا ليس امـرا يحصل 
كثيـرا – يجـدر الانتبـاه الـى هـذا. آمـل أن تسـتغل القوى 

العظمى المهلة الزمنية لبلورة صفقة افضل.
امـا الروايـة الامريكيـة فقـد جـاءت بالتـوازي الـى هذا 

الحـد أو ذاك، فـي مقابلـة منحهـا وزيـر الخارجيـة جـون 
كيـري لبرنامـج »التقِ الصحافة« في شـبكة »ام.بي.سـي«. 
»الـى جانـب الاحترام الكبير الـذي اكنه لنتنياهـو«، يقول، 
بتلميـح رقيـق، »لسـت واثقـا بانـه يعـرف الشـروط التي 
تعنـى بها الاطـراف، إذ اننا لم نصل اليها بعـد. هناك الكثير 
من التخمينات حـول المفاوضات، ولكـن خلافا لتصريحات 
رئيـس الوزراء الاسـرائيلي، هـذا ليس اتفاقـا جزئيا. هذه 
خطوة أولى في مسـعى لاغلاق البرنامج النووي في مكانه، 
بل وربمـا ارجاعه الى الوراء. نحن لسـنا عميان، ولا أعتقد 
أننـا أغبياء. أعتقد أنه يمكننا أن نقدر اذا كنا نعمل لمصالحنا 
ومصالح حلفائنا، مثل اسـرائيل، ونحـن مصممون على أن 

يكون هذا اتفاقا جيدا - أو ألا يكون«.
أما رئيس الوزراء الاسـرائيلي من جهته فلم يبقَ صامتا. 
»أنا مطلع على تفاصيل الاقتـراح للايرانيين«، اجاب كيري، 
في خطابه فـي الجمعية العمومية للاتحـادات اليهودية في 
شـمالي أمريكا. »ما يعرض الان هو صفقة لا تعيد فيها ايران 
الـى الوراء القدرة النووية، وبالمقابـل يعاد نظام العقوبات 
الى الوراء. عندما يصل هذا الى أمن الشعب اليهودي، فاني 

لن أسكت. هذا لن يحصل في ورديتي«.
والـى ذلك، فـي محاولة لتهدئـة الجبهة التـي فتحت بين 
اسـرائيل والولايات المتحدة بعض الشيء، وصل أمس الى 
القدس من جنيف مباشـرة نائبة وزيـر الخارجية الامريكي 
للشـؤون السياسـي ويندي شـيرمان، المسـؤولة عن ادارة 
الاتصالات مع ايران. وأجرت شـيرمان لقاءات مع مسؤولين 
كبار في مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية ووضعتهم 
فـي صـورة المحادثـات بـين القـوى العظمـى والجمهوريـة 

الاسلامية. 
في اطار ذات المحاولات، رد أمس مصدر أمريكي كبير على 
ادعاءات نتنياهو في أن الصفقة مع ايران سيئة. وشدد هذا 
المصـدر على أن »الايرانيين جديـين، ولكن نحن ايضا لا نثق 
بهم«، وشـرح بان البنـد الاول على طاولـة المباحثات يعنى 
بقـدرات الرقابـة الغربية علـى البرنامج النـووي الايراني. 
»الولايات المتحدة لن تخدع اسـرائيل ولـم تضللها. يحتمل 
أن تكون اسـرائيل اطلعت على المحادثـات من جهات اخرى 

ونشأ تشوش«.
يديعوت 2013/11/11

بلدة يهودية على
 أنقاض قرية بدوية 

حرب كلمات مع واشنطن
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لوركا يقرأ والت ويتمان:

ضدكم يا من تمنحون الاولاد قطرات من موت قذر!
ترجمة وتقديم: 

عبد المنعم الشنتوف

يسـلط هذا النـص الذي نقـدم ترجمتـه العربية 
الضـوء علـى الافتتـان الـذي أبـداه شـاعر غرناطة 
فيديريكـو غارسـيا لوركـا بالشـاعر الأمريكي والت 
ويتمـان. وقـد جـاء اكتشـافه لسـيرة وتجربـة هذا 
الرجـل أثنـاء إقامته فـي نيويورك. ويذهـب الكاتب 
ألبيـر بن سوسـان في هـذا المعرض إلـى الاحتجاج 
لافتـراض مؤداه أن الافتتان الـذي أفصح عنه لوركا 
حيال ويتمان كان محصلة اشتراكهما في الرؤية إلى 
العالم ورفضهما لسطوة المدينة الصناعية وتراتبية 
قيمهـا وأعرافها. سـوف يتجسـد الاحتفـاء في المقام 
الأول والأخيـر فـي التعبيـر الشـعري؛ وتخصيصا 
فـي قصيدة »أغنية إلـى والت ويتمـان« التي أبدعها 
الشاعر أثناء مقامه في نيويورك الذي استغرق ستة 
شهور احتفاء بالشـاعر الأمريكي وبدفاعه الشعري 
عن المثلية الجنسية وتمثيلاتها في الحياة والشعر..

يعـود الفضل إلـى فيليب كومينغـس في تعريف 
فيديريكـو  كـان  ويتمـان.  والـت  بالشـاعر  لوركـا 
قـد محـض الشـاعر ثقتـه وأفضـى إليه بهواجسـه 
وقلقـه وألمه المترتـب عن كونـه مفرطا فـي اختلافه 
عـن الآخرين؛ وهـو ما جعله دائمـا موضع اتهام في 
إسـبانيا. اعترف لـه علاوة على ذلـك بقرفه الناجم 
عـن اضطراره إلى اللجـوء إلى المداهنـة ورد الفعل 
وحملـه لذويه علـى الاعتقاد في تسـببه في تحطيم 
كاداكيـس،  أو  مدريـد  فـي  الصبايـا  بعـض  قلـوب 
وخصوصا حـن كان يعمد إلى التعبيـر المتبجح في 
رسـائله الموجهة إلى أمـه بجمال وملاحـة آنا ماريا  
شـقيقة سـلفادور دالي.. ، كان يستغل في نيويورك 
أيضا سـذاجة جاره في الطابق الـذي كان يقيم فيه 
واسـمه جان كـرو إلى الدرجـة التي حمـل فيها هذا 
الرجـل علـى أن يقدمـه فـي الكتـاب الـذي ألف عن 
فيديريكـو عـام 1945 والـذي صـدر عن منشـورات 
جامعة كاليفورنيا باعتباره رفيقا مبتهجا ومسرورا 

يذرع المدينة  طولا وعرضا ويطارد الصبايا.
كـان لوركـا وهـذا صحيـح يتعمد حمـل معجبيه 
»المـرأة  قصيـدة  بـأن  الاعتقـاد  علـى  الأمريكيـن 
الخائنـة« الشـهيرة والمتضمنـة فـي ديـوان »أغـان 
غجرية« تـروي حكاية حقيقية كان فيديريكو بطلها 
وفاعلها الرئيـس والرجل الفحل الذي يخضع المرأة 
الأنثـى لرغباتـه ويرغمهـا علـى تلبيـة كل نزواتـه 

واستيهاماته الجنسية.
وسوف نقرأ الناقد الأمريكي وهو يصور لنا لوركا 
باعتبـاره مفرطـا في قواه أثنـاء مغامراتـه الليلية. 
كان يشـرب ويداعب الفتيات ويتصرف ويحيا مثل 
أي حيـوان ذكر في فـورة الفتوة ويعطـي الانطباع 

بأنه ينهل من متع ومسرات الحياة حتى الثمالة.
 لـن يكـون في مقدورنـا الزعـم بأننا قـد جاوزنا 
الحقيقة في هذا الخصوص. بيد أن الشاعر كان يرى 
نيويـورك ويعـزى الفضل فـي ذلك إلـى كومينغس 
وبعـض الأصدقـاء الأمريكين تخصيصـا من خلال 

عيني والت ويتمان.
 يتعلـق الأمر بمدينـة صناعية وعمـل يحث على 
الاسـتلاب وعمال يتصببـون عرقا وهـم مغمورون 
بالأوسـاخ علاوة على الصخب والهياج والسـعار. 
أعنـي في هـذا الخصوص جميع ما كان يسـم شـعر 
ويتمـان الـذي كان يدعـو في نصوصه إلـى العودة 
إلى الطبيعة والذي اشـتهر بتنقيحه الدائب لديوان 
»أوراق العشب« الذي سوف يقرأه لوركا حتما على 
شـفاه محاوريه؛ وهـو الذي كان يجد عسـرا وعنتا 

في القراءة والحديث باللغة الإنجليزية. 
لن يكون فـي مقدورنا العثور داخل شـعر  لوركا 
على أثر لويتمان، بيد أن بعض الأبيات من قصيدته 
»أغنية إلى ويتمان« التي كتبها في عن المكان، أقصد 
في نيويـورك سـوف تترجـم إعجابا شـديدا بأكبر 
شـاعر أمريكي في القرن التاسـع عشر. وعلى سبيل 
المثـال وفي غمـرة النقد الـذي خص به هـذه المدينة 
الكبيرة التي تغص بمظاهر الكدح والشقاء، يكتب: 
ليس ثمة من شـخص يرغب فـي أن بتحول إلى نهر. 
ليـس ثمة من شـخص يحـب الأوراق الكبيـرة«. ألا 
يعـارض في هذا الخصوص مؤلف » أوراق العشـب 
» الـذي كـان يحلـم بـأن يتحـول إلـى نهـر. وهو ما 
سـوف يكتبه لاحقا  في قصيدة »أغنية إلى ويتمان« 
والتي تمثل دفاعا رائعا عن نشـيد المثلية الجنسـية 

المتحررة.
نعـرف بأن ويتمان كان يعاني  في زمنه وبشـكل 
أكثـر حـدة ممـا كـان ينـوء لوركـا تحـت وطأتـه، 
وتحديدا في بلده أمريكـا الذي لم يكن يقل طهرانية 
عن إسـبانيا. كـان الشـاعر الأمريكي يجـد عنتا في 
أن يعيـش ويعبـر عن مثليته الجنسـية. بلـى، كان 
ويتمان يحـب الأولاد الصغار الذيـن كانوا عمالا أو 
سائسي عربات؛ وهي هاته الفئة التي سوف تتحول 
فـي القرن العشـرين إلى سـائقي الشـاحنات ذوي 
الحظوة الشـديدة في الميثولوجيا المثلية الجنسية. 
ولأنه كـان عاجزا عـن الاعتراف بميولـه، فإنه كان 
يعمد إلى حمل طريدته على التنكر وارتداء فسـتان 
نسـائي ويخاطبهـا في رسـائله قائلا: يـا حبيبتي.

بضمير الأنثى عوض »حبيبي« بضمير المذكر. وكان 
يهاجم بشراسة الرجال الذين يحترفون الدعارة آو 

التعبيـر  وفـق  »العمـات« 
الخـاص بعالـم المثلين الجنسـين؛ وهو ما سـوف 
يسـتعيده لوركـا فـي قصيدتـه الهجائيـة المتعددة 

اللغات :
ضدكم يا من تمنحون للأولاد

قطرات من موت قذر وسم زعاف
ضدكم أبدا..

يا  فايريس  أمريكا
وباخاروس هافانا

وخوطوس  مكسيكو
وساراساس  قادس

وآبيوس  إشبيلية
وكانكوس  مدريد

وفلوراس أليكانطي
وأديلادياس البرتغال

يا »عمات« العالم كله، ويا قتلة الحمائم...
كان العنف الذي أفصح عنه لوركا عظيما وموازيا 
للنفـور الذي كان يحـف بخطواته فـي الحياة. كان 
يرفض بدوره هذه الصـورة المنحطة لحب الرجال. 
كان يتذكر في الآن نفسـه قراءاته الأولى لأفلاطون 
وعمله الموسـوم »لوبانكي«. وكـان أن عثر في والت 
ويتمـان علـى المدافـع الحقيقي والوحيـد عن الحب 
الخالـص بـن الرفـاق. وهـو حـب يتسـم بطابعـه 
الأخـوي. وهـذا مـا يفسـر انتهـاء قصيدتـه بهـذه 
الاستعارة الرائعة: حلول عهد سيادة السنبلة. كان 
فيديريكو الذي فهم جيدا المقاطع الشعرية  لويتمان 
وإلهامـه سـوف يخلـف لنا احتفـاء مثيـرا بقصيدة 
ويتمـان هاته التي قام فيليب كومينغس بإنشـادها 

مثل طائر قوي فوق جناحيه الحرين..

لم أكـف للحظة واحدة يا والـت ويتمان العجوز 
والجميل

عن التملي برؤية لحيتك المغمورة بالفراشات
وكتفيك المخملين المصقولن بضوء القمر

وفخذيك الشبيهن بفخذي أبولون
ولم أكف عن سماع صوتك الشبيه

بعمود من الرماد
أيها العجوز الجميل مثل سراب

والذي كان يئن مثل عصفور
يطمـح المثلـي الجنسـي كما يعلمنـا لوركـا  وفي 
ارتبـاط برؤيـة شـقيقه الأكبـر والعظيـم ويتمـان 
إلـى حيـاة عاديـة وخالصـة وطبيعية وضـدا على 
كانـت  التـي  والسـمجــة  الرديئـة  الكليشـيهات 
سـائدة في إسـبانيا آنـــذاك والإيحاءات الجارحة 
المتضمنة في فيلم »كلب أندلسـي« التي كانت تسيء 
فـي رأي الشـاعر إلـى مشـاعر الحـب النبيـل التـي 
محضها لسـلفادور دالـي أو إيميليـو ألدارين. تمتح 
الحمولـة الدلالية لقصيدة »أغنية إلـى ويتمان« من 

هذا النزوع نحو التبرير أو الدفاع عن »شخصه«. 
وهـذا الاحتفاء الـذي خص به »الإنسـي المثلي 
الجنسـي« ومن ثـم شـخصه، باحثا فـي الكلمات 
والاستعارات والمقاطع ذات الأبيات الحرة – التي 
تحتفـظ بالـدرس الخاص بشـعر ويتمـان- على 
مسـكن ضروري لمظاهـر القلق والاضطـراب التي 
كانـت ما تفتأ فـي ذلـك الصيـف النيويوركي تلح 
علـى وجـوده، والتي سـوف تضمحل وتتلاشـى 
شيئا فشيئا عقب زيارته إلى هافانا. وهي الزيارة 
التي سـوف تهدي إلى الحياة وطور النضج رجلا 

حرا بكل ما تعنيه الكلمة من دلالات.  

كتاب جديد يثير الغبار حول محمود درويش:

جدل الشعر والسياسة
■ حمل إلـي البريد كتابا من عادل الأسـطة أحد أسـاتذة 
الأدب فـي جامعـة النجـاح بنابلـس بعنوان » جدل الشـعر 
والسياسـة » )نابلس، 2013( وهو دراسـة من ثلاثة بحوث 
أو مقالات – إذا شـئنا الدقة- حول ظاهرة الحذف والتغيير 
في بعض قصائـد محمود درويش. ويثير هـذا الكتاب- في 
الواقع- إشكالات تستعصي على الفهم حينا ، وحينا تتأبى 

على التقبل، والتفسير.
فالمؤلـف ينطلق من فكرة لا يؤيـده فيها كثيرون. وهي أن 
أيّ تعديل يجريه الشـاعر فـي قصيدة من قصائده في طبعة 
أو أكثـر مـن طبعـات شـعره لا بـد أن تشـير – بالضرورة- 
لتغيير في موقفه السياسي، أو الأخلاقي، أو الديني. وإذا لم 
تكن كذلك فهي تشير إلى تغير في موقفه الفكري. فإن كانَ قد 

قال في قصيدة مبكرة :
أنا من قرية عزلاء منسية

شوارعها بلا أسماء 
وكل رجالها في الحقل والمحجر

يحبون الشيوعية
ثم أجـرى عليها تعديلا بحذف الشـطر الأخيـر ) يُحبّون 
الشـيوعية( فمعنـى ذلـك أن الشـاعر يتخـذ بذلـك موقفـا 
سياسـيا جديدا، فهو لم يعـد محبًا للشـيوعية، بل معارضا 
لهـا إن لم يكـن معاديا كارها لذلك الحـزب المدعو)ركح( بعد 
أن انشـق عنه. وعلى وفق هذا التفسـير الذي يراه الأسـطة 
صحيحًا لا يأتيه الباطل من أيّ جهة، يغدو قول الشـاعر في 

قصيدة أخرى مبكرة:
وأبي قال مرة

الذي ما له وطن
ما له في الثرى ضريح

ونهاني عن السفر
قـولا يحتاج إلـى إعـادة نظـر لأن)درويش( الشـاعر لم 
يلتزم بالذي نهاه عنه أبوه، وسافر تاركا فلسطن، ليقيم في 
القاهرة مرة، وفي بيروت مرة، وفي دمشـق مرة .. وفي أكثر 
مـن مكان، وهـذا، إذا أخذ على مقاس المؤلـف في ضرورة أن 
تمثل كل كلمـة، وكل عبارة، موقفا من الشـاعر لا يحيد عنه، 
ولا يتزحـزح، يبدو معيارا مثيرا للسـخرية، باعثا للضحك. 
ولا يغيـنَّ عـن ذهـن المؤلـف – وهـو أكاديمـي متمـرس في  
التدريس وخبير في البحث – أن التنقيح، وإعادة النظر في 
القصيدة مرارا وتكرارا، قبل نشـرها وبعده، شيءٌ معروف، 
منـذ القـديم، ولا يفوتـه مـا ذكره طه حسـن وناصـر الدين 
الأسـد وغيرهمـا من مأثـور القول عـن زهير بن أبي سـلمى 
وأوس بـن حجر والشـماخ وعـن كعب بن زهيـر والحطيئة 
ممن أطلقوا عليهم اسـم عبيد الشـعر، وأصحاب الحوليّات، 
كونهم كانوا يطيلـون النظر في القصيدة، وينقحونها مرارا 
قبـل إلقائهـا في الأسـواق، وإن اضطروا فعلـوا  ذلك بعد أن 
تذاع في الناس. وقد ذكر المؤلف نفسه أمثلة تؤكد مشروعية 
هذه الظاهرة ، مشـيرا لقصيدة فهد العسـكر » البلبل » التي 
ظهـرت في ديوانـه المطبوع بصياغـة تختلف عـن تلك التي 
نشـرت في مجلة الكاتب المصري. وذلك ما تنبه إليه يوسف 
نوفـل في دراسـته للقصيدة في كتاب نشـره بمصر )1978( 

عن » ديوان الشعر في الأدب العربي الحديث ». 
وفـي كتابٍ لحـاتم الصكر- من العراق- بعنـوان : كتابة 
الذات؛ دراسـات في وقائعية الشـعر« )دار الشروق: عمان 
1994( يجد القارئ دراسـة نقدية تتبع فيها الصكر ما أجراه 
أدونيـس علـى بعض قصائـده من تعديلات، ومـا حذفه من 
بعضهـا، ومـا زاده في بعضها الآخـر، مؤكـدا أن التنقيح و) 
التحكيـك( يضفي على القصائد مزيدًا مـن العمق والتأصيل 
ـج. وفي الكتاب الذي نشـره عيسـى بلاطـة عن بدر  والتوهُّ
شـاكر السـياب حياته وشـعره )دار النهار: بيروت، 1970( 
دات بعض القصائد والمنشـور منها،  نجد مقارنات بن مسـوَّ
وأضواءً يلقيها المؤلف على التغيير الذي أحدثه الشـاعر في 
هاتيـك القصائـد دون أن يثير زوبعة من النـوع الذي يثيره 
الأسـطة في هذا الكتاب. إذ من الشائع لدى الدارسن الذين 
دات،  يعنون بعملية الخلق الشـعري شغفهم بمراجعة المسوَّ
وتتبع المراحل التي اجتازها النص قبل أن يرى النور منشورا 
فـي صحيفة، أو مجلة، أو كتـاب. فذلك كله يلقي الضوء على 
خفايـا الإبداع الفني، والشـعري منه خاصـة.  وهذا ما عُني 
به د. مصطفى سـويف في كتابه الضخم » الأسـس النفسية 
للإبـداع الفني في الشـعر خاصـة ») دار المعـارف، القاهرة: 

.)1959
بيـد أن المؤلف – ها هنـا- يضفي على بعـض التعديلات 
القليلـة، التـي يجدهـا فـي قصائد نـادرة لدرويـش، الكثير 
من التسـاؤلات، بحيث تبـدو هذه التعديلات ، مـا كان منها 
بالحـذف، أو التغييـر، أكبر ممـا هي في الواقـع. والغاية من 
ذلـك نجدها فيما تومئ إليه، وتوحي به، عنوانات الفصول: 
ظواهر سـلبية في مسـيرة درويش  الشـعرية » و » إشكالية 
الشـاعر والسياسـي : محمود درويش نموذجا » و » محمود 
درويـش حذف البدايـات وقصائد أخرى ». والسـؤال الذي 
يتردد في الكتاب من أول السـطر حتى آخره سؤال واحد، لا 
يحتاج، ولا يسـتحق – في واقع الأمر- لجلّ ما يتصوره من 
ضـرورة التقميش، والاقتباس، وتتبـع المقابلات، والرجوع 
إلى الصحف، والمجلات، والمصادر الكثيرة، والمراجع. فحذف 
عبارة من القصيدة قد تجعل منها قصيدة جديدة، لكنها غير 
مبتورة الصلة بالقصيدة الأولى، ففي حذفه عبارة » يحبون 
الشـيوعية » أحد الاحتمالات الآتيـة: أن يكون الحذف خطأ 

طباعيا لأنه ترك ثغرة فـي الإيقاع، وفي قوافي القصيدة. أو 
أن يكون حذفها جرى تجنبا للمباشـرة، فمثـل هذه العبارة 
كانـت في مرحلة مـن مراحل درويـش المبكرة مقبولـة فنيًا، 
لكنـه في مرحلـة تالية أقلع عن الشـعارات. ومـن الجائز أن 
يكون قد اتخذ موقفا خلافيًا مع حزب)ركح( الذي انتسب له 
ردحًا من الزمن، ثم انشـق عنه، ولما أعاد النظر في القصيدة 
حـذف هذه العبـارة. وفي اعتقادنا أن الشـاعر لا يُنقد مثلما 
ينقـد المشـبوهون فـي أروقـة المحاكـم، وزنازين العَسَـس، 
وأقبيـة المخابـرات.. وإنمـا ينقـد بموازيـن الأدب، ومعايير 
الشـعر الرائق، والـذوق الرفيع. وقد أقـام المؤلف الدنيا لأن 
)درويش( اسـتبدل عبارة معاهدة اليأس بمعاهدة الصلح، 
واسـتبدل تطيل النهاية بتطيـل التفاوض، واسـتبدل كلمة 
الرحيل بالسـلام، فـي طبعة مـن طبعات ديوانه أحد عشـر 

كوكبًا، وذلك في قوله: 
إن هذا الرحيل سيتركنا حفنة من غبار
فلماذا تطيل النهاية يا ملك الاحتضار؟

ونستطيع تبديد هذا الضجيج الذي يثيرهُ المؤلف بإشارة 
تذكّر ناقدنا بالنموذج التاريخي الذي تدور حوله القصيدة، 
وهو أبـو عبد الله الصغير آخر ملـوك الأندلس. والمتكلم في 
القصيـدة يتحدث عن هـذا الأمير)الملك( الـذي وقع معاهدة 
الاستسلام )الصلح( وقرر الرحيل أخيرا من غرناطة إلى برّ 
العدوة.. والمتكلم في هذه الحال يتقمّص شخصية موسى بن 
أبي غسـان الذي عارض التفاوض، وعارض الصلح، رافضا 
اتفاقية الإذعان، وقاوم بحد السيف إلى أن لقي حتفه، وعُثر 
عليه شهيدًا في مياه النهر، واستبدال عبارة بأخرى لا يغير 
مـن حقيقة الأمـر الذي يشـير له الشـاعر بتوظيـف نموذج 

تراثي على سبيل التناص.
ولو أنّ عادل الأسـطة مؤلّف الكتاب أطال التفكير في هذه 
التعديلات لما تسرع لإدانة الشـاعر سياسيًا، وكأنه يريد أن 
يقول: إن موقفه السياسـي يتسـم بالتذبـذب، تبعا لعلاقته 
بالسـلطة، التي يمثلها من عناه في الأبيات )ملك الاحتضار( 
وهـو ياسـر عرفـات. وهـذا – إن صـحّ- يظـل احتمـالا من 
احتمـالات عدة. ومـا دام المؤلف يتقبل فرضيـة النص الذي 
تتعدد فيه القراءاتُ، وتختلـف في تلقيه المعاني والدلالات، 
باختـلاف القـراءة، ومراتـب التأويـل، فقد كـان لزاما عليه 
أن يتوقـع لهـذه التعديـلات في هـذه القصيدة بالـذات مثل 
هذا المعنـى، وهذا التفسـير. ولا يفوتنا، ونحـن نكرر القول 
عن حرية الشـاعر فـي اختيار ما يختاره مـن رموز، التذكيرُ 
باختلاف مهمّة الناقد الأدبي عن مهمة الباحث الإيديولوجي 
الـذي يُعنى بتصنيف الناس، ومواقفهم الحزبية، والدينية، 
وما شـابه ذلك، فعندما اسـتبدل درويشُ عبارة » من جرحه 
شـفقا » بعبـارة » من جزمة أفقا » لم يغيـر، لا موقفه الديني، 
، وإنمـا اختـار عبارة شـعريّة  ولا الأخلاقـي، ولا السياسـيّ
عوضًـا عن عبارة تخدش الذوق وحظهـا من الفنّ حظ قليل 
غيـر مقبول، ويأباها الحس الشـعري المرهـف، فالذي غيّره 
الفدائـي ليـس » جزمة » فهـذه الكلمـة لا تخلو مـن الإهانة، 
والإسـفاف، وقام الشـاعر بتصحيح ما ظنـه وهمًا وقع فيه، 
وخطـأ ارتكبه، لشـيء أكثـر إشـراقا وتعبيرا عـن النضال: 

الجرح، والأفق، فما العيبُ الذي يجدُهُ الأسْطة في هذا؟ 
وتحصيـل الحاصل أن الأطروحة التي يقـوم عليها كتاب 
الأسـطة » جدل الشـعر والسياسـة » أطروحـة يصعُب على 
الدارسـن، والنقاد الأدبيّن، القبول بهـا، والاطمئنان إليها، 
كونهـا تعتمد معايير، ومقاييس غير أدبيّة، ولا شـعرية، في 

الحكم على الأدب. 

٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

بغداد ـ من نهاد عبد الستار رشيد:

عن مركز تنوير للبحوث والدراسات التنموية في بغداد، 
صـدر العدد الجديد ) 197( من جريدة الاديب الثقافية، التي 

يرأس تحريرها الناقد عباس عبد جاسم.
وتضمـن المفتتـح البصري لوحـة للفنـان الراحل محمود 
صبـري، ومقاربـة تشـكيلية لــ »واقعيـة الكم« فـي اعماله 
التشـكيلية ، كتبها الفنان والناقد التشكيلي الدكتور شوقي 
الموسـوي، وفي حقل »الفكـر« كتب سـامي داوود موضوعة 
بعنـوان »الكتابـة الهلعيـة .. الانترنـت كلـوح للمجانـن«، 
وفـي حقـل » نقد » كتبـت الناقـدة والاكاديمية كوثـر جبارة 
موضوعـة بعنـوان »سـرد الصـورة بـن اللوحـة والمشـهد 
الروائـي«، وفـي حقل »قـراءات« قدم الشـاعر علي شـبيب 
الورد  قراءة لـ » كتاب اليوم .. كتاب السـاحر »لعبد الزهرة 
زكي  بعنـوان »كفاءة التمويه الاتصالـي في طقوس الرعب 
والحـب«، وفي حقل »ثقافـة عالمية« ترجم الاسـتاذ الدكتور 
مجيد حميد جاسـم موضوعة بعنوان »مستويات الاسلوب 
القصصي السردي : أحد مظاهر ما وراء الوظيفة »، وتضمن 
حقـل نصـوص »سـت قصـص قصيـرة جـداً« للقـاص فرج 
ياسـن وقصيدة بعنـوان »نكاية بعـن ميم« للشـاعر جبار 
الكواز وقصة قصيرة بعنوان »سـاق للبيـع« للقاص منتظر 
ناصـر، وتضمنت »أطياف« مقاربة بعنـوان »بهيجة الحكيم 
: رسومات تستنطق الحلم والالم«، وجاءت »نقطة ابتداء« 
العمـود الثقافـي لرئيس التحريـر بعنـوان »ادارة الازمات 

والخطـر القـادم«، هـذا بالاضافة الى اخبـار وتقاريـر منها 
تقريـر حول »الس مونرو بوصفها اسـتاذة القصة القصيرة 

aladibcul@yahoo.com . »المعاصرة

ألبير بن سوسان
د. إبراهيم خليل ٭ 

والت ويتمان

محمود درويش

لوركا

 ترجمة: رجاء الطالبي

كلم��ا تقدمتُ ف��ي الس��ن كلما آمن��تُ اكثر 
بالجهل،

كلما عش��ت أكثر، امتلكت أقل، وتضاءلت 
سيطرتي.

كل ما أملكه فضاء، بالتناوب
يثلج أو يلمع، لكنه غير مسكون إطلاقا.

أين هو المانح، الدليل، الحارس؟
ألزم غرفتي، قبل ذاك أصمت.

) يدخل الصمت كخادم ليرتب قليلا(، 
وأنتظر ابتعاد الأكاذيب تباعا.

ماذا يبقى لهذا المحتضر؟
ماالذي يمنعه حقا من الموت؟ أي قوة

تجعل��ه يتاب��ع الكلام ب��ن ه��ذه الحيطان 
الأربعة؟

الجاه��ل  أن��ا  أع��رف؟  أن  يمكنن��ي  ه��ل 
والخائف؟

لكنني أسمع من يتكلم وكلامه
ينفذ مع النهار غامضا.

كما النار، لا يبرهن الحب عن صفائه
إلا ع��ن طري��ق الخط��إ وجم��ال الغاب��ات 

المترمدة.

تتقدم القصي��دة معتمدة عل��ى مبدإ المحو، 
عملها يش��به تقدم الموج على الرمال يمحو كل 
أثر ليترك تشكل آثار جديدة. تقدم الشاعر في 
الس��ن يمنحه إيمانا جديدا وعميقا بس��لطان 
الجه��ل كأداة مح��و لمعرف��ة يثبت م��ع الوقت 
عجزه��ا عل��ى المقاوم��ة ليأتي المح��و كإيمان 
بجه��ل يش��تغل عميق��ا رفقة صم��ت يتغلغل 
عميقا في امتلاء يثقل ويعمي. تمنحنا السنون 
المتقدمة إيمانا بض��رورة التخفف من امتلاك 
أعمى. يش��تغل الصمت على محو الزائد، على 
تقلي��م م��ا لا يلزم، يس��عى إلى تعمي��ق إيمان 

بجه��ل يتقدم بخط��ى عارية ف��ي فضاء مفرغ 
مترنح بن بياضه ولمعانه المعمي. إنه اشتغال 
على الأعماق المأهولة بم��ا يعيق خطوها نحو 
معرف��ة تتش��كل م��ن الفق��ر والاس��تغناء عن 
العال��م، تل��وذ بعزلتها، بجدرانه��ا ، وتنصت 
لاش��تغال البي��اض. تق��دم يق��وده الصم��ت، 
الفراغ، الانتظار لنطالع  إلى تدحرج الاكاذيب 
الممثلة لعالم يش��كو من امتلائه بما هو مزيف 
وثقيل. إن ما يجع��ل المحتضر يواصل الحياة 
ه��و القريب من الموت، يجعل��ه يواصل الكلام 
في منفاه الاختياري. هو تقف او انتظار بزوغ 
نه��ار منبجس من قوة المحو، من بياض يلتقط 

كلامه من موت يرافقه. 
تتع��دد ف��ي اعمال فلي��ب جاكوت��ي أفعال 
الض��وء ، الظ��لال، والليل. ثم��ة مواجهة بن 

الضوء والعتمة، النار والرماد.
تجس��د ه��ذه المقابل��ة الش��رط الوجودي 
للكائ��ن  والاخلاق��ي  الثقاف��ي  والعاطف��ي، 
البش��ري. تات��ي ه��ذه الدواف��ع مترافق��ة او 
تمن��ح وجود سلس��لة م��ن الص��ور والأفعال 
التي تعكس الحالات الوجودية للش��اعر التي 
يتجاذبها الوجود والع��دم، الضوء والعتمة، 
مث��ل : تقدمت ف��ي الس��ن، الجه��ل، امتلكت، 
اق��ل، اكثر، تضاءلت، س��يطرتي، يثلج، يلمع، 

اكاذي��ب ، حيط��ان، م��وت، جاه��ل، خائ��ف، 
الحب، الخطإ، الغابات،، المترمدة.

هناك اهمية للضوء والصوت بالنس��بة لمن 
يحتض��ر، رهن حيط��ان أربع��ة، ينتظر طلوع 
النهار وتس��رب كلام غامض )لكنني أس��مع 
م��ن يتكلم، وكلام��ه ينفذ مع النه��ار غامضا( 
. كأنما الاعتق��اد بأهمية الجهل بالنس��بة لمن 
تق��دم في الس��ن وع��رك الحياة هو الوس��يلة 
والطري��ق للتخلص من وجود يرزح تحت ثقل 
الظلمات وم��ا تمثله من اكاذيب وأوهام حيث 
العزل��ة والصم��ت والانتظار هم م��ن يمنعون 
عن الشاعر الموت، ويجعلانه يتشبث بالكلام  
وهو ره��ن غرفته لم��ا يمكنه ان يحم��ل له من 
ض��وء النهار الذي تنفذ معه وشوش��ات، هي 

كلام الضوء المنتصر على العتمات.
إننا أمام قصيدة /صلاة بن الليل والنهار، 
تش��كل نقطة عبور ب��ن العتم��ة والنور، وفي 
نف��س الآن مدي��ح للعاب��ر باعتب��اره ش��عريا 
وتراجيدي��ا ف��ي نف��س الآن. مدي��ح للجه��ل 
كض��رورة لتجديد المعرف��ة والتخلص من قيم 
الامتلاء، وأوه��ام الامتلاك والس��يطرة التي 
تكث��ف الش��عور بس��لطان العتم��ة الخانق��ة. 
احتف��اء بالمح��و بالبي��اض وانب��لاج نهارات 

وأضواء من رحم الهاويات.

الجاهل
فيليب جاكوتيه  ٭  قراءة في قصيدة »الجاهل« ل

عدد جديد من »الاديب« الثقافية

»عطور قيروانية«... حيث الكلمات تسعد مثل الالوان : 

فسحة في الكينونة القيروانية بكثير من الشجن والحلم والحنين...
شمس الدين العوني

أحيانـا تقودنـا الخطـى ..طوعـا  و كرهـا الى 
الأقاصي..الـى الينابيع..و الى ما لا ندركه الا بعد 
برهـة أو فتـرة أو أزمنة..ان السـفر فـي المحصلة 
ترجمان أشـواق و أحوال..الكاتب يقتله الشوق 
الى الاستكشـاف ليرى باطـن الحالات و عناوين 
أخـرى للتفاصيل بعيدا عن الـدارج و المألوف..و 
الكاتـب أيضا حمال أحلام و أحوال  و معان تكمن 
فيها و بها تلـك القدرة العجيبة على ابراز مناطق 

اللمعان و التوهج..
و  الولـه  حكايـة  الألوان..انهـا  الشـعر...و  و 
الينابيـع ..ان الكلمات لتسـعد مثل الالوان و هي 

تلهو بكنه الأشياء و العناصر..
من هنا ألج عوالم الذكرى و الشـوق و الحنن 
و أنـا أتجول بـن الألـوان الدالة ..فـي اللوحات 
المعلقـة تحديـدا فـي رواق الفنـون بقاعـة علـي 

القرماسي بشارع شارل ديغول..
المناسبة هي  المعرض الخاص بأعمال الرسامة 

هنـدة بوخـاتم و الـذي كـان ضمـن عنـوان فيه 
مسحة شعرية..« عطور قيروانية »..

و القيـروان فـي هـذا المعرض كانـت من خلال 
هـذه الحكايـة التـي تقـول بالحيـاة اليوميـة و 
المشـاهد و العـادات و التقاليـد و المناسـبات ..و 
فـي كل ذلك تظهـر الحالات القيروانيـة ببهائها و 
بالنظـر للمكانـة و المكان..فالتاريـخ القيروانـي 
العريق و الدور الثقافي  و الحضاري لمدينة عقبة 
و الخصائـص التراثية  و غير ذلك و بالخصوص 
الظاهرة الشعرية القيروانية قديما و حديثا..كل 
ذلـك أثرى الحياة العربية و الاسـلامية و أثرفيها 

..و هذا حديث يطول و  كثيرا ما نخوض فيه
و أذكـر الآن و بالخصـوص الصديق الشـاعر 
الرقيق و الخجـول و المتأدب جدا..جدا..حسـن 
القهواجي..كتـب كثيـرا عـن الشـعر و الآداب و 
التاريـخ..و عـن القيـروان ..و » بـاب الجلاديـن 
».. و كتـب و مـن أمتـع و أجمـل ما يتب عـن الفن 
التشـكيلي بعد علـي اللواتـي طبعا..أذكر حديث 

حسن الجميل و الحميمي عن القيروان ...

أذكـر الآن ذاك اليوم الحار من سـبتمبر عندما 
التقيت بالقيروان و تحديدا بالمركب الثقافي أسد 
ابـن الفرات..و كنت في زيـارة خاصة مع وفد من 
عواصم البلدان المتوسـطية الى القيروان و منها 
جامـع عقبة..التقيـت بمحمـد الغـزي و المنصـف 
الوهايبي و عبد الجليـل بوقرة..بالمركب الثقافي 
و علـى الطاولـة كانـت هنـاك صحـف و كتـب و 
قواريـر ميـاه باردة..حدثنـي الغزي آنـذاك عن 
مجموعتـي قريبة الصـدور وقتهـا » ورد الرماد » 
عـن الدار العربيـة للكتاب.. و قد كـان نصه عنها 

مهما و أعتز برأيه كثيرا..
أذكر الآن    قصيدة القيروان التي وردت ضمن 

النصوص و منها :
» ذابت الأحلام..

أي ضوء للتواريخ 
من يفقه دفء دم القيروان 

أو يوضحها للياسمن
هي أمنية  العائدين الى شجر من رخام....

اليـك أيتهـا » القيـروان » تيجان علـى عتباتك 

الساقية 
اذ تنحنن و تذوبن كالريح لحيفا و بابل

اليك الأغنيات على عتباتك الساقية...«
المهم في كل هذا أن القيروان حكاية تونسـية و 

عربية و اسلامية باذخة…
و بالعـودة الـى الحديـث عن معـرض الفنانة 
التشـكيلية هنـدة عبـد الكافـي بوخـاتم بقاعـة 
الفنـان الكبيـر الراحـل علـي القرماسـي ..أعود 
للقصيـدة لأقـول ان هـذه الرسـامة بتلقائيتها و 
عفويتهـا و أصالتها و جذورهـا » القروية » و من 

خلال هذا المعرض
القيـروان  دم  دفء  مـن  شـيئا  فقهـت  قـد 
و  القيـروان  حـالات  عـن  معبـرة  ..فاللوحـات 
شؤونها الشـتى بكثير من الصدق و البساطة..و 

البساطة هي أصعب أعمال الفنان..
فـي  أخـرى  فسـحة  قيروانيـة«..  »عطـور 
الكينونة القيروانية بكثير من الشـجن و الحلم 
الـذات  مشـتقات  الحنـن...و  و  الاحسـاس  و 

المفعمة بالنشيد..
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إبراهيم نصر الله في »شرفة الهاوية«:

مرارة الواقع في مرايا فاوست
■ يواصل إبراهيم نصر الله تشـييد شـرفاته 
الروائيـة متّخذا منها وسـيلة لرصـد واقع عربي 
ومحلـي يزخـر بالهذيـان والعبـث والعـار ليبلغ 
فـي انحـداره حافـة الهاوية، تلـك الهاويـة التي 
حملت عنوان روايته الأحدث في سـياق مشروع 

)الشرفات(.
في )شرفة الهاوية(* يقتحم نصر الله أسيجة 
من الأسـلاك الشـائكة وينفـذ منها بجرأة كاشـفا 
عـن جوانب من مواطـن الخلل الحاد فـي حياتنا 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتعليمية 
عبـر بنـاء فنـي قوامـه شـخصيات فاقـدة لقيـم 
الحرية، والإرادة ، والمسـؤولية. من حيث المهنة، 
تنتمي شـخصيات الرواية الرئيسية إلى قطاعين 
هامين في المجتمع، همـا قطاع المحاماة، أو القضاء 
الواقـف كما هـو متعارف عليـه، وقطـاع التعليم 
العالـي بمكوناتـه المختلفة. على أن ذلـك لا يعني 
بأي شـكل من الأشـكال تعميما علـى العاملين في 
القطاعين، فالتناول الفني يختار نماذج مجتمعية 
تمثل حالات  من سـوء اسـتغلال السلطة الذي ما 
يلبث أن يتمدّد ويتّسـع فيتّسـع معه الخراب. هي 

رواية شخصيات في المقام الأول. 
وتتجلـى جماليـات الروايـة فـي قدرتهـا على 
تصويـر قبح اجتماعي سياسـي يتمثـل في أوجه 
مختلفـة للفسـاد في إطـار بناء فنـي مُحكم، ومن 
خـلال لغـة سـاخرة تصـور التفاهـة والنزعـات 
الانتهازية، والوصولية، والاسـتلاب، وانسحاق 
الإرادة تحت ضغط الخوف، أو شـهوة السـلطة، 
أو الثراء السـريع الفاحش لدى الارتباط بالقوى 

المتنفذة في المجتمع.
يقـوم معمـار الروايـة علـى فصـول/ عتبـات 
أربـع، تتفـرع مـن كل فصـل عناوين فرعيـة ذات 
صلـة بتنامي الأحـداث، وهـي في مجملهـا منابر 
تتيح للشـخصيات الرئيسية في الرواية أن تقدّم 
نفسـها وتعبّر عن حالاتها، وعلاقاتها بالآخرين. 
يجري السّـرد على ألسـنة متعددة، أهمها سلمان 
)المحامي النقابي، المفوّه الذي يستجيب ببساطة 
بالغة لإغواء السـلطة(، والدكتور كريم )الأستاذ 
الجامعـي المتخصـص فـي علـم الاجتمـاع وفـي 
اصطياد الطالبات الجميلات(، وديانا )المحامية، 
زوجـة سـلمان، التـي تدافع عن حقـوق الآخرين 
وتعجـز عـن الدفاع عـن حقوقها(، ثـم هناك نهى 
راضـي )الطالبـة المتفوقـة، الذكية التي بسـببها 
سيتمّ طرد الدكتور كريم من الجامعة(. أما السارد 
الخامـس، فهو الرّاوي الذي لا يتدخل إلا في حالة 
الرغبـة في إلقـاء مزيد من الضوء على شـخصية 
سلمان وتاريخه وجوانب من حياته. على أن هذا 
التدخّـل الذي يقوم به الـرّاوي لا يبدو تدخّلا من 
طرف خارجي، أو من مجرد سـارد عليم، بل يبدو 
وكأن الـراوي جـزء مـن العمل الفني ومـن بنيته 
الفنية، شـخصية من شـخصيات الرواية تسـهم 
إلى حدّ معقول في الكشـف عن صفحات مجهولة 
مـن حياة سـلمان الذي خبـر عملية التحـوّل من 

المعارضة اليسـارية إلى السـلطة ليصبـح وزيرا 
فيمـا بعـد، ثـم ليغـدو مالكـاً لإحـدى الجامعـات 
الخاصة، ثم ليسـعى أن يعـود معارضا في ضوء 

التغيّرات السياسية.
والزمن الروائي لا يمضي في خط مسـتقيم، إذ 
يمارس نصر الله عملية التقديم والتأخير، وليس 

بالضرورة تيار اللاوعي.
يلجـأ نصـر اللـه إلـى القفـزات الزمنيـة غيـر 
المتتابعـة زمنيـا بصـورة متسلسـلة، كمـا تأتـي 
المذكـرات الفقيـرة المؤرخـة التـي كتبهـا سـلمان 
لتسـهم أيضـا فـي لعبـة التعامـل السّـردي مـع 
الزمـن. فالروايـة على سـبيل المثـال، تنفتح على 
المشـهد الأول الـذي يقع في تسلسـله الزّمني قبل 
الصفحات الأخيرة للرواية بقليل، أو عند اقتراب 
نهايـة الرواية، ذلـك هو حفل توقيـع كتاب كريم، 
أو بكلمـة أدق كتـاب »غراميـات« الدكتـور كريم، 
خريج فرنسـا، الوسيم الأنيق دائما. بعد مغادرة 
الدكتـور قاعـة المكتبـة، التـي اسـتضافت حفـل 
ها إلى سـيارته بادره شاب يحمل  التوقيع، متوجِّ

نسخة من كتابه طالبا منه توقيعه عليها:
»سألتُه: اسمك من فضلك!

: قاتلك.
: ماذا؟!
: قاتلك.

وقبـل أن أُظهِـر أيّ علامة اسـتنكار لمـزاح بهذا 
تشـقّان  عميقتـين  بطعنتـين  أحسسـتُ  الثقـل، 

جسدي...«
وتمثّـل قيمة هذا التقديم الفني لمشـهد مثير في 
الروايـة، فـي أنه يحقـق عنصرين مهمـين في أي 
عمل روائـي، وهـذان العنصران هما: التشـويق 
والإدهـاش، وهـذا مـا يشـعر بـه قـارئ )شـرفة 

الهاوية( من بدايتها.
كما أن البناء السّـردي/ الزمنـي للرواية يفتح 
الباب أمام قارئها بأن يُعيد صياغتها وفق خبرته 
واسـتيعابه للأحـداث ومضامينهـا ودلالاتها، إذ 
النص مفتوح على قراءات متعددة، ومسـتويات 
مختلفـة بمـا يحتويـه مـن لغـة سـاخرة لاذعـة، 
ومـن إحالات دالـة، ومن رموز جريئـة ذات ظلال 

واقعية.
تنتمـي الرّواية إلى المدرسـة الفنيـة الواقعية، 
بل إلى الواقعية النقدية الحادة التي تكاد تلامس 
مسـتوى الحقيقة، إذ يندمج فيها الخيال بالواقع 
إلـى درجة التماهي – إن جـاز القول- مع حقائق 
الواقع، ولا يفصل بينهما سـوى سـتارة شـفافة، 

تكشف أكثر مما تخفي.
»شـرفة الهاويـة« روايـة انحـدار القيم، حيث 
نـرى شـخصيات مثقلـة بعيوبها، وتتصـرّف في 
كثيـر مـن الأحيـان وكأن سـلوكها المتجـاوز لكل 
القوانـين، والقيـم، والأعراف سـلوك عـادي. إن 
شـخصية مثـل سـلمان تذكّرنـي بمقولـة قرأتهـا 
مؤخـرا »السـلطة لا تُغيّـر الأشـخاص، هـي فقط 
تكشـف حقيقتهم«. ولسـت بزاعم أنني أسـتطيع 
قبول هـذه المقولـة أو رفضها بشـكل قاطـع، فهي 
مسـألة تحتاج إلى خبـراء في علـم النفس وعلم 
الاجتماع، ولسـت بواثق أنهم سيصلون إلى رأي 

حاسم.
يختلـف  لا  الروايـة،  سـياق  فـي 
سـلمان عن »فاوسـت« الذي باع روحه 
للشـيطان، بـل إنـه »فاوسـت الكبير«، 
فيما يحل كـريم في المرتبة الأدنى ليمثل 
»فاوست الصغير«. في شخصية سلمان 
تتجمع سمات الرذيلة بتفاصيلها كافة، 
فهو الغنيّ البخيـل، والنقابيّ المخادع، 
التاجـر،  والـزوج  الكـذاب،  ه  والمفـوّ
والمسـؤول الانتهـازيّ، والأب النـذل، 
لا  الـذي  والفاسـق  المـزوّر،  والوزيـر 

يشرب الخمر ويقيم الصلاة!
هو رجـل معطـوب في إنسـانيته، 
يقيـم فـي رأسـه ديكتاتور شـرس له 
أن يَسـأل ويُجـاب، وألّا يُجيب عندما 
يُسـأل. متعـدّد الوجوه، ولـكل وجه 

قناع، ولكلّ قناع مواصفات.
أمـا »فاوسـت الصغيـر«، الدكتور 
كريم- الأسـتاذ الجامعي في جامعة 
خاصة يملكها »فاوسـت الكبير« فهو 
وجه آخر لسلمان، ولكن على نطاق 

محدود.
كريم باع روحه/ ذاكرته الغرامية 
لفاوست الكبير، ليتغنّى الأخير بها 
في سـهراته مـع » السـبعة الكبار« 
مقابل أن يعيده سلمان إلى الجامعة 
التـي طرده منها. علـى أن كريم باع 
روحـه قبل ذلك لشـيطان آخر، هو 
شيطان »النرجسية«. فهو الأستاذ 
الأنيق الذي يعتقد أنه قادر على أن 

يُغرر بأجمل طالباته لقاء منحهنَّ العلامة الكاملة 
فـي امتحاناتـه. هي نرجسـية تحرّكهـا الغريزة، 
ويقودها الغرور الذي يضرب بعرض الحائط كلّ 

القيم العلمية والأخلاقية والإنسانية.
بٌ صغير من »فاوسـتية« لا  كـريم ليـس إلا مُركَّ
أخلاقية، ومن »نرجسـية« قاتلة، قادته لأن يكون 
»مسـخرة« أمام بعض طلابه وطالباته في إحدى 
محاولاته الفاشـلة لاصطياد طالبـة والالتقاء بها 
فـي أحـد الفنادق، فـإذا به يقـع في فـخ منصوب 
بمهارة ودهاء. سـقط النرجسي الذي يرى ذاته: 

الأجمل، والأذكى، والأكثر أناقة وجاذبية.
أما ديانـا، زوجة سـلمان، ذات الجمال الباذخ 
الذي يفخر به سـلمان باعتباره مكمّلا »للديكور« 
الأعمـال  ورجـل  الكبيـر  للمسـؤول  الشـخصي 
الشـهير، فقـد مثّلـت نموذجـا للجمال السـاذج، 
والضميـر الحي )لكنـه العاجز عـن الفعل، وهي، 
مـن الناحيـة الفنيـة، الحلقـة التـي سـتربط بين 
فسـاد سـلمان وفسـاد كريم بعـد أن تعرّفـت إلى 
الثاني الذي حـوّل علاقته بها إلـى قصة غرامية. 
لقد وصل السـيف إلى الرقبة هـذه المرة. في المرّة 
الأولـى طـرد سـلمان الدكتـور كريم مـن جامعته 
خشـية على ابنتـه أولا، وها هو في هـذه المرة قد 
تجاوز كل الحـدود فوصل إلى زوجته، فكان لا بدّ 

من طعنه.
بقي أن نشـير إلى شـخصية نهى الطالبة التي 

أُعجبت بما سمعتْ عن الدكتور كريم فسجّلتْ معه 
مساقا دراسـيّا، وحين قاومت محاولات الإغواء، 
حرمهـا مـن حقهـا فـي النجـاح، وهـي الطالبـة 
المجتهـدة، والذكيـة، والمثقفـة. لكنهـا فـي نهايـة 
المطاف لم تتمكّن من النجاح إلا عندما أبلغته بأن 
سلمان خالها. هي حيلة، تبدو في صورتها العامة 
سـلوكا خاطئا، ولكن الأوغاد يسـتحقون الخداع 

من ضحاياهم!
»شـرفة الهاوية« روايـة من روايـات المرحلة. 
تتغيـر الأوضـاع وتندلع الشـرارات فـي تونس، 
ويسـتعدّ سـلمان لركوب الموجة الجديـدة باحثا 
عن سـبعة من الكبار الجدد ليرفع لواء المعارضة، 
وفـق تقلبـات الطقـس السياسـي، ومقتضيـات 

المرحلة.
هـذه رواية تدقّ ناقوس الخطـر وتفتح عيون 
القـراء على نماذج مختلفة أسـقطتْ من حسـابها 
منظومـة القيـم وأخلاقيـات المهنة وصـار الوطن 
عندها فرصة لتوقيع صفقة، أو ابتزاز، أو توظيف 
غير مشـروع للصلاحيات. روايـة ليس فيها بطل 

غير فاوست.
  

٭ إبراهي��م نص��ر الله، )ش��رفة الهاوي��ة(، الدار 
العربي��ة للعل��وم ناش��رون، بي��روت، دار مكتبة كل 

شيء، فلسطين )2013(.  

جدليـة  علاقـة  والمثقـف  السياسـي  بـين  العلاقـة   ■
وسـجالية قديمـة جابـت الأزمـان وظهـرت تضاريسـها 
فـي كل الثقافـات. وهي علاقـة حرباوية متلونـة، لاتثبت 
علـى حال، فيهـا التنافس وشراسـة الحيـل، وفيها هدوء 
التوافـق وقرقعات الصـدام، وفيها لطافـة تقارب الجناب 
وآلام التنائي ولوعة البعاد، وفيها الاستقطاب والتراشق 
بالأسـنة والحـراب بحسـب مقتضيـات أحـوال الائتلاف 
وظروف الاختلاف. ونجد في صفحات تراثنا القديم مثالا 
حيّا بناه الشـاعر أبـو الطيب المتنبي وحاكـم مصر كافور 
الإخشيدي اللذين تصادقا ثم تفرقا بمجرد أن أخلف كافور 
الإخشـيدي وعده مع الشـاعر المتنبي الـذي كانت تحركه 
نزعـة الطمـع لتوليته مقاليد الرياسـة أو كرسـي الإمارة. 
ولمـا تلبـدت سـماؤهما بالغيوم، لـم يجد المتنبـي مخرجا 
سـوى الفرار مسـتغلا انشـغال الجواسـيس الذين كانوا 
يتابعونـه بفرحة عيد الأضحى. ولمـا اطمأن من إفلاته من 
قبضة كافور بعد مغادرته مدينة الفسطاط في التاسع من 
شهر ذي الحجة، أرسـل له قصيدة شعرية لاذعة الهجاء، 
وهي القصيدة المعروفة التي تجـاوز فيها الكثير من القيم 
الإنسـانية والنبل والشهامة العربية، ووصل به الحد إلى 
التهجم حتى علـى مصر أرض التاريخ والبطولات، والتي 

يقول في مطلعها:
ةِ حـــــالٍ عُدتَ يا عيدُ      بِما مَضى أَم بِأَمرٍ فيكَ  عيـدٌ بِأَيَّ

تَجديد
ـةُ فَالبَيـداءُ دونَـــــهُـمُ      فَلَيـتَ                     أَمّـا الَأحِبَّ

دونَــــكَ بيدًا دونَها بيدُ
وإلى أن يقول في وسطها:

عبَدٌ   صـارَ الَخصِـيُّ إِمامَ الآبِقـيَن بِهــا      فَـــألُحرُّ مُسـتَ
وَالعَبدُ مَعبودُ

 نامَت نَواطيرُ مِصرٍ عَن ثَعالِبِها      فَقَد بَشِـمنَ وَما تَفنى 
العَنـــاقيدُ

تتمظهر هذه العلاقة المتقلبـة والخاضعة للمد والجزر، 
فـي أحيـان قليلة جـدا، فـي صورة مـن الخصوصيـة لها 
فيهـا  يكـون  التـي  الحالـة  وهـي  واشـتثاؤها،  فرادتهـا 
السياسـي مثقفـا عن أصـل وفضيلـة. وحينئذ، تسـتقيم 
على وجهها السـليم؛ لأن صـراع الازدواجيـة التي تؤلف 
ركنيها يسـتحيل إلى معاشـرة وتعايش يكون فيها المزاج 
متوازنـا، والفكـر مشـحوذا، والبصـر سـديدا. وتثقيـف 
السياسـة هـو كأخلقتهـا، ففيـه تقليـم لأنانيتهـا وقطـع 
لتبجحها. والسياسـي المثقف هو الشـخص الوحيد الذي 
يجلـي التناقـض والتنافر بين الأمرين. وهـو من يدرك أن 
كلا مـن السياسـة والثقافـة تسـهمان فـي إسـعاد الناس 
وازدهار الحياة وتطورها. وأكاد أجزم، أن أسـعد شعوب 
الأرض هـي تلك التي تولى سـدة الحكم في أوطانها رجال 
مثقفون. وأنا أمنح لمفهوم الثقافة معناها الفصيح والقويم 
الـذي يسـتبعد ألـوان الثقافـات الموسـمية أو النزوية أو 

الاستعراضية أو الزائفة.
لمعـت في سـماء حـزب جبهـة التحرير الوطني أسـماء 
الانفتـاح  عهـد  فـي  ثقافتهـا  ورسـوخ  بسـعة  اشـتهرت 
الديمقراطـي فـي الجزائـر. فلما تبـوأ الأسـتاذ المفكر عبد 
الحميـد مهـري ـ طيـب اللـه ثـراه ـ قيـادة حـزب جبهـة 
التحرير، اسـتطاع بفضل ثقافته أن يخلصـه من معاناته 
لبعـض الوقـت، وأن ينقيـه مـن التهـم والأباطيـل التـي 
أعجزتـه، وأن يصنـع مـن الليمونـة المالحة شـرابا مغذيا 
وحلوا ومستسـاغا جدد به آمال المناضلـين. وقاد مقاومة 
شرسـة ضـد كل مـن أراد أن يبقـي الحـزب كغطـاء تتدثر 
به مختلـف السياسـات المتعاقبة. وكذلك حاول الأسـتاذ 
علي بـن فليس أن يعيد الكرة لما تـرأس الحزب وفق رؤى 
تحديثيـة ناصعـة، وخطابـات متجـددة لـم تنكـر تراثه، 
ولـم تتنكـر لماضيـه. وتعـد المحاولتـان، وإن اختلفتا في 
الأسـلوب، منعطفـين معتبريـن في مسـيرة الحـزب الذي 
أعادتـه الأيـام إلى لعب الأدوار التي لـم يكتب له أن يفطم 

عنها بعد.   
 من يطلع على كتابات الأسـتاذ المفكر عبد الحميد مهري 
وعلى مؤلفات الأستاذ علي بن فليس وزير العدل ورئيس 
الحكومة الأسـبق في الجزائر يجد أن الرجلين تتجاذبهما 
السياسـة والثقافـة معـا، ولكنهما اسـتطاعا أن يؤلفا بين 
الأمريـن في وئـام على نحو مثيـر للإعجاب. ففـي الوقت 
الـذي ظن فيـه بعض النـاس أن الأسـتاذ علي بـن فليس 
تـوارى عن الأعـين، وانزوى معتـزلا في خلوتـه، راح هو 
يقوي رصيـده البحثـي والتنقيبـي والتأليفـي، ويكدس 
عصارات جهوده مقتنصا أحسن الأدوات لترصيع مشوار 

حياته، وهو الإنتاج الفكري.
 إن تشـبث الأسـتاذ علـي بـن فليس بمخـزون أصالته 
الفكري وبالمناهل الأولى التي شـكلت وصقلت شخصيته 
روحيا وفكريا هو الذي أوحى له بالتعلق في حميمية، لن 
يرضـى عنها بديـلا أو معوّضا، بمن كانوا سـببا في وضع 
هـذه الموارد بين يديه. فقد خـص كتابه الأول للحديث عن 
والـده الشـيخ الشـهيد التهامي المدعـو بأبي القاسـم بن 
فليس وعن شـبكة صداقاتـه من منظور جمعـي يعلو عن 
ابتـزازات وحقارات التصنيف ومقدمـا المعرفة والتعارف 
والاعتـراف. أمـا إصـداره الثانـي، فقـد أراد أن يحيي به 
عهـدا وطيـدا لبعـض ممن حببـوا إليـه اللسـان العربي،  
وأهلـوه للشـرب مـن معينه الصافـي، وانتقى لـه عنوانا 
مطـولا ينبض بالامتنـان، وهو: »إلى هـؤلاء الذين أناروا 
لـي عبقريـة لسـان العـرب«. والقصد عنـده، فيمـا أرى، 
من تفضيله اسـتعمال كلمة »لسـان العرب« هو توسـيعه 
للمقاصد؛ ذلك لأن المتفق عليه عند اللغويين العرب هو أن 
»اللسان« أوسـع حقلا من »اللغة«، وأن »اللغة«، بدورها، 
أرحـب من »اللهجة«. ومن قبله دعـا ابن منظور الإفريقي، 
وعن دراية، كتابه الفخم بـ »لسـان العرب«، ولم يسـمه: 

»لغة العرب«.
  لقد احترم الأستاذ على بن فليس في إنتاجاته الفكرية 
المتعاقبة التسلسـل الزمني التاريخـي في توثيق ذكريات 
أحبائـه القريبين إلـى قلبه. ولذلـك منح المقـام الثاني في 
اهتماماتـه الكتابية إلى أسـاتذته الذين تربى على أيديهم 
بعـد والده. هـذا ما يمكن قراءته من جانب الشـخصيات، 
أمـا من جانب البعد الامتدادي، فإننا نستشـف من أعماله 
مقدار احترامه ووفائه للمحاضن التي هذبت شـخصيته. 
فبعـد المدرسـة الأولـى، وهي الأسـرة ومـا وفرتـه له من 
أصول تربوية قاعدية، تأتي المدرسـة التي شكلت رصيده 
المعرفي والفكري، وفتقت اسـتعداداته وشحذت مواهبه. 
وإن من يحتفظ بهذه الرؤية الاعتبارية، فلا شك أنه يملك 
تصوّرا صحيحا عن سـبل رقـي ونهضة المجتمعات والأمم 

وتخليصها من الإعاقات.
إن المـرء هـو ابـن بيئتـه، كمـا يقولـون. وضمـن كل 
البيئات الكبرى توجد بيئات صغرى. ولهذا ظل الأستاذ 
علي بن فليس مخلصا لبيئته المهنية، وهي المحاماة التي 
قضى فيها شـطرا من عمره حتى أصبح علما من أعلامها. 
ومن هذه البيئة اقتبس أجواء محاكمة أطلق فيها العنان 
لخيالـه، وعـلا فيهـا صريـر قلمه بـدل صوته فـي كتابة 
مرافعة ذاد فيها عن حياض أسـاتذته، وحيكت كشهادة 

يلمس فيها القارئ أن هؤلاء الأساتذة الأجلاء لم ينيروا 
طريق عبقرية لسان العرب لتلميذهم النجيب، فحسب، 
بل سـقوه من صافي لبانها، وأطعموه من لذيذ موائدها، 
وهـي المرافعة ـ الشـهادة التـي يقول فيها: ) أشـهد أنكم 
خلال كل فتـرة دراسـتنا الثانوية، طبقتم معنا أسـلوبا 
بيداغوجيـا صارمـا، لكنه لم يمنعنا يوما مـن احترامكم 
أو الإعجـاب بكم، بل وزاد إعجابنا بكـم، وأنتم تقضون 
غالب وقتكم في فتح أعيننـا على ثقافتنا وتراثنا، وعلى 
إرث حضـارة أراد النظـام الاسـتعماري غمهـا وإتلافها 

والقضاء عليها.
كمـا أنكـم خالفتـم كل التعليمـات والبرامـج الرسـمية 
الاسـتعمارية. فكافحتـم بـكل مـا أوتيتم من قـوة الفكري 
بالتخلـف  حضارتنـا  رمـى  الـذي  الكـذوب،  العنصـري 
وبالسـير القهقرى أمام مـا انبهر به أهله مـن تقدم مادي. 
ثـم إنكـم عملتـم علـى تنويـر عقولنـا إلـى مـا أراد الفكـر 

الاستعماري أخذنا إليه(.
ويواصـل قائلا في لغة جميلة كمن يبسـط سـجادا من 
أزهـى الألوان لهؤلاء الأسـاتذة الذين تأثـر بهم أيما تأثر: 
)كما أني أشـهد أنكم لم تقعوا يوما في مطب معلمي اليوم، 
إذ أنهـم وبدعوى ضغط الحياة الصعبـة، آثروا بعضا من 
سـيء الطباع لضمان عيشـهم. وهذه الحجـة غير مقبولة 
وغير معقولة؛ لأنها حقيرة، ولا تتفق بالمرة مع روح ومهام 
المعلـم التربوية.. وأنتم أسـاتذتي، لا يمكن لأحد أن يدعي 
أنكم وقعتم في سوءة من سوءات اليوم على الإطلاق. فلم 
تعرف عندكم المحاباة، ولا الرشـوة، ولا المساومة لتنقيط 
هـذا أو ذاك. ولا حتـى دروسـا خصوصية تفتـح الطريق 
لانحرافات تظهر نتائجها يوم منح الرتب. ولا شـك عندي 

أن مساركم سادتي الأساتذة خال من أية شائبة.
وإلـى أن يقول مسـتحضرا أجـواء المحاكم وهـي تتهيأ 
بالنطـق بأحكامهـا، يقول:)بعـد هـذا العـرض، وبسـبب 
الإجـراءات التـي اتبعت في هذه المحاكمـة، قررت المحكمة 
رفـع الجلسـة والانسـحاب للمداومـة سـريا بعيـدا عـن 
الحضـور الكريم كـي يصدر الحكـم دون أي تأثيـر من أي 

كان، وباستقلالية وعدالة تقتضيها قضيتنا اليوم.
وبطبيعـة الحـال، لـم يطل مجلـس مـداولات القضاء، 
وخرج على الحضـور للنطق بحكمه وقراره، كأن القضية 
منطـوق حكمهـا مسـبقا بالنظـر إلـى تطابـق تصريحات 
الشـهود فيمـا قالـوه. وعندما أخـذ رئيس المحكمـة الأول 
مكانه وجلس للنطق بالحكم، وجم الطلاب المنتمين إلى كل 

الدفعات التي تعلمت على يد هؤلاء الأساتذة الأفاضل.
وأنت تـرى المحكمـة بهيبتها التي تشـد النفوس، صدر 
الحكم التالي منطوقه وجو المحكمة مفعم بالفخر والرضا، 
وصـرح بلسـان عربـي فصيـح: نجتمـع اليـوم فـي هذه 
المحاكمـة الاسـتثنائية وعمـلا بقواعد أدبيـات وقيم مهنة 

المعلم والأستاذ، فإن محكمة الشرف والضمير تقرر:
مهاراتهـم  وبسـبب  المثالـي،  إخلاصهـم  بسـبب  أولا: 
وتفانيهـم في التعليم، وبسـبب حسـهم الوطنـي الرفيع، 
ونضالهـم المثالي أثنـاء أدائهم لمهنتهم، فقـد تقرر رفع إلى 

مصاف الشرف الوطني كل من الأساتذة:
المرحوم مصطفاي موهوب المدعو سي عبد الرشيد،

المرحوم ابن محمد عبد القادر،
المرحوم العمراني محمد،

المرحوم صاري محمد،
المرحوم بوشارب مختار،

الشـيخ  المدعـو  سـياف  القـادر  عبـد  تومـي  المرحـوم 
التومي.

ثانيـا: اعترافا بما يسـتحقونه من تكـريم، فإن المحكمة 
تعلن اقتراحها على السلطات المختصة أن تطلق أسماءهم 
علـى مؤسسـات تربويـة فتخلد أسـماءهم تبعـا لذلك في 

ذاكرات الناشئة، وترسخ مهمتهم في عقول أبنائنا(.
لعل قارئ الكتاب تخامر ذهنه فكرة الزج بالأستاذ عبد 
القادر سياف مدرس التربية الموسيقية ضمن لائحة تضم 
أسـاتذة يدرسـون اللغة العربية وقواعدها أو يدرسـون 
باللغـة العربية مـواد أخرى كالعلوم الشـرعية والقانون 
وغيرهمـا. ويـرى في مـا ارتضـاه مؤلف الكتاب الأسـتاذ 
علي بن فليس شـذوذا يصعب تسـويغه. ونعتقد أن هذه 
النظرة مخالفة للصواب، فاللغة العربية التي تتجاوب مع 
أغلب لغات الأرض وتقبل توظيفها لتدريس شـتى العلوم 
لا تتحرج مـن مد روابط الالتقاء والتقاطع مع الموسـيقى. 
ولربما ننسى أن اللغة أسرع وأكثر اندماجا مع الموسيقى، 
وأن اللغة والموسـيقى، كمـا يقولون الباحثـون، تنتميان 
إلـى عالـم واحد. وقـد قيل: )اللغة موسـيقى والموسـيقى 

لغة(.
 والفصل بين اللغة والموسـيقى صعب خاصة بين اللغة 
العربيـة والموسـيقى العربية التـي ترافقها. ولـولا جمال 
اللغـة العربيـة التـي كثيـرا ما توصـف بأنها لغـة غنائية 
لعجزت الموسـيقى العربيـة على المحافظة علـى عذوبتها. 
وإن الشعر العربي الذي يهز وجدان من يفهمه ويتجاوب 
معه له طرف موسيقي ملتحم به. ولم يكن ذيوع الكثير من 
القصائد التي تصنف ضمن عيون الشـعر العربي يحصل 
إلا بعد تلحينها وغنائها. والافتتان بالموسيقى والترنم بها 

يحمل في جوفه افتتانا بالنص الشعري وتجاوبا معه.
لـم يكـن إيثـار المؤلـف الأسـتاذ علـي بـن فليـس ضم 
مدرس الموسـيقى الأسـتاذ تومي عبد القادر سياف المدعو 
الشـيخ التومـي اعتباطيـا أو مجاملـة منـه إلـى طائفـة 
أسـاتذته العباقـرة فـي الثانويـة الذيـن كشـفوا لـه عن 
عبقريـة اللغة العربية لـو لم يكن موفقا فـي انتقاء روائع 
النصـوص الشـعرية التي يبدع في تلحينهـا، ولو لم تكن 
بصماته التكوينية قد سـكنت شغاف قلب تلميذه، وملأته 

بالإعجاب والتبجيل.
تظهـر صفحـات الكتـاب المكتوبـة وملاحقهـا المملوءة 
بالصوّر مقدار الجهد الشاق الذي تكبده صاحبه في جمع 
معلوماتـه الثرية التـي وصلت إلى حد النبـش في بعض 
الخصوصيات الدقيقة مما سـيجعله فـي مصاف الوثائق 
الغنيـة التي سـيحتاج المهتمون بتاريـخ الجزائر الثقافي 

للنظر فيها والأخذ منها. 
وإن مـن يبـذل مثـل هـذا الجهـد المضني يسـتحق بان 
يكون مثالا مالكا لشـيمة الوفـاء وفضيلة الاعتراف، وهي 
مـن الشـمائل التـي لا يزهـر ربيعهـا إلا في حقـول أولئك 
الذيـن لا ينكرون جميل من أنـاروا أمامهم دروب المعارف، 

ولا يجحدون أفضال الرجال.
وإن تمكـن الأسـتاذ علي بـن فليس أن يسـرد في ذكاء 
وفطنـة جـزءً من سـيرته الذاتيـة التـي نقرأها فـي مرايا 
أسـاتذته الموقريـن، فقـد كـان لـه مـا أراد بعفويـة مطلقة 
بعـد أن حرر قلمه مـن مرض »التمركز حـول الذات« الذي 

غاصت في أوحاله أقدام الكثيرين.
من الملفـت للانتبـاه إن هـذا العمل المتين والمشـكور 
قد صدر في نسـختين عن »دار هومة للطباعة والنشـر 
والتوزيـع«، نسـخة أولـى باللغـة العربيـة ونسـخة 
ثانيـة باللغة الفرنسـية. ومن يقرأهما معـا، يعرف أن 
جهد المؤلـف مضاعف؛ لأن إخراجهما لـم يتحقق بفعل 

الترجمة.

٭ باحث من الجزائر

 لمباركية نوّار  د. محمد عبد القادر

 سلطان القيسي ٭

أذناه مدربتّان 
تنقيّان الأصوات

تنتصبان في ضفّتين متقابلتين 
وبمنخل يبصرُ في العتمة

تصفيّان العالق فيه.

لن يطرقَ الباب
لن يتلصصَ من النافذة

لن يختبىءَ خلفَ عمودِ النورِ المطفأ

ولن يقفزَ بوشاحٍ أبيضَ طويلٍ من مرآةِ الخزانة.

لو أوثقت الخارج بالأسوار وبالمزاليج
لو غرزت الشظايا وزرعت الأشواك

لو أضأت المصابيح في الأرصفة والمنعطفات.

لا حاجةَ الى أن تضيعَ في غابة،
الفزعُ في جلدِك
الفزعُ في رئتيك

حملتَه فيك 
أنجبتَ الفزعَ وتربّيه في أحضانِك

تمسحُ فروَهُ تصقلُ أظافرَهُ وترقبَ أنيابِه.

تغلقُ عليكما ويكبرُ أمامَك
يمتصُّ الأصواتَ ليعتريَك الوجلُ من كلِّ حركات الليل.

فزعُكَ في الظلام
 أن تدوسَ ذيلَهُ خطأً

 وتعويانِ معا.

٭ شاعر سعودي 

تعويان معا
أحمد الملا ٭ 

تعويان معا

صناعة الطاغية 
الاول  العالـم  دول  فيـه  انشـغلت  زمـن  فـي   ■
بالصناعـات الثقيلـة والتكنولوجيّـة، انشـغلنا في 
العالم الثالث بصناعات خفيفة جدا، مثل الشـيبس 

والعلكة وتعليب الألبان وصناعة الطغاة .
إن هذا الأمر بلا شـك نابع من كسل غير مسبوق، 
تجاه الابتكـار، فصناعة الأغذية البسـيطة والعلكة 
لا تحتـاج سـوى أن نؤجـر أرضـا لمسـتثمر أجنبي، 
يحيلها إلى مصنع صغير ويستعين بالأيدي العاملة 

من أبناء المنطقة .
كذلـك صناعة الطاغية لا تحتاج سـوى إلى صبر 
قليل، وانسـياق. قال لـي صديقي » كريم بدوان » إن 
أقرباءه في قريّة »بدّو« الواقعة في قضاء القدس ما 
زالوا حتـى الآن لا يورثون البنـات، وهذا أمر متفق 
عليـه من قِبَـل الجميـع، حتى البنـات يؤيّـدن الأمر 
بالعادة، وعلى الجانب الآخر يسرد مريد البرغوثي 
ابن قرية » دير غسـانة« قضاء رام الله، أن جدته أم 
عطـا أولت ابنها اهتماما لا يقـارن باهتمامها بابنتها 
التـي صـارت أمه فيمـا بعـد، وذاك لأن »عطـا« كان 
السـبب الوحيد في بقائها في بيـت حميها بعد وفاة 
زوجهـا . فلـو كـان عطا بنتـاً أيضـا، لما وافقـوا على 
بقائهـا في بيتهم كأرملـة وأم لبنتين. هـؤلاء الأولاد 
الذين يتربون على هذه الشـاكلة، يتعلمون صنوف 
العنف جميعها ويرضعونها من صدور العائلة كلها، 
أليسـت هذه طـرقٌ مثلـى لصناعة الطاغية ؟ ألسـنا 

فنانين وموهوبين في صناعة الدكتاتور ؟
أيضـا هنـاك مثقفـون يواصلـون هـذه الحرفـة 

فيضعون ألقابا كثيرة قبل اسم الطاغية، ويشكرونه 
بتقبيل الكفّين، فقط لأنه أنشـأ مسرحا أو كرّم كاتباً، 

ألم يكن هذا واجبا عليه؟
فـي بلادنا يربينا أهلونا على عبارة أظنها خالدة 
فـي عقول ذكور العائلـة كلها، إذ يسـتخدمونها منذ 
سـن مبكرة جـدا، للتوبيخ والمديح فـي آن معا، فإذا 
أخطـأ الطفل يوبخونه بقولهـم : » أنت رجل البيت، 
فكيـف تفعل هـذا؟!«، وإذا أرادوا الثنـاء عليه قرأوا 
على مسـامعه الخطبـة ذاتها: »أحسـنت، أنت رجل 
البيت«، و في المحصلة يفسـدون على »رجل البيت« 
طفولتـه، إذ يتنـازل عـن أشـياء كثيرة كـي يحافظ 
على رجولتـه الوهمية، كما يفسـدون عليه شـبابه 
وكهولتـه التي تصبح فيها وظيفته الوجودية مملة، 

لأنه يمارسها منذ أن كان في الخامسة.
كذلك فإننا ندربه منذ نعومة قلبه على القسـوة، 
فـإن عبـارة »رجـل البيـت« تحمـل فـي طيهـا أمـرا 
بممارسة العنف ضد أهل البيت، ضد أخواته البنات 
تحديدا، وضد من يصغره سناً من الأولاد، معتمدين 
بذلـك علـى الفهـم الخاطـئ لدعـوة الديـن لاحترام 
الكبير، وعلى التفسـير الخاطئ لـ«الرجال قوامون 

على النساء«.
لنفرض أننا في صدد تحليل الظاهرة، والوقوف 
علـى أسـبابها، لنتمكـن مـن حلهـا بمـرور الوقـت، 
سـنخلص إلى أمر مريع، يتمثل في أن أشـد العوامل 
تأثيـرا في نفـس هـذا الطاغيـة المنتظر، هـو إذعان 
المـرأة أولا، إذعانهـا وانزواؤهـا غيـر المبـرر، فحين 
تذهـب المـرأة لإعـداد شـعاراتها في جمعيـة حقوق 
النسـاء، تبدو كمن يرقص فـي العتمة، لا أحد يحس 
بما تفعل سـواها، لا أحد يسمعها وهي تنتفض تحت 

هذا العنوان المنفّر.
 لذلـك فإننـي أدعـو النسـاء فـي العالـم الثالـث 
إلـى التخلي عن مؤسسـات حقوق المرأة والتشـبث 
بمؤسسات حقوق الإنسان بالمقابل، وأدعو الكاتبات 
فـي العالم الثالث إلى التخلـي عن مصطلح »الإبداع 
النسـوي« والانضواء تحت مصطلح »الإبداع«، لأن 
المرأة إنسـان، ولأنهـا بهذه السـلوكيات تتقوقع في 
الزاوية المناسبة لقبضة الرجل العداوني الذي يفكر 

باستهدافها . 
أمـا فـي الدرجـة الثانية فـإن المثقف يلعـب دورا 
هاما فـي هذا الأمـر، والمعلم يلعـب دورا أهم، والأب 
والأخ الأصغـر أيضا،فـإن الطغاة الذين يجلسـون 
على كراسـي الأبهة في سـدة الحكم، ليسوا إلا إفراز 
المجتمع، إنهم من صنيعتنا، نحن من ربيناهم، ونحن 
مـن حملناهم إلـى مواقعهم، وإن أردنـا الصدق فإن 
كلا منا يحمل في داخله تلك الشـهوة تجاه السلطة، 
ما يؤكـد أنه يحمل فـي داخله طاغيـة صغيرا، يكبر 
ويتعاظـم كلمـا اقتـرب مـن موقـع المسـؤولية، وإلا 
لمـاذا يتربع على أكتاف الثورة فاسـدون ومتعفنون 
في كل مرة؟ لماذا نكتشـف في كل مـرة أن الطاغية لا 
يدفنـه إلا طاغيةٌ أعتـى منه بألف مـرة ؟ إن الإجابة 
عـن هذه الأسـئلة مرهونة بالإجابة عن أسـئلة أكثر 
بداهـة، مثـل الذي أوردته فـي البداية، لمـاذا يصفق 
المثقـف طويـلا للرئيـس الذي يهبـه جائـزة الدولة 

الإبداعية، أو للوزير الذي يبني مسرحا؟ 
إننـا في بلادنا نحـب الطغاة حبا جما، ونسـعى 
إليهـم سـعي النمـل إلـى الحبّـة، وهـذا أمـر واقـع 
يستحيل علاجه، لذلك نجد ميلا جارفا تجاه الحاكم 
العسـكري، فأستطيع أن أتذكر بسـهولة أن كثيرين 

مـن المصريين الذيـن عرفتهم، انتخبوا أحمد شـفيق 
لأنـه ذو خبـرة، أي لأنـه عسـكري، فلقـد انطبع في 
أذهاننـا وقلوبنـا أن الرئيس يجـب أن يكون خبيرا 
عسـكريا ليتمكن مـن إدارة البلاد، وهذا شـكل آخر 
من أشـكال الإذعـان وعبـادة الطاغيـة، والآن يهلل 
المصريون للسيسـي، وكثيرون ينادونـه بالرئيس 
السيسـي لأنه تمكن مـن إحكام قبضتـه الحديدية، 
ولأنـه يملـك القـوة المطلقـة / الجيـش، طبعـا أنوّه 
هنا إلـى نقطة مهمة، أن ما أسـقط حكـم الإخوان لم 
يكـن فقط تلـك القـوة التي يملكهـا السيسـي بل إن 
انسـداد افقهم السياسي، وافتقارهم لمخطط وطني، 
وانحيازهـم للجماعـة علـى حسـاب الوطـن، كـان 

فرصة ثمينة، قدموها على طبق من ذهب .
فمـا دمنـا مأخوذين بعبـادة الطاغية وتقديسـه 
منـذ أن صنعنـا هُبَـل، ومادمنـا علـى هـذه الدرجة 
من الخضـوع، فلنبحث عـن طاغية وطنـي يقودنا، 
طاغية يعي مصلحة البـلاد، ويميل معها إينما مالت 
وآلـت، لأننـا فـي آخـر الأمـر سـنقف أمام خيـارات 
كثيرة ومختلفة، إلا أننا سنشـير بيد كبيرة جدا إلى 

الطاغية ليصير زعيما.
وحتـى أكـون عـادلا فـي هذا الطـرح، فـإن هناك 
نسـاء طواغيت، فالمرأة التي تجـر ابنها من يده إلى 
بيت الجيـران لتخطب له البنـت الطويلة البيضاء، 
طاغيـة أيضـا، والأم التي ترسـل معها صـور ابنتها 
ليراها ابنها الذي يتلقى مرتبا جيدا، طاغية أيضا ... 

إنه إذن مرض يسكن نخاعنا.

٭ شاعر وصحافي من فلسطين 
sultan_alqaesi@yahoo.com

»إلى هؤلاء الذين أناروا لي عبقرية لسان العرب«:

شيمة الوفاء وفضيلة الاعتراف
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كالي كوكو

■ تناول��ت بع��ض المطبوع��ات ما ي��دور في بيت طلاب س��تار 
أكاديمي بعناوين مثيرة فماذا يقول لك هذا؟

■ لسـت فـي وارد الرد علـى أحد. من حق الجميـع أن يقول 
مـا يريده. ومن حقـي التحدث بالنجاحـات الكبيرة للبرنامج، 
وبالبرايمـات »اللـي بتاخد العقـل«. أنا فرحـة بتجربتي هذه، 
والجميـع فـرح بالتطـور الـذي تحققـه بعـض الأصـوات فـي 
البرنامـج. كذلـك نحن نحصـد تصويتاً ومشـاهدين بالملايين. 
وقرارنا أن نعيش مع مشـاهدينا هذه الأشهر من عمر البرنامج 
بفـرح. فنحـن نقـدم بـرايم اسـبوعي أتحـدى أن يكـون  هناك 

استعراض على أي شاشة عربية بمستواه.
■ وماذا تقول الاحصاءات عن نسبة المشاهدة هذا العام؟

انضمـام  مـع  خاصـة  بالملايـين  مشـاهدينا  »بتجـن«.   ■
شاشـة عربية كبيرة لنا هي شاشـة CBC فـي مصر، فيما كان 
المشـاهدون العرب يتابعون البرنامج سـابقاً علـى فضائية أل 
بي  سـي فقط. كذلـك في لبنان هنـاك من يتابـع البرنامج على 
القناة المصرية نظراً لفارق التوقيت. والمسـتجد وبنشاط كبير 
هو متابعـة البرنامج عبـر اليوتيوب، تويتر وفايسـبوك. بعد 
عرض البـرايم يعمد الجمهور لوضع بعض لوحاته على مواقع 
التواصل الاجتماعي. ولم يعد المشاهد مجبراً على ملازمة بيته 
لمشاهدة البرايم في توقيت بثه. وأنوه بأهمية ونسبة مشاهدة 
يوميـات الطلاب والتي تبث بين السادسـة والسـابعة مسـاء. 

وهي مشاهدة تخطت بكثير ما كانت عليه سابقاً.
■ ك��م اس��تفاد البرنامج م��ن العناصر الجديدة الت��ي قدمتها 

مواقع التواصل الاجتماعي؟
■ هـي ليسـت لصالح سـتار أكاديمي فقـط، بل كذلـك كافة 
المـواد التـي تعرض على شاشـة التلفزيون بما فيها المسلسـل. 
فلـم تعـد حلقـة مـن مسلسـل تفـوت المشـاهد أن انشـغل عن 
الشاشة الصغيرة بسبب زيارة أو سهرة. والجديد على شاشة 
ال بي  سـي أنهـا تعيد عرض البرايم يوم الأحـد. كذلك الطلاب 
موجودون على الشاشة 24 ساعة، بالإضافة إلى اليوميات من 
السادسـة حتى  السـابعة مسـاء. مدهش حقاً كم هو البرنامج 
متابـع من قبل النـاس، وهذا ما أعرفه من خلال الرسـائل التي 

تردني. وثمة اشخاص لديهم هوس بحضور قناة 24/24.
■ هل وجدت س��تار أكاديم��ي بعد تولي مس��ؤوليته كما كان 

تصورك للمهمة؟
■ كمـا تخيلته وجدته. عرض علـيَ البرنامج من قبل إدارة 
وشـركة مختلفة عن التي قدمـت البرنامج سـابقاً. وهذا يعني 
أنـي لم آت إلى بناء قائم منذ ثماني سـنوات. نحن فريق جديد 
وضع مبادئ جديدة لكواليس البرنامج، ونحن نطبقها بشـكل 
كامل حتى الآن. كل منا يعرف دوره. أنا في مكان سـروري منه 
كبيـر جداً. أنا انسـان لا يسـاوم ولا يتراجع. وضعت شـروطاً 
جمة قبل تعاقدي مع الشـركة المولجة انتاج البرنامج، ولم يتم 
الاسـتغناء عن أحدها. ولم اجد نفسـي مجبرة للسـكوت على 
أمر ما. نحن نسـير كمـا يجب. إلى جانب أسـاتذة ولجنة حكم 
محترفـة جـداً، و«لذيذيـن« جـداً. وجميعنا يتمتـع بمصداقية 
عاليـة. وبعـد البـرايم جميعنـا يبـدي رأيـه بمـا حـدث خلال 
اسـبوع من العمل. كما نفسـر للمشـاهدين مواقفنـا وبحرفية. 
وتتم تسـمية من هم بخطر مع تفسير للطلاب عن أسباب ذلك. 

والمشاهد يتابع معنا كافة التفاصيل.
■ في ممارسة هذه المهمة هل كنت أمام هدف أو شعار معين؟

■ هـو بالتمام والكمـال هدفي في الحياة. أنا انسـاني لدي 
مبادئـي الواضحة جداً، وأنت أكثر من يعرفني بأني لا أسـاوم. 
ولا أرض أن أكـون في صورة لا تشـبهني. وفي سـتار أكاديمي 
لا زلـت أنا نفسـي ولم اتبدل. ألتقـط الموهبة عن بعـد. كما أني 
أتعاطـى مـع الأمـور بإيجابيـة، ولا أحكـم من خـلال عاطفة أو 
تعصب. بل أحكـم على الطلاب من خـلال اصواتهم وموهبتهم 

وتطورهـم. وأحكم على من يجـب أن يغادر لأنه لا يحقق تقدماً 
بهدف منح الفرصة لآخر يحقق تقدماً.

■ عندم��ا تعرفت إل الطلاب ال16 ه��ل حددت أين يجب تركيز 
الجهود بالنسبة لكل واحد منهم؟

■ نعـم كل منهم يختلف عن الآخر. هنـاك من يتميز بصوت 
جميل وينقصـه الحضور، هناك العكـس. وهناك صوت جميل 
جـداً متلازم مع النشـاز. منهم مـن يخاف ويحتـاج ثقة بذاته. 
كل طالـب يحتاج للدعم في مكان خـاص به. عندما صار هؤلاء 
الطـلاب تحت مراقبة الكاميرات بتنـا نعرف تماماً نقاط ضعف 

كل منهم، ومن ثم بدأنا العمل.
■ هل بات في بالك من سيصل للنهائيات؟

■ هنـاك حوالـي ثمانيـة مـن الظاهر أنهـم يحققـون تقدماً 
دائماً. ومن سـيحقق تطوراً أكثر من بينهم ويفاجئنا، فهذا ما لا 
نعرفه. فسـتار أكاديمي ليس أغنية يؤديها أحدهم ويرحل. بل 
هو متابعة لتطور طلاب على مدار الساعة. واتخاذ قرار بتطور 
هذا أو ذاك يمر بمراحل متعددة. وكل ما نقوم به واضح للناس. 
وليس للظلم أن يشـق طريقه في سـتار أكاديمي. فخلال الأيام 
السـبعة نشـاهد الطلاب في تمارين للصوت، الرقص، التمثيل 
والغنـاء. وكذلك للطالب عدة حظوظ كـي يبرهن عن موهبته. 

ومن لم يتطور خلال اسبوع »بدو يفل«.
■ هل تنتقدين البرايم بعد عرضه؟

■ أكيد. هادي شرارة يتولى مهمة نقد أداء الطلاب وتشريح 
حضورهم خلال البرايم. وهذا ما يتم في سهرة طويلة يحضرها 
المشـاهدون بكثـرة. كذلك لنا جلسـة نقدية كأسـاتذة وإدارة. 
الواضـح أن البرايمـات ذات مسـتوى مهم وجميـل. ففي خلال 
خمسـة أو سـتة أيام نحضر الديكورات والملابـس وتابلوهات 
راقصة. البرايم يسـتغرق سـتة أيـام من التماريـن مع الطلاب  
يوميـاً  لسـاعتين. والوقت المتبقي يقسـم علـى دروس أخرى. 
لهـذا أقول أن البرايم يليق بهؤلاء الطلاب وبالمشـاهدين الذين 

يتابعونا كل خميس.
■ شعارك في الأكاديمية هو لا للعنصرية. كم تمكنت من ترك أثر؟

■ كبيـر جـداً. هـذا مـا أريـده مـن الطـلاب. لكنـي لا أحمـل 
خطيئـة الشـعوب العربية التي تتعرض للعنـف منذ 100 عام، 
وكذلك للتعصب. رغبت من هؤلاء الطلاب الذين يعيشـون في 
الاكاديمية لمدة اربعة أشهر، أن تمر هذه التجربة بمحبة. ودون 
تكتل بحسـب الجنسية التي ينتمون إليها، أو غير ذلك. أردتهم 
فنانين مـن كل هذا الوطن العربي، وفي هـذه الأكاديمية الفنية 

التي ليس لها علاقة لا بدين ولا بوطن. 
■ لماذا أخترت زينة صليبي لتلبسك في البرايمات؟

■ طلبت من لما لاوند التي تهتم بطلة الكثيرين على شاشات 
التلفزيون أن تساعدني في حضوري الأسبوعي لأن لا وقت لي 
للبحـث عن ملابس وغير ذلك، فأرشـدتني إلى مصممة الأزياء 
زينة صليبي. زينة لذيذة للغاية. وهي ولما تعملان لأظهر بأكبر 
قـدر ممكن من البسـاطة. فهذا طبعي. ولسـت من هواة ملابس 

السهرة والشعر الشينيون والمجوهرات.
■ كم تأثر انتاجك في كتابة الدراما خلال وجودك في الأكاديمية؟

■ لم يتأثر مطلقاً. وهـو غير قابل للتأثر لأني ملتزمة بعقود 
مع شـركات سـتبدأ التصوير خلال زمن محدد. أنا على ارتباط 
 MR7l بعملين وهما مسلسـل طويل مع أم بي  سـي، ومسلسل

مع المنتج مفيد الرفاعي.
■ هل من جزء ثاني من روبي؟

■ روبي انتهى.
■ تكتبين سيرة وديع الصافي فبماذا أوصاك قبل رحيله؟

■ هو فيلم سـينمائي أنهيـت كتابته قبل رحيلـه، وقد اطلع 
عليه  ومنحنا بركته وموافقته. وإن شـاء الله يتم تنفيذ الفيلم 
مع السنة الجديدة. فالإنتاج أصبح جاهزاً. يبقى من سيخرجه 

إضافة للكاستينغ.
■ وبماذا تصفين حضورك في ستار أكاديمي؟

■ هـو ليـس بعمـل، بـل تسـلية وعيـش مـع الجمـال. وأنا 
مسـرورة جـداً بهذه التجربـة. وأحترم كل انسـان يقـول رأياً 
حتى ولو سـلبياً بالبرنامج. ولسـت في وارد الرد على أي رأي 

لأني بذلك سأفسد تجربتي التي أراها جميلة للغاية.

فرقة »لاجئي الراب«: الموسيقى تحاور الثورة السورية
باريس ـ »القدس العربي« 

ـ من أحمد صلال:

قبـل الثـورة السـورية، كانـت الحريـات كل 
الحريات، أسيرة لدى أنظمة الاستبداد، انطلاقة 
الثورة السـورية، أعطت فسحة لفضاءات الرأي 
فـي مجـال السياسـة والصحافـة والموسـيقى- 
السـوري  المجتمـع  يكـن  لـم  التـي  الموسـيقى 
يعـرف انتشـاراً واسـعاً لهـا سـوى فـي مجالها 
الكلاسيكي- تعرفت على موسيقى الراب، الراب 
بما يجسده من فضاء غير محدود للحرية، وكأن 
لازمـة »أرحل« وجدت فـي طبيعة الـراب المتمرد 
على قوالب الموسيقى، ما يشبه جوانيات الناس 

المتمردة على الأنظمة الحاكمة. 
»لم أكن أتخيل أنني سأشـهد ذلك اليوم، الذي 
أتمكـن فيـه مـن ممارسـة نقـد للأوضـاع المزرية 
والنظـام عبـر الميكرفون، الثورة أشـبه بتحقيق 
المعجـزة التـي جعلتنا نمـارس الموسـيقى ضمن 
اشـتراطات جوهريـة، منتجـة للحريـة والحـب 
والجمـال والسـعادة وكذلـك الألـم«.. بالكلمات 
سـالفة الذكـر يتحـدث، ياسـر جامـوس، أحـد 
 - سـورية  الـراب«.  »لاجئـي  فرقـة  مؤسسـي 
فلسـطينية، هكـذا يحـب أن يوصـف ابـن مخيم 
اليرمـوك الفلسـطيني، جنسـية الفرقـة. الفرقة 
التـي تضـم بالإضافـة لجامـوس أخـاه محمـد، 
والسوري محمد جواد، والجزائري أحمد زروق. 
اختـلاف الجنسـيات لم يكن عائقاً فـي الاجتماع 
على جنسـية الموسـيقى، التـي اختاروهـا وطناً 
للجوء، لجوء عن واقع ملؤه الشاق، لجوء يريد 

أن يهزم كل فنون الشقاء بفن الراب. 

العاصمـة  فـي  حاليـاً  يقـم  الـذي  جامـوس 
مـن  لجـوءا  قدمهـا  التـي  باريـس،  الفرنسـية 
الملاحقـات الأمنية التي طاولتـه وفرقته، نتيجة 
لمقاومة رصـاص النظـام بالموسـيقى والكلمات، 
الذيـن  السـوريين  كل  حـال  لسـان  جامـوس، 
يرغبون بسـقوط النظام، ورحيل بشـار الأسد، 
»أنا موسـيقي راب لا أملك سوى صوتي وكلماتي 
مـن أجـل التغييـر، أريد أن اشـجب الحـرب بكل 
جوارحـي، هـذه رسـالتي التـي أرغـب أن تصل 

للجميع، وبالأخص النظام«.
الفرقـة التـي تضم الشـباب الأربعـة اختارت 
تفجيـر  مـن  تجسـده  بمـا  الـراب،  موسـيقى 
انتقاداتهـا  عـن  لتعبـر  وطاقـات،  إحساسـات 
للنظـام، ولـم تنضـم للمعارضة الرسـمية ليس 
تخوفـاً أمنيـاً، بقـدر ما وجـدت باشـتغالاتها مع 
النـاس في الشـارع، المكان الأنسـب، »منذ اليوم 
الأول للثـورة، ونحن نغني ونلحـن الأغاني من 
وحـي وتفصيلات الثـورة اليوميـة«، جاموس، 
يتحدث عن الإمكانيات البسـيطة التي اشـتغلوا 
داهمـت  السـورية،  المخابـرات  أن  حيـث  فيهـا، 
وحطمت الاسـتديو الذي يملكونه، ومولته الأمم 

المتحدة. 
الأصدقـاء الأربعـة الذيـن التقـوا مصادفـةً، 
واكتشـفوا مواهب بعض، وسبل التنسيق في ما 
بينهم نحو تشـكيل الفرقة، يفضلون نمط الراب 
الأمريكـي علـى باقـي الأجنـاس مثـل الفرنسـي 
قبيـل  مـن  شـرقية  آلات  ويسـتعملون  وغيـره، 
الناي والعود، لتنسـجم مـع إرث وذاكرة وتراث 
المكـان الثقافيـة والجغرافيـة »نحاول اسـتبعاد 
الكلمـات النابية، وتلك التي تتعارض مع الثقافة 
القائدة وخصوصية المجتمع لنجد طريقنا لقلوب 
الناس قبـل آذانهم«، جامـوس، لا يعتبر مراعاة 

خصوصيات المجتمعات ينتقص من قيمة وروح، 
كلمـات الـراب المتمـردة، بـل يزيـد مـن رونقهـا 

ويمنحها هوية ذات. 
المشـوار الحقيقي للفرقة بدأ سنة 2007، عقب 
عام من هذا التاريخ، شـهدت صالـة الفيحاء في 
دمشـق، حفلة للفرقة، حينها لفتت أنظار الإعلام 
الدولي والعربي والرسمي على حد سواء، حيث 
اشـتغلت قناة »البي بي سي« البريطانية تقريراً 
تلفزيونياً وفيلما وثائقياً عن الفرقة، ولم تتخلف 
كذلـك شـقيقه تلفزيون«الغارديان«عـن الركب، 
وكذلـك صحيفة«اللومونـد« الفرنسـية، وعديد 

الشبكات المتلفزة والمسموعة والمقروءة. 
وحظيـت الفرقـة بدعـم دنمركي، أعقبـه قليل 
مـن الدعم الحكومـي نتيجة الحرج« سـنة 2010 
حظينا بالمشـاركة بحفلـة في الأوبرا السـورية، 
لنكـون أول فرقة راب تغني بهـذا المكان العريق، 
حيث أكسـبتنا هـذه التجربة، الكثيـر من الزخم 
للمثابـرة والمتابعـة«، هكـذا يختـزل، جاموس، 
بعديـد  شـاركت  التـي  الفرقـة  محطـات  بعـض 
والعربيـة  السـورية  والملتقيـات،  المهرجانـات 
والدوليـة، كانـت إحداها«الملتقى الرابـع لثقافة 
الهبوب هبـوب في البحر المتوسـط«التي أقيمت 

في أوبرا القاهرة سنة2011. 
الفرقـة منـذ انطلاقتها الأولى وحتـى الآن في 
جعبتها أكثر من27 أغنية، أشـهرها على الإطلاق 
»فلسطين القرار«، وغنت وشاركت أشهر موسيقي 
الراب في العالم، وحققت أغانيها انتشاراً واسعاً 
ليس علـى الصعيد السـوري وشـقيقه العربي، 
وإنمـا علـى الصعيـد الدولـي، الذي تجسـد في 
عديـد الحفـلات فـي أوروبـا وغيرها مـن أنحاء 
المعمـورة، والفرقة الآن تنتظر عروضاً لكي تنتج 

اسطوانتها الأخيرة »زمن الصمت«. 

»لاجئي الراب«

كلوديا مارشيليان

من وجوه مسرحية »على سبيل المثال«

 

الحمل:  
تحسن وتطور ممتاز على الصعيد المادي وهناك بعض الأفراح 

الإضافية، وتجد من يرغب مخلصاً في المساعدة اللازمة.  
الثور:  

أنباء سارة يمكن أن تصل بعد انتظار طويل وعندها ستكون 
في غاية السعادة لشعورك بأنك حققت النجاح في التعاطف مع 

الشريك.  
الجوزاء:  

اليوم تجد طاقتك الروحية في أوجها وينشط الجانب الروحي لديك 
وقبل الغروب تنجلي الأمور الضبابية أمامك.  

السرطان:  
عليك أن تتحلى بالكياسة أكثر وبالدبلوماسية وتتقبل النقد لأن هذا 

سيرفع رصيدك من الجدية واللباقة والصبر لتحقيق ما تبغي.  
الأسد:  

تميل اليوم إلى الدراسة والتمحيص كما تركن إلى العزلة في محاولة 
للتأمل وما يجري وراء الستار يعود عليك بفوائد جمة مستقبلًا.  

العذراء:  
المشكلات العائلية العالقة يمكن أن تحل إن بذلت همة أكبر ونشاطاً 

مكثفاً لتحقيق الصفاء العائلي والحميمية التي تبحث عنها.  
الميزان:  

التغيرات التي تفرض نفسها من حولك هي بالنتيجة في صالحك، 
وخاصة على الصعيد العاطفي حيث ينتظرك الفرح ويحيط بك.  

العقرب:  
صداقة جديدة ستخيم على حياتك وستكون نافعة لك وتحتفل 

بمناسبة ستمر عليك وتكون في غاية السعادة والمرح.  
القوس:  

تحقق مكاسب بطريقة غريبة هذا اليوم، وخاصة إذا ظهرت بكامل 
أناقتك وحافظت على ابتسامتك الساحرة.  

الجدي:  
صفقة مريحة ورابحة تدر عليك المال الوفير وتجعلك تنشد أحلامك 

التي بالغت في الوصول إليها ولكن كن متحفظاً.  
الدلو:  

تحصل اليوم على الحقائق الخالصة والمعلومات المطلوبة لتكوين 
فكرة عامة عما حولك سواء بالعمل أم العائلة أم الأصدقاء.  

الحوت:  
العقود هي موضع الاهتمام اليوم لأنها ستجعل حياتك تنقلب رأساً 

على عقب ويزول عنك الاكتئاب ويحل محله الاستقرار.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
سا

ل ال
لح

ا

ابـــــراجسودوكو

»على سبيل المثال« تحالف مسرحي مغربي 
يجمع بين الرواد والشباب 

كالي كوكو تتزوج 
خطيبها.. تلفزيونياً

■ لوس أنجلس- )يـو بي اي(: تزوجت 
الممثلـة الأميركية، كالـي كوكو، مـن حبيبها 
سـويتينغ،  ريـان  المضـرب،  كـرة  لاعـب 
ألـين  برنامـج  مـن  حلقـة  فـي  تلفزيونيـاً 
ديجينيـرس، ولكـن الزفـاف مجـرد عرض 
وليـس حقيقياً. وقد اقترحت ألين على كوكو 
)27 عاماً( خلال حلقة كانت تستضيفها فيها 
أن تتزوج من، سويتينغ، في مكان التصوير، 

وقبلت الأخيرة ذلك.
وسـرعان مـا أعطتها ألـين طرحة وبعض 
المجوهرات واسـتدعت أحد كتـاب البرنامج 
الذي كان حصل على شهادة تمكنه من إقامة 

مراسم زواج.
وبدا سويتينغ، متردداً في الخطوة، وقال 

»هذا ليس قانونياً، صحيح؟«.
يذكر أن كوكو، نجمة مسلسل »نظرية بيغ 
بانغ« كانت أثارت الإستغراب لخطوبتها من 

سويتينغ بعد 3 أشهر فقط من علاقتهما.

الرباط ـ »القدس العربي« ـ من الطاهر الطويل:

تستعد فرقة مسرح اليوم والغد، لتقديم العرض ما قبل الأول لمسرحيتها 
الجديـدة »علـى سـبيل المثـال« بقاعـة باحنينـي التابعـة لـوزارة الثقافـة 

بالرباط، وذلك في 26 كانون الثاني )نوفمبر( الحالي. 
المسـرحية الجديدة جمعـت تحالفا فنيا مميزا ضم محمد الجـم مؤلفا، ومحمد 
خـدي مخرجـا وفاطمـة الزهراء أحـرار وحفيـظ الخطيـب ممثلـين. ويعتبر هذا 
النـص هو الاول من نوعه لمحمد الجم الذي تشـتغل عليه فرقة غير فرقة المسـرح 
الوطنـي. غيـر أن التعـاون والتعامل المسـرحي بين الرائدين خـدي والجم كانت 
لـه تجارب فـي أعمال أخرى احتضنتها فرقة المسـرح الوطني. إلـى جانب الرواد 

تأتي »على سـبيل المثال« لتجمع نجوما شـبابا في شـخص فاطمة الزهراء أحرار 
وحفيظ الخطيب. نجوم المسـرحية ليسـوا ممثلين ومخرجين ومؤلفين بل شعراء 
وزجالين مثل احمد لمسـيح الذي كتب أغنية المسـرحية التي ستؤديها فرقة دوبلم 
وفاطمـة الزهـراء أحرار فيما لحنها الفنان جواد عيصامي. بالنسـبة للموسـيقى 
المشـهدية فقد انجزها الموسيقي سيمو أحرار. اما السـينوغرافيا فهي للفنان عبد 
الصمـد الكواكبـي والملابس للفنانة شـريفة الحمري. بينما صمـم الملصق الفنان 

عبد الرحيم المشرقي.
ومـن المنتظر أن يكـون العرض ما قبـل الأول، بداية مسـار أخر ينضاف 
لسـابق التألق الذي راكمته فرقة مسـرح اليوم والغد بعد نجاح مسرحيتها 

السابقة »لعبة الحب«.

ترفض الرد على منتقدي الطلاب والبرنامج

كلوديا مارشيليان: ليس للظلم طريق 
إلى »ستار اكاديمي«
بيروت ـ »القدس العربي« ـ من زهرة مرعي:

قررت الكاتبة والممثلة كلوديا مارشيليان تقوم بمهمتها الجديدة كرئيسة للأكاديمية ستاراك أن لا 
تتوقف عند التفاصيل الصغيرة التي تثيرها الصحافة عن البرنامج، وفضلت التركيز على مواهب 

الطلاب والتقدم الكبير الذي يسجلونه. وتقول أهم ما في البرنامج أنه يدخل البهجة والسرور 
إلى نفوس المشاهدين وهم بالملايين على امتداد الوطن العربي.

مع كلوديا مارشيليان كان هذا الحوار:
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فضائيات

سليم البيك ٭ 

خبطة »الجزيرة« في ملف عرفات: 
فلتتفضل السلطة بمحاسبة اسرائيل!

وارضيات 

■ لم تبق قناة تلفزيونة إلا واحتفت بالإنجاز الاستقصائي لقناة »الجزيرة« من خلال التحقيق الذي 
بثّته في شهر يوليو من العام الماضي والذي قدّم الإشارة الأولى لجدّية احتمال موت ياسر عرفات 

اغتيالًا )بعيداً عن الفذلكات الرسمية الفلسطينية: كنّا نعرف أنه اغتيل(، والذي طرحت فيه اسم 
»البولونيوم« لمشاهدين )أنا منهم( سمعوا به للمرّة الأولى وباتوا الآن أشبه بخبراء كيميائيين بها.

شكّل التقرير حينئذن إحراجاً كبيراً لحركة فتح والسلطة الفلسطينية كأطراف تعتبر ذاتها المعني 
الشرعي والوحيد في كل ما يخص عرفات، ولهذا الاعتبار استخدام سياسي وحزبي هو آخر ما 

تبقّى للحركة والسلطة أمام نادي معجبيهما من الفتحاويين.
عادت لنا »الجزيرة« بتقرير حصري كذلك، يقدّم نتائج الخبراء السويسريين في المسألة عينها، 

ولحقتها باقي القنوات في تقارير تنسخ فيها ما طرحته »الجزيرة«، مضيفين عليها حديثاً هنا 
أو هناك مع قيادات من حركة فتح والسلطة الفلسطينية )أمّا إضافة!( التي أُحرجت، مجدّداً، مع 

التقرير الجديد للقناة.
 أما أوّل أسباب هذا الإحراج فهو الرغبة الدائمة للسلطة في لملمة الموضوع من الأساس لأسباب - 
أنا شخصياً لا أعرفها - إلا أن تعامل السلطة مع المسألة لا يشير إلا لذلك، أما السبب الآخر فهو أن 

»الجزيرة« ولا شيء غيرها، هي التي طرحت الموضوع في إنجاز »وطني فلسطيني« قبل أن يكون 
صحافياً، وعداء كل من السلطة والحركة للقناة عائد لعدّة اعتبارات، منها انحياز القناة لحركة 

حماس من ضمن انحيازها لتنظيم الإخوان، ذلك أنّ »فتح« تعادي »حماس« دون إسرائيل وفي 
امتناعها عن لقاء الأولى وهرولتها للقاء الأخيرة مثال على ذلك. نضيف اعتبارات أخرى تخصّ 

أي سلطة حكم فاسدة وقمعية وانتهازية وطبيعة علاقاتها مع وسائل الإعلام التي لا توفّر فرصة 
لانتقادها أو فضحها.

لملمة الموضوع بشعارات فتحاوية
■ مات عرفات بطريقة غامضة، لم تسع السلطة الفلسطينية ولا حركة فتح للتحقيق في الموضوع 

حينها ولم تفعلا ما يُنتظر منهما كأنهما، أو قياداتهما تحديداً )هي قيادة واحدة بكل الأحوال 
لتماهي السلطة بالحركة( أرادت لفلفة الموضوع متستّرين عاطفياً بالفاجعة التي لا تسمح بفتح 

ملفات لمَ تّم غلقها أصلًا )!(، فتخطّى الجميع الموضوع وأولهم الفلسطينيون تحت ستار الفاجعة 
هذه ومن خلال الخطابات الفارغة التغييبية لتلك القيادات.

لاحقاً، أتت »الجزيرة« بخبطة للحركة والسلطة لم تكن »لا ع البال ولا ع الخاطر« في تحقيقها الذي 
بثّته قبل أكثر من سنة، فتخبّطتا الحركة والسلطة ببعضهما )وبإسرائيل( وعادت لما فعلته يوم قُتل 
عرفات، أي لملمة الموضوع بشعارات فتحاوية تقليدية، وأننا سنفعل ونفعل، وأننا للتذكير فقط نكره 

إسرائيل كرهاً جماً و«أنا ابن فتح ما هتفت لغيرها«.. وجمهورهما الحنون من الفتحاويين يطرب 
وينتشي بشعارات هذه القيادة المستفيدة من )والمتسبّبة لـ ( حالة الهيجان العاطفي التي ترافق 

هذا الجمهور كلّما طُرحت مسألة عرفات، أقول جمهور الحركة والسلطة لأن باقي الفلسطينيين من 
التنظيمات المعارضة والمستقلين لا يشترون هذا التهييج العاطفي المفتعل والفشنك، لا يشترونه ولو 

بلَيرة سورية.
لاحقاً، قبل أيام، نشرت »الجزيرة« تقريراً يؤكد فيه الخبراء السويسريون فرضية الاغتيال، وهو 

ما يشكّل احراجا من »الجزيرةُ« للحركة والسلطة، وكل ما فعلتاه كان مؤتمرات صحافية ولقاءات 
تلفزيونية لقيادات تؤكد فيها ما ورد في التقرير كأنها عيّنة من المجتمع الإيطالي. 

ليست الحركة ولا السلطة اليوم في حال تُحسدا عليه، لم يعد بالإمكان المماطلة أكثر في الموضوع 
أمام الفلسطينيين والعرب، فنحن الآن ببساطة أمام مشهد كالتالي: السلطة والحركة تسعيان 

لاسترضاء الطرف الإسرائيلي في سلام ينال رضاه، وذلك في رسائل مباشرة من رئيسهما محمود 
عباس الذي لا يترك مناسبة إعلامية وجماهيرية إلا ويطرحها فيها، كما في لقاءات مباشرة لوفد 

تفاوضي فلسطيني مع إسرائيليين يخضع فيه الوفد لرغبات عباس نفسه. سيجتمع الوفدان 
وسيستمر عباس بتنازله )الذي افتتحه واستمرّ به إلى يوم موته عرفات نفسه( وباسترحام 

الحكومة الإسرائيلية كي تقبل بتفاوضه إلى ما يرضيها، وستنغّص هذه التقارير الصحافية عليهم 
مشاريعهم المشتركة، فالسلطة وفتح وإسرائيل أكبر المتضررين من هذه التحقيقات، وأكبر المتمنّين 

لظهور مستجدات تفنّدها، ليخرج لنا أبو مازن قائلًا: أرأيتم، ليست إسرائيل التي فعلتها. ليس 
شريكنا من يفعل ذلك؟!

تفضّلوا حاكموا إسرائيل إذن
■ كلّنا تابع الكرنفال الذي أحدثته السلطة الفلسطينية وحركة فتح حين تّم قبول »فلسطين« 

كعضو مراقب في الأمم المتحدة، ولم يتركوا تفصيلًا يخترعوا منه أسباباً يقنعون بها الرأي العام 
الفلسطيني بأهمية الأمر إلا ولجأوا إليه، ونقطة القوة الأكبر التي لعبوا عليها والتفّوا ولفّوا حولها 

كانت إمكانية جر إسرائيل على جرائم ترتكبها إلى المحاكم الدولية. لم أقتنع بكل ما تحكيه السلطة 
التي لم أجد فيها منذ تأسيسها مع عرفات غير بلاوي جديدة تُضاف إلى مآسي هذا الشعب.

لكني سأغض النظر عن كلّ ذلك الآن، سأفكّر في أمر واحد. اليوم، ها هي الفرصة الأكثر إلحاحاً 
للسلطة الفلسطينية كي ترفع على الحكومة الإسرائيلية دعوى بقتل رئيسها في محكمة لاهاي 
الدولية، والدلائل حاضرة. ليعضّ أبو مازن على جرحه ويطلب من قناة الجزيرة المساعدة في 

توفير ما يمكن توفيره من أدلة لم ترد في تحقيقاتها وتقاريرها، لأن »الجزيرة« لا يمكنها أن تذهب 
وترفع الدعوى بنفسها ثم يخرج رئيس لجنة التحقيق في مقتل عرفات على التلفزيونات ويفحمنا 

باستنتاجاته: »أولًا، أبو عمار لم يمت بسبب تقدم السن. ثانياً، أبو عمار لم يمت بسبب المرض. ثالثاً، 
أبو عمار لم يمت موتاً طبيعياً«. ثم ليرجع إلى بيته هو والباقون ليتابعوا مسألة الاغتيال والتحقيقات 

على »الجزيرة« التي يكرهون.
 لا يستغربنّ أحدكم من هذه الاستنتاجات الخلّابية التي توصّلت إليها السلطة لأنها أفضل ما 

يمكن أن تصل إليه وهي في حالة التخبّط والإحراج هذه، أليس غريبا من احدهم ان يقول ان عرفات 
بالمناسبة لم يمت بسبب تقدّم السن؟ هل فعل به الإرباك ذلك؟!

صدعت السلطة رؤوسنا في مسألة العضو المراقب وإمكانية جر إسرائيل إلى المحاكم الدولية إلى أو 
وصل أحدنا إلى الاقتناع ببعض الإيجابيات لمسألة »العضو« هذه. تأكيد فرضية الاغتيال نغّص على 

هذه السلطة أولًا حفلات التفاوص الجماعية، وثانياً حجّة العضو المراقب، وهي العضوية الشكلية 
التي اعترفت بـ »أحقية« إسرائيل في المثلث والجليل والنقب ومحت، دولياً، حقّ اللاجئين في العودة 

بعد أن كان اللاجئون يحتمون بقرارات دولية تحكي عن هذا الحق.
السلطة وإسرائيل شركاء في الكثير من الأمور )وذلك منذ أيام عرفات فالموت ليس كفّارة(، من 

بين ما يتشاركان به هو أولًا تقرّب كل منهما للآخر في مقابل استعدائهما لحركة حماس، وثانياً 
امتعاضهما الواضح وإرباكهما وإحراجهما كما توضّح إعلامياً مما طرحته تحقيقات »الجزيرة«. لأن 

لا مصلحة لكليهما في تحويل مسألة الاغتيال إلى لاهاي.

رأي نصرالله بعرفات
■ تناول برنامج »دي إن إي« على قناة المستقبل مسألة اغتيال عرفات من ناحية أخرى. نبش 

البرنامج تسجيلًا صوتياً لحسن نصرالله، زعيم ميليشيا حزب الله، يعود للعام 1998 يسأل فيه »ألا 
يوجد في الشرطة الفلسطينية )..( شريف يخرج على عرفات كما خرج خالد الإسلامبولي ليقول 

ان وجود ياسر عرفات على وجه هذه الأرض عار بحق فلسطين وعار بحق العروبة وعار بحق 
الإسلام«؟

الإسلامبولي هو من اغتال السادات في مصر، وفي ذلك دعوة صريحة من نصر الله لاغتيال عرفات، 
وفي ما قاله تطاول على الشعب الفلسطيني لأننا قد نختلف سياسياً مع عرفات، وأنا أختلف 

معه في معظم الأمور، وإن كنت أفتقده بعد تيتّم الفلسطينيين في سورية، وإنكار قيادات الفصائل 
لمعاناتهم بل ووقوفهم في صفّ قاتلهم الأسد، لكن التصريح بأن وجوده على وجه هذه الأرض عار 

بحق كذا وكذا، فهذا تحريض لا يليق بغير قائد ميليشيا طائفية يشكّل حزب الله اليوم تجلّياتها.
ليس لذلك علاقة باغتيال عرفات باعتقادي، لكن المسألة تكمن في »العرفاتية الجديدة« التي طرأت 
على إعلام الممانعة الذي أصبح اليوم فجأة فتحاوياً، يا لبؤس كليهما إذن. جميعنا يعرف ما يرونه 
بعرفات الذي حال »وجوده على وجه هذه الأرض« دون مصادرة آل الأسد بحافظه وبشاره للقرار 

الوطني الفلسطيني، وهذ من الأمور التي تُحفظ لعرفات رغم الخلاف معه.
ليس هنالك تحولًا في موقف الممانعة وإعلامها من عرفات، خاصة وأن الرجل لم يغيّر موقفاً 

ولم يتغيّر قبل اغتياله، وكلّنا يعرف العداوة التي »جمعت« بين عرفات من جهة وبين نظام الأسد 
وزبانيته من جهة بما فيها التنظيمات الفلسطينية التابعة، لكن المسألة بكل بساطة تكمن في الموقف 

المعيب للسلطة الفلسطينية وحركة فتح وأبو مازن شخصياً من الثورة السورية وتأييدهم العلني 
والمخجل لنظام بشار، فكل منهما، النظام السوري والسلطة الفلسطينية، يلحّن للآخر ويتودّد له 

كونهما الآن في محور واحد ومنسجم، يجمع بين خطاب الممانعة ويشمل ذلك التصريحات العاطفية 
المثيرة للسخرية لقيادات من السلطة والحركة، وبين سلوك يصبّ جملة وتفصيلًا في المصلحة 

الإسرائيلية، إن كان من قبل السلطة الفلسطينية أو النظام السوري، وذلك في حفظ أمن إسرائيل 
محلياً من خلال التنسيق الأمني معها وملاحقة المقاومين، ودولياً من خلال تجنّب أي محاكمة 

دوليّة أو حتّى إدانة، إضافة لتأمين كل الوقت اللازم )وهداة البال( للتوسع بالاستيطان والتهويد 
والتهجير والاعتقال والقصف )عملياً، ما الذي تفعله السلطة غير ذلك؟(، أو كان في حفظ أمن 

إسرائيل حدودياً وإقليمياً وربط أمنها بمصير النظام السوري، الشرطي الأكثر نجاعة وإخلاصاً 
لدولة إسرائيل والمتلقّي الأرحب صدراً لضرباتها الجوّية )عملياً، ما الذي يفعله النظام غير ذلك؟(.

إسرائيل تضرب شركاءها، هي هكذا، عادي، والسلطة الفلسطينية والنظام السوري راضون بذلك، 
قليل من الإرباك يجتاحهما وبعض التهويش الإعلامي الفارغ لإرضاء جمهورها الممانع المتفهّم دائماً، 
ويتم لفلفة الموضوع كما عوّدتهما إسرائيل. الشراكة هنا لا تكمن بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية 

فحسب، فالنظام السوري بالصورة، إلا أن الغبشة زالت عنه وتوضّحت الصورة به وتوسّعت.

٭ كاتب فلسطيني
Twitter: @saleemalbeik

الفيلم السوري »العداء« وبطله 
يفوزان في مهرجان تروب فست أرابيا 2013

أبوظبي ـ »القدس العربي« 

ـ  من فاطمة عطفة:
 

 بعد منافسـة سينمائية قوية اسـتطاع فيلم »العداء« 
للمخـرج السـوري الشـاب سـامر نصراللـه أن يفـوز 
بالجائـزة الأولـى فـي مهرجـان »تـروب فسـت أرابيا« 
بدورتـه الثالثـة، وتبلـغ قيمـة الجائـزة 11 ألـف دولار 
أمريكـي، وذلـك في حفـل توزيـع جوائز المهرجـان التي 
أقيمـت علـى كورنيش أبوظبي مسـاء الجمعـة، وضمن 
هـذه المنافسـة تم اختيارهـا 16 فيلمـا من بـن 400 فيلم 
مـن 22 دولـة لعرضها في المهرجـان،  بنسـختة العربية 
وبتنظيـم مـن twofour 54 لمهرجـان »تـروب فسـت 

العالمي« للأفلام القصيرة .
وقد جـرت عروض الأمسـية فـي الهـواء الطلق على 
كورنيـش أبوظبي بحضور أعضـاء لجنة التحكيم  التي 
ضمت المخرج الإماراتي علي مصطفى والممثلة التونسية 
خيـاط  باسـل  المعـروف  السـوري  والممثـل  زروق  درة 
والممثـل الكويتي الشـهير خالـد أمن والمنتجـة الأردنية 

رولى ناصر.

وتـدور قصة فيلـم »العـداء«، الفائز بالمرتبـة الأولى 
ومدتـه سـبع دقائق، حول عـداء أولمبي سـجل عددا من 
الأرقام القياسـية، واليوم أضحى له سـباقه الخاص مع 
المـرض، حيث يصـور الفيلـم صعوبة تحركه فـي المنزل 
الكائـن في الشـام القديمـة. وقالـت لجنـة التحكيم: تم 
اخيـار الفيلم من بن 16 فيلما مشـاركا بالمرحلة النهائية 

نظرا إلى أصالته وإبداعه ورسالته الهادفة.
وخلال مكالمة هاتفية من دمشـق، قال سـامر نصرالله 
بعد فوزه: »لقد كانت جميع الأفلام المشاركة بالنهائيات 
رائعة جدا، وإنه لشـرف عظيم أن تختار لجنة التحكيم 
فيلمـي، وقـد زادت فرحتـي مـع فـوز إليـاس رزق اللـه 
بجائزة »أفضل ممثـل«، وأنا أنتظر بفارغ الصبر رحلتي 
إلـى لـوس أنجلـس وهـي مقدمـة مـن رابطـة »موشـن 
 .)Motion Pictures Association( بيكتشـرز« 
لمقابلة أبرز صناع الأفلام، وأتطلع إلى تطوير مسـتقبلي 

المهني وأصبح صانع أفلام بمستوى يرضي طموحي.
وقـد فازت بالجائزة الثانيـة المخرجة الكويتية خلود 
النجـار عن فيلـم »البيجامـات الثـلاث«، وحصلت على 
مبلـغ نقـدي قـدره 6,500 دولار أميركـي ورحلـة للقـاء 
صنـاع أفلام مهمن خـلال مهرجان »كـان« للأفلام 2014 

مقدمـة من مجلة فارايتـي. وفاز بالمرتبـة الثالثة المخرج 
المصري أندريـا زكريا أنور عن فيلـم »أزمة وقت«، حيث 
حصـل علـى مبلـغ4,000 دولار أميركـي ودورة تدريبية 
فـي MBC2. كمـا قـدم المهرجـان جائزتـي أفضل ممثل 
وممثلـة، وفـاز بهمـا إليـاس رزق اللـه )العـداء( وتقى 
مكاوي )ضـي(، وحصل كل منهما على مبلغ نقدي قيمته 
1,500 دولار أميركي ودورة تدريبية في التصوير مقدمة 
من »نيكون«. كما تسـلم جميع الفائزين كاميرا »نيكون« 

 .D-SLR7100
 كمـا حصلـت أربعـة أفـلام علـى تنويـه خـاص مـن 
لجنـة التحكيم نظـرا لتميزها، وهي فيلـم »يدي بردان« 
للمخرجـة الإماراتية فاطمـة الظاهـري، و«للكبار فقط« 
للمخـرج اليمني محمد الأصبحي، و«المشـوار« للمخرج 
الجزائـري محمـد شرشـالي، و«لم تـزر بعـد« للمخرج 

اللبناني جيلبير قهواتي.
هذا، وكشف المهرجان خلال الأمسية عن رمز مهرجان 
تروب فست أرابيا )TSI( للعام المقبل وهو »الدبوس«، 
حيـث يجـب اسـتخدامه فـي الأفـلام المقدمة للمشـاركة 
وذلـك لضمـان صنـع الأفـلام بشـكل خـاص للمهرجان 

ولتحفيز الإبداع.

 ولم يكتفِ المنظمـون بتوزيع الجوائز على الفائزين، 
بـل كان ختـام الحفـل بالطـرب مع ريـا أبي راشـد التي 
قدمت للحفل السـينمائي بأن السـهرة ستكتمل مع نجم 
البوب اللبناني رامـي عياش الذي أطرب جمهوره بعدد 
مـن أغنياتـه القديمـة والجديـدة، منها »خلينـي معاك« 
و«بحـب النـاس الرايقة« التـي قدمها دويتو مـع الفنان 

محمد عدوية، وأغنية »الأسمراني« لعبد الحليم حافظ.
وعبـر الفنان عياش عن سـروره في مهرجان »تروب 
فسـت أربيا« قائلا: أنا مسـرور جدا لأن أكـون جزءا من 
هذا الحدث السينمائي المميز الذي يوفر لشباب منطقتنا 
منصـة لإظهار مواهبهـم وتحقيق طموحاتهم، ويشـجع 
على الابتكار والإبداع، مشيرا إلى أنه يعد من الفعاليات 
التي بحاجة إلى مزيد منها في الشـرق الأوسـط لتطوير 

صناعة الإعلام والأفلام والترفيه. 
وتنظم twofour54 مهرجان »تروب فسـت أرابيا«، 
وهـو امتـداد مـن أضخـم المهرجانـات العالميـة للأفـلام 
القصيـرة، لدعم صناعة الأفلام الناشـئة في المنطقة من 
خـلال توفيـر فرصـة جيـدة للمخرجن وصنـاع الأفلام 
المبتدئن والهـواة لعرض أفلامهم القصيـرة والانطلاق 

في عالم الشهرة. 

»المهرجان السينمائي الدولي لنساء العالم«
يناقش وضع المرأة المغربية

زواجٌ وهمي وحبٌّ حقيقي.. وكذبةٌ تنقلب إلى حقيقية 

 MBC4 تزوّجيني يا ماري« جديد الدراما الكورية على«

ميس حمدان ونخبة من النجوم
في مسلسل عشق النساء

الرباط ـ »القدس العربي« 

ـ من الطاهر الطويل:

يلتقـي جمهـور مدينـة توبنغـن )جنـوب ألمانيـا( مـع 
الصحافـي والمخـرج المغربـي- الالماني محمـد نبيل يوم 
الاربعـاء 27 كانـون الثانـي )نوفمبر( 2013 في السـاعة 

السادسة مساء بالمتحف السينمائي.
»المهرجـان  إطار  فعاليـات  فـي  اللقـاء  هـذا  ويأتـي 
السـينمائي الدولـي لنسـاء العالـم« فـي دورتـه الـ13، 

والذي اختار عرض فيلم 
المخرج المغربي »جواهر الحزن« للمشاركة في المسابقة 
الرسـمية للمهرجـان فـي دورة هـذا العـام. وينظـم هذا 

الملتقى السـينمائي من طرف منظمة »أرض النسـاء« في 
مدينـة توبنغن الالمانية في الفترة ما بـن 21 و 27 كانون 
الثاني )نوفمبر(. و سـيكون شـعار دورة هـذا العام: »لا 

للعنف ضد النساء«. 
فـي 74 دقيقـة، ويتنـاول تجربة نسـائية أليمـة لُأمّن 
عازبتـن، وعـن أمومة مـازال المجتمع المغربـي لا يعترف 
بها، كما يسلط الشريط الضوء على الظاهرة التي تنتشر 
بشـكل كبير في المجتمع المغربي خلال السنوات الأخيرة، 

حسب دراسات وإحصاءات عدة.
سـبق للفيلم أن عرض فـي المهرجان الدولي للسـينما 
والدين الذي نظم خلال تشـرين الأول )أكتوبر( المنصرم 
فـي مدينـة ترينتـو الإيطاليـة كمـا عـرض فـي قاعـات 

سينمائية ألمانية ومغربية عدة.

دبي ـ »القدس العربي« 

ـ من جمال المجايدة: 

تتجدّد رومانسية الدراما الكورية وحيويّتها الشبابية 
وأحداثها المشوّقة والمعاصرة مع الفتاة الحسناء »ماري«، 
وحياتهـا المليئـة بالمغامـرة فـي مسلسـل »تزوّجينـي يا 

. MBC4 ماري« المدبلَج إلى العربية على
الفتاة الشـابة مـاري، التي ورثت عـن والدتها جمالها 
السـاحر وروحهـا المرحـة، قـد ورثـت كذلك عـن والدها 
مزاجـه الانفعالـي وطبعه السـيء وشـخصيته القوية.. 
أما حياتهـا فعبارة عن انعكاس لفشـل والدها في أعماله 

ونشاطاته التجارية.

ورغـم عـدم تمكّنها مـن اسـتكمال دراسـتها الجامعية 
نظـراً لظـروف والدها الماديـة الُمتقلّبة، فقـد وجدت ماري 
راحتهـا فـي أجـواء الكـدّ والعمل للمسـاعدة فـي نفقات 
أسـرتها. وعندما يقرّر والدها لاحقـاً تزويجها برَجلٍ ثري 
من شـأنه أن ينتشـل العائلة من وضعها المادي الصعب، 
تُقـدِم ماري على خطـوة جريئة تُوهِم مـن خلالها والدها 
بأنهـا قد تزوّجت من شـابٍ عابـثٍ تتعرف عليـه صدفةً، 
وهـو عـازف فـي فرقـة »روك«! فهـل سـتُفلح حيلتها في 
إقنـاع والدهـا بالكـفّ عـن الضغـط عليهـا، والتكيّف مع 
ـل زوجها مجهـول الهوية! وإلامَ سيُسـفِر  زواجهـا، وتَقَبُّ
الزواج الصوَري، الذي يستمرّ لمدة 100 يوماً؟ وهل يمكن 
للحب أن يَطرُق باب ماري وقلبها، ويُغيّر طريقة تفكيرها 

ونظرتها للحياة!

القاهرة ـ »القدس العربي«: 

قالـت الفنانـة ميـس حمـدان، إنهـا بـدأت تصويـر 
مسلسـلها اللبناني الجديد »عشـق النسـاء«، الأسبوع 
الماضي، مشيرة إلى أن العمل يشارك في بطولته كل من 
باسـل الخياط وورد الخال ونادين نجيـم، ومن تأليف 

منـى طايـع، وإخراج فيليب أسـمر، موضحـة أن العمل 
سيتم تصويره في بيروت.

وأعربت »ميس« عن سـعادتها للمشاركة في بطولة هذا 
المسلسـل اللبناني قائلة: »مشاركة أكثر من نجم عربي في 
عمـل واحد يعطي العمل قوة ويصل إلى كل جمهور الوطن 

العربي«.

المشاركون في مهرجان »تروب فست أرابيا« اثناء توزيع الجوائز

ميس حمدان

لقطة من المسلسل يامن الحجلي

الممثل السوري يامن الحجلي: جيل كامل في العناية المشددة
 

دمشق ـ »القدس العربي«:

يدخـل الفنـان السـوري الشـاب يامـن الحجلـي فضـاء 
الكتابة عن طريق مسلسـل جديد بعنوان »عناية مشـددة«، 
بالشـراكة مـع السيناريسـت علـي وجيـه، والمخـرج أحمد 
إبراهيـم أحمد بالتـوازي مع أدائه لدور »ميّار« في مسلسـل 
»نسـاء من هـذا الزمـان« تحـت إدارة المخـرج نفسـه، علماً 
أنّ كلا العملـن يتطرّقـان إلى انعكاسـات الأزمـة على حياة 

السورين.
يقول الحجلـي بأنّه اختار لهذا المشـروع عنـوان »عناية 
مشددة« بالشراكة مع زميله في الكتابة علي وجيه والمخرج 
أحمـد إبراهيم أحمد، لأنّ »البلد بـات فعلًا بحاجة إلى عناية 
مشددة. ذهبنا إلى الحدود القصوى في كل شيء، وأصبحت 
ثقافة العنف هي السائدة في الشارع السوري، وربما نحتاج 
إلى عشرات السنن لمحو أثرها من ذاكرة جيل بأكمله يتربى 
عليها خـلال المرحلة الحاليـة«، وأضاف: »نسـعى من خلال 
هذا العمل إلى إيصال رسالة تنبّه الناس إلى أنّ الدمار ليس 

ما نعيشه اليوم فحسب، بل ما هو قادم أيضاً«.

خبطة »الجزيــرة« في ملف عرفات: فلتتفضل الســلطة 
بمحاسبة اسرائيل!

سليم البيك
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البنك المركزي السوري 
يطالب المصارف بعدم تسريب

 مراسلاته معها لوسائل الإعلام
■ دمشق - د ب أ: طالب المصرف المركزي السوري المصارف العاملة في البلاد 

بعدم تسريب أي وثائق أو مراسلات صادرة عنه لوسائل الإعلام.
وقالت مصادر إعلامية شـبه رسـمية إن المركزي السوري قال في تعميم له إن 
معظـم الوثائق التي يتبادلها مع المصارف تعتبر سـرية وفيهـا إجراءات تنطبق 

عليها نفس الصفة ولا يجوز إفشاءها أو تسريبها للإعلام.
وطلـب المركـزي من مـدراء المصارف توجيـه موظفيهم إلى »عدم تسـريب أي 
وثيقة أو مراسـلة صادرة عنه لأي وسيلة إعلامية، داعيا إلى التقيد بالإجراءات 
التـي تنظم عملية إعطاء المعلومات للصحفيين من قبل المسـؤولين عن ذلك أو من 

قبل مدير عام المصرف بشكل مباشر« حسبما افادت المصادر.
ويتخـذ المركزي السـوري صفة السـرية فـي مراسـلاته وقراراتـه ووثائقه، 
وأغلبية قراراته تنشـر بعد تسـريبها من مصارف أو شـركات أرسلت إليها، فيما 
يعتمـد في نشـر القـرارات الصـادرة عنه على وسـائل الإعـلام الرسـمية فقط. 
وتصدر التصريحات من حاكم المصرف فقط دون أي مسـؤول آخر، ودون تعليل 

أو تبرير.
ويلعـب المركزي السـوري دورا كبيرا فـي الحفاظ على قيمة الليرة السـورية 
أمام بقية العملات وخاصة الدولار، حيث أعلن عن اتخاذ إجراءات عديدة لوقف 

انخفاضها على خلفية التوتر الذي أدى إلى تدهور الاقتصاد السوري.

البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير يخفض
توقعاته للنمو الاقتصادي في شمال إفريقيا

■ لنـدن - رويتـرز: خفـض البنك الأوروبـي للإنشـاء والتعمير توقعاتـه للنمو 
الاقتصـادي في شـمال إفريقيا يوم الإثنين وقال إن انعدام الاسـتقرار السياسـي في 

بعض الدول لا يزال باعثا على القلق.
وقال كبيـر الاقتصاديين لدى البنك إريك برغلوف في بيان »سـيظل النمو المتوقع 
ضعيفـا في غيـاب الإصلاحات وفي ظل ضعف الاسـتثمار وارتفـاع البطالة الهيكلية 

التي تؤدي إلى تلاشي المهارات.«
وخفض البنك، الذي يعمل أصلا في منطقة وسـط أوروبا وشرقها، توقعاته للنمو 

في مصر والأردن والمغرب وتونس وهي أحدث دول يغطيها.
وانخفضـت توقعات النمو الاقتصادي لتلك الدول إلـى 2.8 بالمئة لعام 2013 و3.5 

بالمئة لعام 2014 من ثلاثة بالمئة و4.1 بالمئة في تقرير سابق.
وقـال البنك الذي يركز على الاسـتثمار فـي القطاع الخاص إن انعدام الاسـتقرار 

السياسي في مصر وتونس لا يزال يثير القلق.

واردات الذهب ترفع عجز الهند التجاري بشدة
■ نيودلهي - د ب أ: أظهرت بيانات حكومية يوم الاثنين أن العجز التجاري للهند 
ارتفع إلى 10.55 مليار دولار في تشرين أول/أكتوبر بعدما ارتفعت واردات البلاد من 

الذهب والفضة قبيل موسم الاحتفالات.
كان العجـز قـد تقلص إلى أدنى مسـتوى في عامـين ونصف العام عندمـا بلغ 6.7 

مليار دولار في أيلول/سبتمبر.
وقفـزت قيمة واردات الذهب إلى 1.37 مليار دولار في تشـرين أول مقارنة مع 800 

مليون دولار في الشهر السابق عليه.
ووفقـا لوكالة الأنباء الهندية الآسـيوية تحتفـل الهند بمجموعة مـن المهرجانات 
خلال شـهري تشـرين أول وتشـرين ثاني/نوفمبر، وهو ما يؤدي بشكل تقليدي إلى 

ارتفاع الطلب على المعادن النفيسة.
وفـي مؤتمر صحافـي قال وكيل وزيـر التجـارة إس.آر. راو إن الجهود الحكومية 
تؤتـي بنتائجها، مضيفا أن هناك اتجاها إيجابيا في التجارة الخارجية للهند في ظل 

نمو الصادرات بشكل مستمر.
ووفقـا لبيانـات صـادرة عـن وزارة التجـارة والصناعـة الهنديـة، بلغـت قيمـة 
صادرات السـلع في تشـرين أول 27.27 مليار دولار مقارنة مع 24.03 مليار دولار في 

الشهر نفسه من العام الماضي بنمو سنوي بلغ ٪13.47«.
وتراجعـت الواردات بنسـبة 14.5٪ لتصـل قيمتها إلـى 37.82 مليار دولار خلال 
الشـهر المذكـور مقارنة مع 44.22 مليار دولار في الشـهر نفسـه قبل عـام. ويترك ذلك 

العجز التجاري عند 10.55 مليار دولار الشهر الماضي.
وارتفعـت واردات النفـط الخـام بنسـبة 1.7٪ إلـى 15.21 مليـار دولار، بينمـا 

تراجعت الواردات غير النفطية بنسبة 22.8٪ إلى 22.6 مليار دولار.
وبلغ العجز التجاري التراكمي للفترة من نيسان/أبريل إلى تشرين أول من العام 
المالـي الجـاري حوالـي 91 مليـار دولار بتراجع حاد عـن 112 مليـار دولار في الفترة 

المقابلة من العام الماضي.

السماح للمستثمرين الصينيين
بتملك 15 في المئة بشركات الدولة

■ شنغهاي - رويترز: قالت صحيفة )تشاينا ديلي( الرسمية إن الصين ستسمح 
لمسـتثمري القطاع الخاص بشـراء حصص تصل إلى 15 بالمئة في الشـركات المملوكة 
للدولـة، حيـث تتجه بكين إلى الاعتماد على التمويل الخـاص كي لا تضطر إلى تقديم 

مساعدات للشركات المثقلة بالديون المملوكة للدولة.
ويجتمع كبار المسـؤولين في بكين هذا الأسبوع لوضع مسـودة برنامج اقتصادي 
للسـنوات العشر المقبلة. وقالت لجنة الرقابة على أصول الدولة وإدارتها، التي تدير 
أكثـر من 100 من أكبر الشـركات الصينية المملوكة للدولة، إن اصلاح هذه الشـركات 

محل اهتمام كبير.
ونقـل التقرير عن باي يينغ تسـي، مدير إدارة إصلاح الشـركات فـي اللجنة، أنه 
يمكن لمستثمري القطاع الخاص تشكيل كونسورتيوم لشراء حصص بين عشرة و15 

بالمئة في شركات الدولة بشكل مباشر. الا انه امتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل.
ويسمح لمسثتمري القطاع الخاص بشراء أسهم الشركات الكبرى المملوكة للدولة 

المدرجة في البورصة، ولكن عادة ما تحوز كيانات مملوكة للدولة حصصا مهيمنة. 

بنغلادش عمال النسيج بالشارع
مرة اخرى مطالبين بزيادة الاجور

■ دكا - ا ف ب: نـزل آلاف عمـال قطـاع النسـيج الى الشـارع فـي بنغلادش يوم 
الاثنـين للمطالبة مجـددا بزيادة رواتبهم مـا ادى الى اغلاق حوالـى مئة مصنع على 

ما اعلنت الشرطة.
وحـاول عـدد مـن المتظاهرين مهاجمـة مصانع وآليات فـي المنطقـة الصناعية في 
اشـوليا قرب العاصمة دكا. وصرح مسـؤول الشـرطة عبد السـتار لفرانس برس ان 
الشـرطة استخدمت الغاز المسـيل للدموع لتفريقهم. وتابع المصدر ان حوالى 30 الف 

شخص تظاهروا للمطالبة بزيادة الرواتب.
وصرح مسـؤول اخر في الشـرطة بدر العلم ان »العمال يتظاهرون للحصول على 
الحـد الادنـى للاجور البالغ 8114 تـاكا )100 دولار اميركي(. اضطـر 100 مصنع على 

الاقل الى تعليق الانتاج طوال اليوم خشية حصول اعمال عنف اضافية«.
مؤخـرا اوصـت مجموعـة تضـم الصناعيـين والحكومـة والنقابات بزيـادة الحد 
الادنى للرواتب الى 5300 تاكا شهريا )67 دولارا( مقابل 3000 تاكا حاليا )38 دولارا( 

وهو اقتراح اقل من مطالب المتظاهرين.
لكـن جمعيـة صانعي ومصـدري النسـيج في بنغـلادش التـي تمثـل 4500 منتج 

الاقتراح معتبرة انه مرتفع جدا، وطالبت الحكومة بالامتناع عن تطبيقه.
ووعدت الحكومة بزيادة رواتب عمال النسـيج مسـتندة الـى توصيات المجموعة 
بعد تظاهرات في ايلول/سـبتمبر شـارك فيها عشـرات الاف العمال وشـهدت احيانا 

مواجهات مع الشرطة.
وبنغـلادش هي المصدر الثاني للالبسـة حول العالم. ويعتبر قطاع النسـيج عماد 
الاقتصـاد الوطني بمصانعه الـ4500 وهو يشـكل 805 من الصادرات السـنوية لتبلغ 

قيمته 27 مليار دولار.
لكـن ظـروف العمل والامن فـي القطاع مـا زالت ادنى بكثيـر من المعاييـر الدولية 

وغالبا ما تقع حوادث خطيرة.

■ لنـدن - د ب أ: توقـع أحـد البنـوك الاسـتثمارية 
الكبـرى فـي الصـين أن تخفـض البـلاد معـدل نموهـا 
المسـتهدف إلـى 7 بالمئة العـام القادم، في مؤشـر يدلل 
علـى عزم الحكومـة المضي قدما في إصلاحـات هيكلية 

وتوجيه الاقتصاد نحو مسار أكثر استدامة.
وذكـرت صحيفة )فاينانشـيال تايمـز( البريطانية 
على موقعها الالكتروني أن بكين كانت تسـتهدف معدل 
نمو يبلـغ 7.5٪ فـي السـنوات القليلة الماضيـة، فيما 
يتوقع بنك تشـاينا انترناشيونال كابيتال كورب »سي 
آي سـي سي« - وهو مصرف اسـتثماري يرأسه ليفين 
تشـو نجل رئيس الوزراء السـابق تشو رونجي - في 
تقرير له يـوم الاثنين أن تتخذ الحكومـة قرارا بخفض 

معدل النمو المستهدف للعام القادم إلى 7 بالمئة.
ويجتمـع قـادة الحـزب الشـيوعي فـي بكـين حاليا 
لتحديـد اتجـاه السياسـة الصينيـة بالنسـبة للعقـد 
القادم حيث يتطلع المسـتثمرون والشركات إلى ظهور 

أي مؤشرات عن تفكيرهم الاستراتيجي.
ووفقـا للصحيفة البريطانية سـيكون خفض معدل 
النمـو المسـتهدف للبلاد مؤشـر مهم لخطـط الحكومة، 
علـى الرغـم مـن اسـتبعاد الإعلان عنـه حتـى انعقاد 
الاجتمـاع السـنوي للبرلمـان الصيني فـي آذار/مارس 

القادم.
وتتخطى الصين باسـتمرار معدل نموها المسـتهدف 
عمليا، لكن خفضه لا يزال يمثل مؤشـرا على اسـتعداد 
بكين للتسامح في حدوث تباطؤ للنمو من أجل معالجة 
المخاطر الناشـئة عـن مسـتويات الديـن المرتفعة على 

أسعار العقارات المتصاعدة.
الخفـض  إن  سـي«  سـي  آي  »سـي  محللـو  وقـال 
المسـتهدف سـيهيئ عام 2014 لكي يكون عاما حاسـما 
لتنفيـذ إصلاحـات، وفقـا لما يصـدر عن اجتمـاع هيئة 
الحـزب الشـيوعي الـذي بدأ فـي بكين السـبت الماضي 

ويستمر حتى اليوم الثلاثاء.

بمثابـة  سـتكون  الإصلاحـات  إن  المحللـون  وقـال 
عملية »تنظيـف وإزالة القـاذورات والسـماح بدخول 
ميـاه جديدة«، مضيفين أن الإصلاحات التي سـتوضع 
موضـع التنفيـذ سـتركز علـى تخفيـف القيـود المالية 
وتعزيز الاستهلاك وإحداث انكماش للسوق العقارية.

وأشـار البنـك وفقـا لـ)فاينانشـيال تايمـز( إلى أن 
خفض معدل النمو المستهدف سيدفع البنك المركزي إلى 
الإبقاء على التشـدد في السياسة النقدية، وهو تحول 
يبـدو أنه بدأ بالفعل، إذ أعلـن امس أن البنوك أصدرت 
قروضـا جديدة بقيمـة 506 مليـار رينمنبـي )83 مليار 
دولار( في تشرين أول/أكتوبر، وهو رقم يقل كثيرا عن 

787 مليار رينمنبي في أيلول/سبتمبر.
كمـا أن إجمالـي إصـدار الائتمـان الجديـد بمـا فيه 
ائتمان بنـوك الظل الصينية »الموازيـة« كان أقل بكثير 
في تشرين أول إذ تراجع إلى 856 مليار رينمنبي مقابل 

1.4 تريليون رينمنبي في الشهر السابق عليه.

الصين قد تخفض معدل نموها المستهدف لـ٪7

■ الكويـت - دبـي - الاناضـول: دعـا 
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، 
السفير أحمد بن حلي، الصناديق السيادية 
الخليجية إلى ضرورة الاستثمار في إفريقيا 
كونهـا منطقة تمثل فرصـة لتعزيز العائدات 
والأرباح. وسجلت قيم الصناديق السيادية 
لدول الخليج مجمعـة، نحو 1.775 تريليون 
دولار مـع بداية العـام الجـاري 2013، منها 
813 مليار دولار للإمارات، السـعودية )532 
مليـار دولار(، الكويـت )296 مليـار دولار(، 
 9( البحريـن  دولار(،  مليـار   115( قطـر 
مليارات دولار(، عمـان )8 مليارات دولار(، 
وفق بيانات المعهد الدولي لصناديق الثروة 

السيادية.
مـن  الإفريقيـة  الـدول  حـظ  أن  غيـر 
السـيادية  الصناديـق  اسـتثمارات 
مقارنـة  جـدا،  ضعيـف  يـزال  الخليجيـة لا 
بحجم الفـرص الاسـتثمارية المتاحة هناك، 
إذ تتجـه أغلب اسـتثمارات تلـك الصناديق 
إلـى المشـروعات المحليـة بالخليـج، أو أنها 

تتجه غربا نحو أوروبا وأمريكا الشمالية.
وقال بن حلي، في تصريحات للصحافيين 
امس الاثنـين، علـى هامش افتتـاح المنتدى 
الاقتصـادي العربـي الإفريقي فـي الكويت، 
إن القمـة العربية الإفريقيـة الثالثة، والمقرر 
انعقادها في 19و20 نوفمبر/تشـرين الثاني 
الجاري، تسـتهدف ربط اقتصاديات الدول 
العربية والإفريقية، من خلال تبادل تجاري 

قوي واستثمارات مشتركة.
التحتيـة والزراعـة  البنـى  أن  وأضـاف 
لاسـتقطاب  المؤهلـة  القطاعـات  أهـم  مـن 

الاستثمارات العربية لإفريقيا.
القـادة  معظـم  يحضـر  أن  المقـرر  ومـن 
العـرب والأفارقة، القمـة العربية الإفريقية، 

ما يُكسبها زخما كبيرا، وفق بن حلي.
تتمتـع  الإفريقيـة  »الـدول  وأضـاف 
بمقومات مهمة تسهم في وضع حلول كبيرة 
في سلة الغذاء« في إشارة إلى دول العربية 
التي تعتمد على اسـتيراد أغلب حاجتها من 
الغذاء. وتابع »على رجال الأعمال ورؤوس 

الأمـوال العربيـة التحرك سـريعا لاقتناص 
الفرص المتاحة في إفريقيا«.

وبينما تتنافـس الصين والهند على ضخ 
مزيد من الاسـتثمارات في إفريقيـا، لا تلقى 
القارة السـمراء مثل هذا الإقدام من رؤوس 

الأموال العربية أو حكوماتها.
وفي الوقت الذي يصل فيه حجم التبادل 
التجاري بين الدول الإفريقية والصين زهاء 
الـ200 مليار دولار سـنويا، لم يرتفع عن 21 

مليار دولار بين الدول العربية والإفريقية.
من جهته قال فهد راشد الإبراهيم، المدير 
العام للمؤسسـة العربية لضمان الاستثمار 
وائتمان الصـادرات )ضمـان(، يوم الأثنين 
الأجنبـي  الاسـتثمار  تدفقـات  إجمالـي  إن 
المباشـر لإفريقيا فـي عام 2012 بلـغ ما يزيد 
عـن 50 مليـار دولار، وهـي في نمو مسـتمر 
منذ عـام 2010 وإن كانت حصتها لا تتجاوز 

نسبة 4٪ من الإجمالي العالمي.
وأشـار الإبراهيم في كلمتـه امام المنتدى 
الاقتصادي العربي الأفريقي إلى أن التوجه 

العربـي للاسـتثمار فـي أفريقيـا تزامـن مع 
زيـادة الدعـم المالـي والاسـتثماري الدولي 
لإفريقيـا بصـورة ملحوظـة، ومثـال علـى 
ذلـك زيـادة الارتباطات المالية التـي قدمتها 
أفريقيـا  لبلـدان  الدولـي  البنـك  مجموعـة 
جنوب الصحراء بنحـو 2.5 مليار دولار في 
السـنة الماليـة 2013 لتصـل إلـى 14.7 مليار 

دولار.
وأوضح فـي ورقة عمـل قدمهـا للمنتدى 
تحـت عنـوان »دور صناعـة الضمـان فـي 
تشـجيع التجـارة والاسـتثمار بـين أفريقيا 
والـدول العربيـة أن الاسـتثمار العربي في 
إفريقيا شـهد تحسـنا ملحوظا حيـث بدأت 
مؤخرا مبادرات من العديد من المسـتثمرين 
والخـاص،  العـام  القطاعـين  مـن  العـرب 
وخاصة من السعودية والإمارات والكويت 
الذيـن  وليبيـا،  ولبنـان  ومصـر  والمغـرب 
يمارسـون أنشـطة اسـتثمارية متنوعة في 
والتجـارة  والتعديـن  الصناعـة  قطاعـات 

والخدمات.

الجامعة العربية تدعو الصناديق السيادية الخليجية للاستثمار بإفريقيا

موسـي  خالـد  مـن   - القاهـرة   ■
قضائيـة  أحـكام  وضعـت  العمرانـي: 
متواليـة ببطـلان بيـع شـركات حكومية 
في مصر إلى مستثمرين محليين وأجانب 
الحكومـة الحاليـة في مـأزق تنفيـذ هذه 
الأحـكام، وسـط توقعات بامتـداد أثارها 
إلى خطط جذب الاسـتثمارات في الفترة 
المقبلة، فضلا عن تدبير موارد مالية لدفع 
تعويضات محتملة للمستثمر حال لجوئه 

للتحكيم الدولي.
وأصـدرت المحاكـم المصرية منـذ ثورة 
25 يناير/كانـون الثانـي 2011 أكثـر مـن 
11 حكمـا، بينهـا أحـكام نهائيـة، طالبت 
الدولـة باسـترداد شـركات تم بيعهـا في 
عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فيما 
قال الذين رفعوا هذه الدعاوى إنه تم بيع 
هذه الشـركات بثمن بخس، كما أن عملية 

البيع تشوبها عمليات فساد.
العليـا  الإداريـة  المحكمـة  وأصـدرت 
يـوم الاثنين الماضي حكمـا نهائيا ببطلان 
وفسـخ عقد بيع 90٪ من أسـهم الشركة 
تم  التـي  الخارجيـة  للتجـارة  العربيـة 
القـرن  تسـعينيات  فـي  خصخصتهـا 
الماضـي، وإعـادة المتعاقدين إلـى الحالة 
التي كانوا عليها قبل التعاقد، واسـترداد 
الدولـة لجميـع أصول وفـروع الشـركة، 
وكافـة ممتلكاتهـا مطهرة مـن كل الرهون 
التي سـبق أن أجراها المشترى، مع تحمل 
المشترى وحده كامل الديون والالتزامات 

التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
نهايـة  فـي  نهائيـا  حكمـا  صـدر  كمـا 

عقـد  ببطـلان  الماضـي  سـبتمبر/أيلول 
خصخصـة شـركة النيل لحليـج الأقطان 
عامـي 1997 و1998، الذي تضمـن بيع ما 
يزيـد علـى 50٪ من أسـهم الشـركة في 

البورصة وعودة ملكيتها إلى الدولة.
وقـال محمـد ذكـي السـويدي، رئيس 
اتحاد الصناعـات المصرية، إن اسـترداد 
قبـل  خصخصتهـا  تم  لشـركات  الدولـة 
عشـرات السنوات، سـيكون لها تأثيرات 
سلبية علي المستثمرين وسيزعزع ثقتهم 
فـي الدولـة ومصداقيتها، الأمـر الذى قد 
يؤدى لعزوف المسـتثمرين الذين تحتاج 
البـلاد لهم بشـدة ويزيـد من تعقـد مناخ 

الأعمال الصعب بالفعل.
وأضاف السـويدي في اتصـال هاتفي 
لوكالـة الأناضـول »هذه الأحـكام تعطي 
صورة للمسـتثمرين بعدم قدرة الحكومة 
القوانـين  تطابـق  اتفاقـات  إبـرام  علـي 
بالبـلاد، كمـا إنه يشـكك فـي مصداقيتها 
حينما تدعو للاسـتثمار في مصر، في ظل 
وجود تشريعات تسمح بفسخ العقود مع 

المستثمر«.
مبـارك  حسـنى  حكومـات  وباعـت 
المتعاقبـة عـددا مـن الشـركات المملوكـة 
عـدد  وكان  1991و2008،  بـين  للدولـة 
الشـركات المصريـة، قبـل تنفيـذ برنامج 
و314  قابضـة  شـركة   27 الخصخصـة 
شـركة تابعة، وبعد تنفيذه وصلت إلي 9 
شـركات قابضة و146 شـركة تابعة، وفقا 
لإحصائيـات رسـمية صـدرت فـي شـهر 

يونيو/ حزيران2012.

ويقـول محامـون إن المحاكـم المصرية 
عـدة  المقبلـة  الشـهور  خـلال  سـتنظر 
خصخصـة  ببطـلان  تطالـب  قضايـا 
بعض الشـركات والبنوك الأخـرى، منها 
دعوى بطـلان خصخصة شـركة صناعة 
البلاستيك والكهرباء المصرية، والمصرية 
للنشـا والجلوكـوز، وبيـع أسـهم شـركة 
أسمنت بني سويف، وشركة الاسكندرية 

لأسمنت بورتلاند وبنك الاسكندرية.
وبحسـب رئيـس اتحـاد الصناعـات 
المصريـة »هناك أحـكام يصعـب تنفيذها 
علـي أرض الواقـع، فبعض الشـركات تم 
تم  وبعضهـا  أراضيهـا،  وبيـع  تفكيكهـا، 

طرحه في البورصة«.
وحذر السويدى »من لجوء المستثمرين 
إلـي التحكيـم، والحكم بتعويضـات لهم 
تفوق قيمة ما دفعه المستثمر ثمنا للشركة 

وأرباحه من خلالها أيضا«
للحقـوق  المصـري  المركـز  وقـال 
الاقتصادية والاجتماعية، وهو مؤسسـة 
قانونيـة غيـر حكوميـة، فـي تقريـر لـه 
أكثـر مـن 10  إن  الماضـي  الأربعـاء  يـوم 
مسـتثمرين أجانب رفعوا دعاوى تحكيم 
دولـي ضـد مصـر منذ قيـام ثـورة يناير، 
أمـام المركـز الدولـي لتسـوية منازعـات 
الاسـتثمار »اكسـيد« فقـط فـي العاصمة 

الأمريكية واشنطن.
وأضـاف المركـز »الرقم الأصلـي يفوق 
هـذه القضايـا المعروفـة، لأن العديد منها 
تظل سـرية، طبقا لقواعد المحاكم الدولية 
المختلفة المتخصصـة في الفض في قضايا 

الاستثمار«.
ووقعـت مصـر منـذ عشـرات السـنين 
علـى اتفاقيـة الاعتـراف بحكـم المحكمين 
دوليا، وهو ما يمنح المدعي أمام الحكومة 
المصرية الحـق في الحجز علـى أرصدتها 
وأصولهـا بالخـارج، حال صـدور أحكام 

لصالحه.
الصناعـات  اتحـاد  رئيـس  وطالـب 
المصريـة الحكومـة بحـل تشـريعي يتيح 
الحفاظ علي حقوق الدولة في الشـركات 
التـي تم بيعها بأقـل من ثمنهـا الحقيقي، 
وفـي نفـس الوقـت يحافـظ علـي المراكز 
القانونيـة التـي نتجـت عـن عقـد البيع، 
وحقـوق المسـتثمرين الذيـن وثقـوا فـي 

الحكومة المصرية وأبرموا معها العقود.
وتتجه الحكومة المصريـة في التعامل 
مـع أزمـة احـكام الخصخصـة إلـي عمـل 
حل تشـريعي يحافظ علي حقوق الدولة 

والمستثمرين.
وقال حـازم الببلاوي رئيـس الوزراء 
بـي  »سـي  فضائيـة  مـع  حـوار  خـلال   ،
سـي« الخاصة المصرية، يوم 20 تشـرين 
الأول الماضـي، إنـه طلب مـن وزير العدل 
إعـداد تشـريع لا يغطـي علـى المخالفـات 
والاختلاسـات والتهـرب وغيـره، ولكن 
فـي نفـس الوقت يضمـن حمايـة الظاهر 
الـذي ترتـب عليه معاملات حسـنة النية 

بعد ذلك«.
اسـتقرار  »أن  الببـلاوي  وأضـاف 
المستثمر أهم شـيء لجذب الاستثمارات، 
وأن هناك لجنة لفض المنازعات وحل مثل 

هذه العقبات بمجلس الوزراء«.
وكانت حكومة هشـام قنديل السـابقة 
عـن  الماضـي  مايو/أيـار  فـي  أعلنـت  قـد 
أحـكام  بعـض  لتعديـل  مشـروع  إعـداد 
الاسـتثمار،  وحوافـز  ضمانـات  قانـون 
تسـمح بالتصالح في عقود بيع الشركات 

القابضة والتابعة.
عـام  أمـين  بيومـي،  جمـال  وقـال 
أحـكام  إن  العـرب،  المسـتثمرين  اتحـاد 
الخصخصة التى اصدتضع الحكومة أمام 
اختبار حقيقـي، لإثبات جديتها في جذب 

المستثمرين العرب والأجانب«.
وأضـاف بيومـي فـي اتصـال هاتفـي 
مـع وكالـة الأناضـول »الحكومـة مطالبة 
بأفعـال واتخاذ إجـراءات ، وليس ترديد 
الأحـكام  هـذه  لأن  فقـط،  تصريحـات 
بمثابة عقاب للمسـتثمر فقـط، ولا تعاقب 
المسـؤولين الحكوميين الذين أبرموا هذه 

التعاقدات«.
تشـريعي  حـل  إجـراء  »يجـب  وقـال 
يحافـظ علي حقـوق الدولة، ولا يتسـتر 
علـي فسـاد، وفـي نفـس الوقـت يحافظ 
علي حقوق المسـتثمر، والمراكز القانونية 
التي نتجت عن عقـود الخصخصة، لعدم 

التأثير سلبا علي مناخ الاستثمار«.
كان منيـر فخـرى عبـد النـور، وزيـر 
الصناعـة المصـري، قـال فـي تصريحات 
نهايـة أيلول الماضـي إن الحكومـة تنوي 
المسـتثمرين  لتحفيـز  إجـراءات  اتخـاذ 
العـرب والأجانب للعودة إلـى مصر مرة 
أخـرى مـع وضـع ضمانـات كافيـة لتلـك 

الاسـتثمارات. وأضـاف عبـد النـور، أن 
مصر تلقت ردود أفعال سلبية من الخارج 
بشـأن أحـكام بطـلان خصخصـة بعض 

الشركات.
وقال الدكتور سـلامة فـارس، الخبير 
عقـود  بطـلان  أحـكام  إن  الاقتصـادي، 
الخصخصـة غيـر قابـل للتنفيـذ، وكل ما 
تفعلـه الحكومـة هـو اسـتهلاك للوقـت، 

بدليل عدم تنفيذ أي حكم حتى الأن.
وحتـى الآن لم يطبق غيـر حكم واحد 
يتعلـق ببطـلان خصخصة سلسـلة عمر 

أفندي أحد أقدم المتاجر المصرية.
وأضـاف فـارس فـي اتصـال هاتفـي 
لوكالة الأناضول »لا يستطيع أحد تحديد 
تكلفـة اسـترداد هـذه الشـركات حاليـا، 
ولا حتـي تكلفـة التحكيم فـي حالة لجوء 
المسـتثمر إليه .. في كل الأحوال سـيكون 
الثمن مرتفعا، وسيضر الاقتصاد المصري 

بشدة«.
العزيـز  عبـد  محمـد  الدكتـور  لكـن 
بالجامعـة  الاقتصـاد  أسـتاذ  حجـازي، 
الأمريكيـة فـي القاهـرة، قـال إن الأحكام 
تم  التـي  الشـركات  بإعـادة  القضائيـة 
خصخصتها للدولة فيها ايجابيات أيضا، 
لأنها تعالج القصور في التقييم، وأسلوب 

الطرح، الذي شاب خصخصة الشركات.
هاتفـي  اتصـال  فـي  حجـازي  وأضـاف 
بيـع  عمليـات  شـاب  عمـا  النظـر  »بغـض 
الشـركات الصـادر بشـأنها أحـكام ببطلان 
البيـع، لابد مـن إجـراء تسـويات عادلة مع 

المستثمرين، للحفاظ علي سمعة مصر«.

مصر تواجه مأزق كيفية تطبيق قرارات قضائية ببطلان خصخصة شركات حكومية

السعودية: 40٪ من شركات
 البناء الصغيرة تقفل بسبب ترحيل 

العمالة الوافدة غير الشرعية
■ الريـاض - يـو بـي اي: نشـرت 
صحيفة سـعودية يوم الإثنـين تقريراً 
ذكـر أن نحو 40٪ من شـركات البناء 
الصغيـرة أغلقـت أبوابها عقـب انتهاء 
مهلـة التصحيح التي حددتها سـلطات 
المملكة للعمالة الوافـدة غير القانونية 

لتصحيح أوضاعها.
تايمـز(  )عـرب  صحيفـة  ونقلـت 
السـعودية الصادرة باللغة الانكليزية 
اللجنـة  رئيـس  الحمـادي،  فهـد  عـن 
الوطنية للمقـاولات في مجلس الغرف 
السـعودية، قولـه »إن مهلـة السـبعة 
أشـهر الممنوحـة للعمـال ليسـت كافية 
أبـداً لتصحيـح 20 سـنة مـن الأخطاء 
فـي هـذا الصـدد«. وأضـاف الحمادي 
أن الشـركات الصغيـرة تجـد صعوبة 
بالغة فـي توظيف العمـال من الخارج 
لتغيير مهنهم أو لمنافسة شركات البناء 

الأخرى. 
ونقلـت عـن تقريـر أن نحـو ٪40 
مـن شـركات البنـاء الصغيـرة أغلقت 
أبوابهـا عقب انتهـاء مهلـة التصحيح 

التي حددتها سـلطات المملكـة للعمالة 
لتصحيـح  القانونيـة  غيـر  الوافـدة 

أوضاعها.
مشـاريع  توقـف  نسـبة  وارتفعـت 
المقاولات في المملكة العربية السعودية 
إلـى 50٪ علـى خلفيـة طـرد العمالـة 

الأجنبية المخالفة من البلاد.
وشـنت الجهات الأمنية السـعودية 
حمـلات مكثّفة في أنحاء المملكة لتعقب 
وكفلائهـم  الشـرعيين  غيـر  العمـال 
يشـتغلون  التـي  الأعمـال  وأصحـاب 
بهـا، بعد أن انتهت فترة السـماح التي 
منحتها الرياض لهؤلاء العمال لترتيب 
أوضاعهم وفـق قوانين العمل الجديدة 
الأحـد الماضـي، وترحيـل العمـال غير 

الشرعيين.
ويـرى خبـراء أن ملاحقـة العمالـة 
المخالفة وما نتج عنها من إضرار بسوق 
المشـاريع  علـى  سـينعكس  العقـارات 
الكبيرة؛ والحكوميـة منها التي تعاني 
أصلًا مـن التعثر فـي إنهائها حتى بات 

ظاهرة متكررة.

نقص الدولار يدفع السودان
لخفض سعر الجنيه نحو ٪30 

■ الخرطوم - رويترز: خفض البنك المركزي السـوداني سـعر الجنيه نحو 30 
بالمئـة مقابل الدولار، وهي ثاني خطـوة من نوعها فيما يزيد قليلا على عام في ظل 

نقص العملة الصعبة في البلاد.
واضطربت أحوال الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 
مسـتحوذا على ثلاثة أرباع إنتاج النفط. وكان النفط هو محرك الاقتصاد ومصدر 

العملة الصعبة اللازمة لتمويل واردات الغذاء والسلع الأساسية الأخرى.
وأظهـرت بيانـات البنـك المركزي السـوداني على شاشـة رويترز يـوم الإثنين 
أن سـعر الشـراء بلغ 5.6871 جنيه للدولار مقارنة مع 4.4 جنيـه للدولار في وقت 

سابق. وبلغ سعر البيع 5.7155 جنيه للدولار.
وكان السعر الرسمي في عام 2011 نحو ثلاثة جنيهات للدولار.

ويحـاول البنـك المركزي تضييق الفجوة الكبيرة بين السـعر الرسـمي وسـعر 
السـوق السـوداء، الذي بلغ 7.8 جنيه للدولار، في الوقت الذي تجد فيه شـركات 
الاسـتيراد صعوبـة فـي الحصـول علـى العملـة الصعبة. وأصبح سـعر السـوق 

السوداء هو السعر القياسي للبنوك والشركات.
وقال مسـؤول في البنك المركزي طلب عدم نشـر اسـمه إن السـعر كان قد تغير 
بالفعل في أيلول/سـبتمبر حين خفضت الحكومة دعم أسـعار الوقود. ولم يخض 

في التفاصيل.
وظهـر سـعر الصـرف الجديد لأول مـرة علـى شاشـات رويترز امـس الإثنين. 
وأظهرت بيانات أمس الأول السـعر القديم البالغ 4.4 جنيه للدولار. وظهر السـعر 

الجديد على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي أيضا امس.

■ القاهـرة - وكالات الانباء: قـال وزير المالية 
المصـري، أحمـد جـلال، يـوم الإثنـين إن الحكومة 
المصريـة تعتزم إطلاق حزمـة التحفيز الاقتصادي 

الثانية قبل نهاية العام الحالي.
وفي إشارة إلى جهود جذب الاستثمارات قالت 
الحكومة المدعومة من الجيش إنها سـتطرح عطاء 
علـى الشـركات لوضع خطـط تطوير محـور قناة 
السويس وذلك في إحياء لمشروع كان ضمن خطط 

الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتحـدث وزراء بالحكومـة خـلال مؤتمر تعقده 
لتعزيـز  يهـدف  بالقاهـرة  يورومونـي  مؤسسـة 
الثقة في الاقتصاد، الـذي عصفت به الاضطرابات 
السياسـية علـى مـدى نحـو ثـلاث سـنوات منـذ 
انتفاضـة شـعبية أطاحـت بحسـني مبـارك عـام 

.2011
وكانـت الحكومة قالت الشـهر الماضي إن حزمة 
التحفيـز الجديدة سـتبلغ حوالي 24 مليـار جنيه 
مصـري )3.48 مليار دولار( لكنها أشـارت إلى أنها 

قد لا تطلقها قبل أوائل العام القادم.
وقال جلال للصحافيين خلال المؤتمر إن الحزمة 

الثانية ستطلق »قبل يناير« كانون الثاني.
تـؤدى  لـن  الجديـدة  »الحزمـة  جـلال  وقـال 
إلـى زيـادة عجـز الموازنة عـن 10٪، وهـو الرقم 
المستهدف للعام المالي الحالي .. لن يتجاوز العجز 
200 مليار جنيه«. وأضاف أنه سـيتم تمويل حزمة 
التحفيـز الثانيـة مـن خـلال المسـاعدات العربية، 

بالإضافـة إلى وفـورات نتجـت عن خفـض تكلفة 
سعر الفائدة على الديون الحكومية.

وقـال وزيـر الماليـة المصـري إن »تلقـي مصـر 
الـدول  مـن  دولار  مليـار   12 بنحـو  مسـاعدات 

الخليجية، ستعيد الاقتصاد إلى أول الطريق .«
وأضاف »لا يمكننا أن ندخل في برنامج تقشـف 
..هـذا ليـس هدفنـا الوحيد، إننـا نريد أن ننشـط 
الاقتصـاد ونفـي بالطلبـات الاجتماعيـة.. هذا هو 

الطريق الذي اخترناه«.
وقال ايضا إنه لا نيـة لفرض أي أعباء ضريبية 
جديدة على المسـتثمرين في الوقـت الحالي، حتى 
لا يؤثر على حركـة الانعاش الاقتصادي. واعترف 
ولكـن  مشـوه،  الضريبـي  »النظـام  بـان  الوزيـر 
ليـس الوقت مناسـبا الآن لتطبيـق كل التعديلات 

اللازمة«.
وقـال محب ملاك المحلل الاقتصـادي لدى برايم 
القابضـة »الحزمة الثانية عبء ثقيل على الميزانية 
لاسيما أنه لم يتضح بعد من أين سيأتي التمويل.« 
وأضاف »من حيث النمو هي حزمة توسعية وتمثل 
شـيئا إيجابيـا. لكـن معظـم الحزمة الأولـى اتجه 
إلى الاسـتهلاك«. وقال إنه ينبغـي توجيه الحزمة 
الثانيـة إلـى الاسـتثمار فـي مجـالات مثـل البنية 

التحتية للنقل.
وتفاقـم عجـز الميزانية فـي العام الـذي أمضاه 
مرسـي فـي الحكـم إلـى نحـو 14 بالمئة مـن الناتج 
مـن  بدعـم  الحكومـة  وتأمـل  الإجمالـي  المحلـي 

المساعدات الخليجية في خفضه إلى حوالي عشرة 
بالمئة هذا العام.

وتطمـح أيضـا إلـى جنـي العملـة الصعبـة من 
السـياح والمسـتثمرين لتخفيـف الضغـوط علـى 
الجنيـه الـذي فقـد نحـو 16 بالمئـة من قيمتـه منذ 

الانتفاضة وأكثر من ذلك في السوق السوداء.
ورغم الوضع المالي غير المستقر لأكبر بلد عربي 
مـن حيـث عـدد السـكان والـذي يعاني مـن عجز 
ضخم في الميزانية ترفـض الحكومة الأخذ بوصفة 
إجراءات التقشـف التي ينصح بهـا صندوق النقد 

الدولي.
وقـال جـلال إن حكومـة بـلاده على اسـتعداد 
للتعامـل مع صنـدوق النقد الدولـي، واضاف »إذا 
اكتشفنا أن المؤسسات المالية الدولية هي الوسيلة 
الجيدة لحل المشـكلة في مصر، سنلجأ لها ولكن لن 

يكون هذا هو الهدف في الأساس«.
وكانت مصر قد دخلت في مفاوضات مع صندوق 
النقد الدولي على مدار عامين للحصول على قرض 
بمقـدار 4.8 مليـار دولار، لكن المفاوضـات، توقفت 

بعد 30 يونيو/حزيران الماضي.
وإذا فشـلت الخطة فقد تجـد الحكومة المصرية 
الجديـدة - التي مـن المتوقـع انتخابها فـي أوائل 
العـام المقبل - نفسـها غارقة في الديـون وعملتها 
متداولـة بأكثر مـن قيمتها الحقيقية فـي غمار أزمة 

اقتصادية.
من جهته أشـار وزير الاسـتثمار أسـامة صالح 

إلـى أن الحكومة عازمة علـى المضي قدما في خطط 
تطويـر إقليم قنـاة السـويس. وقـال إن الحكومة 
اللمسـات الأخيـرة علـى عطـاء لوضـع  سـتضع 
خطـط المشـروع بنهايـة الشـهر الحالـي. وأضاف 
أن العطاء سـيطرح على المسـتوى العالمي لكنه لم 
يذكر تفاصيل. كانت حكومة مرسـي أعلنت خططا 
لإحياء وتوسعة سلسلة مشـاريع بدأت في أواخر 
التسعينيات لتحويل ضفتي القناة إلى مركز عالمي 

للتجارة والصناعة.
وقناة السـويس هـي أقصر طريـق ملاحي بين 
أوروبا وآسـيا ومصدر حيوي للعملة الأجنبية في 
مصـر إذ تحقق للبلاد نحو خمسـة مليـارات دولار 

سنويا.
وقـال محـب مـلاك المحلـل الاقتصـادي »حـان 
الوقـت لتتلقى القناة اسـتثمارا إضافيـا وتطويرا 
يسمح ببقائها كطريق اسـتراتيجي ... ينبغي بذل 
جهـود كثيرة.« وأضـاف »حجم التطويـر والإطار 
الزمني مازال غامضا. ماذا سيفعلون .. متى سيبدأ 

المشروع؟«.
وأشـار صالح إلى أن هناك نيّـة لدى العديد من 
المستثمرين لدخول السوق المصري، وهو ما يسهم 
فى رفـع معدل الاسـتثمار الأجنبي المباشـر ودخل 
مصـر مـن العمـلات الصعبة، لافتـاً إلـى أن وزارة 
الاسـتثمار سـتبدأ في عقد سلسـلة مـن المؤتمرات 
لاجتـذاب المسـتثمرين العـرب والأجانـب خـلال 

الفترة المقبلة.

ولفـت صالـح إلـى أن قيـام الحكومـة المصرية 
بعمـل تسـويات مـع عـدد مـن المسـتثمرين أوجد 
ز من ثقة المستثمرين في العمل  أجواءً إيجابية تعزِّ

بمصر.
وأضاف أن »الهيئة العامة للاسـتثمار والمناطق 
الحرة« أطلقت الأسبوع الفائت، مبادرة تحمل اسم 
»بداية« تهـدف إلى دفع وتنمية قطاع المشـروعات 
الصغيـرة والمتوسـطة، عـن طريـق تقـديم الدعم 
الفني والمسـاعدة في الحصول على التمويل، وهو 

ما يسهم فى خلق فرص عمل جديدة.
مـن جهة ثانيـة قال أسـامة صالـح أن الحكومة 
تتوقـع ضـخ اسـتثمارات جديـدة في مصـر خلال 
الفتـرة المقبلة من قبل مسـتثمرين من دول الخليج 

العربي وروسيا، دون أن يفصح عن تفاصيل.
وبحسـب وزيـر الاسـتثمار المصـري سـيكون 
المؤتمـر الخليجي المصري الـذى ينعقد في القاهرة 
يومـي الرابـع والخامس من الشـهر المقبـل فرصة 
لجذب اسـتثمارات جديدة ، وسـيتم خلال المؤتمر 
عـرض نحو 60 مشـروعا اسـتثماريا مـن مختلف 
الوزارات والمحافظات المصرية على المشاركين فيه.
وقال صالح إن متوسـط الاستثمارات الأجنبية 
فـي  دولار  مليـار   2.2 حـدود  فـي  كان  المباشـرة 
العـام بعـد ثـورة 25 يناير/كانـون الثانـي 2011، 
مقارنـة بنحـو 13 مليـار دولار خـلال العـام المالي 
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الدولار يساوي 6.8886 جنيه مصري.

آمال بتدفق استثمارات خليجية واستعادة النشاط السياحي

مصر تنوي إطلاق حزمة تحفيز ثانية قبل نهاية العام

■ دبي - رويترز: قالت ش��ركة الإمارات 
للغ��از الطبيع��ي المس��ال ي��وم الإثن��ن إنها 
الش��رق  ف��ي  بري��ة  منش��أة  أول  ستش��يد 
الأوسط لاستيراد الغاز المسال في الفجيرة 

بعد موافقة الحكومة على المشروع.
وتصدر دول��ة الإمارات العربي��ة المتحدة 
الغاز الطبيعي المسال منذ أواخر السبعينات، 
لك��ن الزي��ادة الس��ريعة في الطل��ب المحلي 
وتباط��ؤ التقدم ف��ي زيادة إنت��اج البلاد من 
الغاز جعلا من البلد العضو في منظمة أوبك 
مس��توردا صافيا للغاز على مدى السنوات 

الخمس الماضية.
وأدى النمو الس��كاني والصناعي خلال 
العق��د الماضي إل��ى زيادة اعتم��اد الإمارات 
عل��ى الغ��از المس��تورد لتلبي��ة الطل��ب على 
الكهرباء، وبصفة خاصة في فصل الصيف 

حن يزيد استخدام أجهزة تكييف الهواء.
وقال��ت الإمارات للغاز الطبيعي المس��ال، 
ش��ركتن  ب��ن  مش��ترك  مش��روع  وه��ي 
حكوميت��ن هم��ا مبادل��ة للبترول وش��ركة 
الاس��تثمارات البترولي��ة الدولي��ة )أيبيك(، 
إنها ستشرع في تنفيذ المشروع بعد أن أقره 

المجلس التنفيذي في أبوظبي.
وق��ال أحم��د مط��ر المزروع��ي الرئي��س 
التنفيذي للش��ركة إنها ستس��تغل الفرصة 
المتاح��ة لترس��خ أقدامه��ا كلاعب رئيس��ي 
بالشرق الأوسط في الس��وق العالمية للغاز 

الطبيعي المسال.
الجدي��دة  المنش��أة  إن  الش��ركة  وقال��ت 
ستبنى في ميناء الفجيرة النفطي، وستكون 
لديها القدرة على التعام��ل مع ناقلات الغاز 
المس��ال العملاق��ة وس��يتجه معظ��م الغ��از 

المستورد صوب قطاع توليد الكهرباء.

وأضافت أن المنشأة ستمد دولة الإمارات 
بنحو 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا من الغاز أو 

تسعة ملاين طن من الغاز المسال سنويا.
بوض��ع  الفرنس��ية  تكني��ب  وقام��ت 
وقالت  للمش��روع.  الهندس��ية  التصميمات 
اس��تكمال  لضم��ان  تعم��ل  إنه��ا  الش��ركة 
المش��روع ف��ي موع��ده لكنها ل��م تفصح عن 
موعد إتمام المش��روع أو تكلفت��ه. وأضافت 
أنها لم تتخذ قرارا بعد بش��أن الشركة التي 

سترسي عليها عقد البناء.
وتس��تورد دب��ي حالي��ا الغ��از الطبيع��ي 

وتحص��ل  الخلي��ج.  ف��ي  لموان��ئ  المس��ال 
الام��ارات عل��ى كمي��ة متواضعة م��ن الغاز 
القط��ري عبر خ��ط أنابيب، وهو ما يس��اهم 
في تغذي��ة محطات الكهرب��اء وتحلية المياه 

في الفجيرة.
وس��يؤدي بناء منش��أة لاس��تيراد الغاز 
الطبيعي المس��ال خ��ارج مضي��ق هرمز إلى 
تقلي��ص مخاط��ر تأث��ر إم��دادات الإمارات 
بمش��كلات قد تحدث في ه��ذا الممر الملاحي 
الحي��وي للنفط والغ��از الذي ه��ددت إيران 

بإغلاقه العام الماضي. 

الإمارات للغاز المسال تبني بالفجيرة اول منشأة استيراد برية بالشرق الاوسط
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■ طهران - لندن - عواصم - من 
سـتيف سـتيكلو وبابـاك دغنبيشـه 
ويجانـه تربتـي: مـا زالـت العجـوز 
الإيرانيـة باري وحـدة الحق البالغة 
من العمـر 82 عاما تحتفـظ بالوثائق 
التي قلبت حياتها رأسا على عقب في 
حقيبـة قديمة قرب فراشـها. وتخرج 
الأوراق بحـرص وترنو إلـى الكتابة 

الفارسية الدقيقة.
ومـن بـن الوثائـق أمـر قضائـي 
يجيز الاستيلاء على الشقق السكنية 
الثـلاث الخاصـة بأبنائها فـي بناية 
متعـددة الطوابـق في طهـران كانت 
الأسـرة تملكها لسـنوات. ومن بينها 
كذلـك خطـاب يعلـن بيع إحـدى تلك 
الشـقق وإخطار يطالبها بدفع إيجار 

عن شقتها في الطابق العلوي.
الحـق  وحـدة  بـاري  وخسـرت 
عقارها في نهاية الأمر بعد أن وضعت 
يدهـا عليـه مؤسسـة يسـيطر عليها 
الزعيم الأعلى آيـة الله علي خامنئي 
صاحب أعلى سـلطة في إيران. وهي 
تعيـش الآن وحدهـا في شـقة ضيقة 
بهـا ثلاث غـرف في أوروبـا على بعد 

آلاف الكيلومترات من طهران.
لاحقتهـا  التـي  المنظمـة  واسـم 
لسـنوات هو باللغة الفارسية »ستاد 
إجرايي فرمان حضرت إمام« أو هيئة 
تنفيذ أوامر الإمام. ويشير الاسم إلى 
مرسـوم وقعه المرشـد الأعلـى الأول 
للجمهوريـة الإسـلامية آية الله روح 
اللـه الخمينـي قبـل قليل مـن وفاته 
عام 1989. وأنشـأ ذلك المرسوم هيئة 
جديـدة لإدارة وبيع العقـارات التي 
تركهـا مالكوها في سـنوات الفوضى 
التـي أعقبـت الثورة الإسـلامية عام 

.1979
وأصبحـت سـتاد مـن بـن أقـوى 
الهيئـات فـي إيـران، برغـم إن كثيرا 
مـن الإيرانيـن والعالـم الخارجي لا 
يعرفـون عنهـا الكثير. وفـي الأعوام 
السـتة الأخيـرة تحولـت إلـى كيان 
تجـاري عمـلاق يملـك الآن حصصـا 
فـي كل قطاعـات الاقتصـاد الإيراني 
تقريبـا، بمـا فـي ذلـك قطاعـات المال 
والنفط والاتصـالات وإنتاج حبوب 

منع الحمل بل وحتى تربية النعام.
ويصعب حساب القيمة الإجمالية 
لستاد بسبب سـرية حساباتها، لكن 
ممتلكاتهـا من العقـارات والحصص 
في الشـركات وغيرهـا من الأصول لا 
تقل إجمـالا عن 95 مليـار دولار وفقا 
لحسـابات أجرتها رويترز. ويسـتند 
هـذا التقدير إلى تحليـل لتصريحات 
مسـؤولي الهيئة وبيانات من سـوق 
ومواقـع  الماليـة  لـأوراق  طهـران 
الشـركات على الإنترنت ومعلومات 

من وزارة الخزانة الأمريكية.
وكل هذه الامبراطورية الاقتصادية 
يسيطر عليها شـخص واحد ألا وهو 
خامنئـي. فهـو بصفتـه أعلـى رجال 
الدين في إيران صاحب القول الفصل 
في كل شـؤون الحكومـة، بما في ذلك 
البرنامـج النـووي الـذي كان محـل 
مفاوضـات مكثفـة بن دبلوماسـين 
إيرانيـن ودولين فـي جنيف انتهت 
يـوم الأحد دون التوصـل إلى اتفاق. 
وخامنئـي هـو الذي سـيحدد مسـار 
ايران في المحادثـات النووية وكذلك 
حسـن  الجديـد  الرئيـس  جهـود 
روحاني الأخيرة لتحسـن العلاقات 

مع واشنطن.
ويشـيد مسـاعدو الزعيـم الأعلى 
بحياة الزهد التي يعيشها ويشيرون 
إلى تواضعه في ملبسـه والسـجادة 
الناحلة في بيته في طهران. ولم تعثر 
رويتـرز على ما يـدل على اسـتغلال 

خامنئي للهيئة بهدف الاثراء.
لكن تحـت تصرفـه الآن من خلال 
سـتاد ثروة تباري في قيمتها ثروات 
الشـاه الذي انتقد على بذخه وسـفه 

تبذيره وأطيح به عام 1979.
وتطابـق طريقة جمع سـتاد لهذه 
الثـروة أيضا طريقة حصـول النظام 
كبيـر  جانـب  علـى  المخلـوع  الملكـي 
العقـارات.  مصـادرة   - ثروتـه  مـن 
رويتـرز  أجرتـه  اسـتقصاء  ووجـد 
على مدى ستة أشـهر أن ستاد أقامت 
إمبراطوريتهـا مـن خلال الاسـتيلاء 
الممنهـج علـى آلاف العقـارات التـي 
تخـص مواطنن إيرانيـن عادين - 
أبناء أقليـات دينية مثل وحدة الحق 
- وهـي بهائية، وأفراد مـن الأغلبية 
الشـيعية وأصحاب أعمال وإيرانين 

يعيشون في الخارج.
وصادرت سـتاد أعـدادا كبيرة من 
العقارات من خلال الادعاء في المحاكم 
وتحتكـر  مهجـورة.  أنهـا  الإيرانيـة 
المنظمـة الآن بأمر قضائي الاسـتيلاء 
على العقارات باسـم خامنئي وعادة 
ما تبيع العقارات المستولى عليها في 
مزادات أو تسـعى لانتـزاع أموال من 

مالكيها الأصلين.
أيضـا  الأعلـى  الزعيـم  وأشـرف 
على انشـاء جهـة تختـص بالاحكام 
القانونيـة والأوامـر التنفيذيـة التي 
تمكـن الهيئـة مـن الاسـتحواذ علـى 
الاصول. وقـال ناجي محمودي وهو 
محـام إيراني غادر إيـران عام 2010 
ويقيـم الآن فـي ألمانيـا »لا يمكـن لأي 

هيئة رقابية أن تشكك في ملكيتها.«
علـى  خامنئـي  سـيطرة  وكانـت 
المؤسسة الدينية والقوات العسكرية 
سـنوات.  منـذ  واضحـة  إيـران  فـي 

بخصـوص  الاسـتقصاء  ويكشـف 
سـتاد أن ثمـة بعدا ثالثـا لقوته وهو 
نبـع  ولعـل  الاقتصاديـة.  القـدرة 
الإيـرادات المتدفـق من سـتاد يفسـر 
سر تمكن خامنئي من البقاء 24 عاما، 
بل واسـتحواذه على سـيطرة تفوق 
مـن بعـض النواحـي مـا كان يحظى 
بـه سـلفه المبجـل. فسـتاد توفـر له 
الوسـائل المالية للعمل باستقلال عن 
البرلمان وعن ميزانية الدولة وتعزله 
عن الصراعـات المتدنية بن الفصائل 

في إيران.
بأهميـة  واشـنطن  اعترفـت  وقـد 
سـتاد. ففـي حزيران/يونيو فرضت 
عليهـا  عقوبـات  الخزانـة  وزارة 
وعلى بعـض الوحـدات التابعة لها، 
ووصفت الهيئة بأنها شبكة هائلة من 
الشركات التي تخفي أصولا لحساب 
القيـادة الايرانية. وقالت الوزارة إن 
شـركات الهيئة تدر ايرادات سـنوية 
بمليـارات الـدولارات لكنها لـم تذكر 

تفاصيل.
سـواء  المسـؤولون  يـرد  ولـم 
وزارة  أو  الجمهوريـة  رئاسـة  فـي 
للتعقيـب.  طلبـات  علـى  الخارجيـة 
فـي  الايرانيـة  السـفارة  وأصـدرت 
بيانـا  المتحـدة  العربيـة  الامـارات 
وصفـت فيه ما توصلـت إليه رويترز 
بأنه معلومـات »مبعثـرة ومتباينة« 
وقالـت إنـه ليـس لأي منها أسـاس. 

ولم تذكر أي تفاصيل.
وقـال حميـد ويـزي المديـر العـام 
للعلاقات العامة في سـتاد في رسالة 
بالبريـد الالكترونـي ردا على وصف 
تفصيلي لهذه السلسلة إن المعلومات 
التـي قدمـت لـه »بعيـدة عـن الواقع 
وليسـت صحيحـة«. ولـم يذكـر أي 

تفاصيل.
وفي رسـالة لاحقـة قال إن سـتاد 
الخزانـة  وزارة  مزاعـم  ترفـض 
الأمريكيـة وإنهـا بصـدد الاسـتعانة 
بمحام أمريكي للتصدي لهذه المسألة. 
وأضاف »هذه الرسالة تحيطكم علما 
بأن أي إجراء من جانب مؤسسـتكم 
قـد يؤثـر سـلبا علـى النـزاع الـذي 
المتحـدة،  الولايـات  فـي  نخوضـه 
ويضـر بموقفنـا، وهـو مـا نحملكـم 

المسؤولية عنه.«
بإنشـاء  الخمينـي  أمـر  وعندمـا 
سـتاد كان مـن المفتـرض أن تقتصـر 
علـى إدارة العقـارات »التـي لا مالك 
لهـا« وبيعها وتوجيه جانب كبير من 
العوائد إلى الأنشطة الخيرية. وكان 
المفترض أن تستخدم سـتاد المال في 
مسـاعدة قدامـى المحاربـن وأرامـل 
الحـرب و«المسـتضعفن«. وأفاد أحد 
مؤسسي ستاد بأنه كان مقررا لها أن 

تعمل مدة لا تزيد على العامن.
وقد أنشـأت سـتاد مدارس وطرقا 
وعيـادات صحيـة ووفـرت الكهرباء 
والماء في المناطـق الريفية والفقيرة. 
مشـروعات  أصحـاب  سـاعدت  كمـا 
التنميـة. لكـن أعمـال الخيـر مجـرد 
جـزء يسـير مـن أعمالهـا الإجمالية. 
وبدأت سـتاد تحت سـيطرة خامنئي 
تتملـك عقـارات لنفسـها واحتفظـت 
بقسم كبير من الأموال بدلا من إعادة 

توزيعها.
ويقـول موظـف سـابق في سـتاد 
وآخرون مـن المطلعن علـى الأمر إن 
الهيئة تساعد في تمويل مقر السلطة 
العليـا في إيران وهـو »بيت الرهبر« 

أو دار الزعيم. 
وكان للزعيم الأعلى الأول آية الله 
الخمينـي هيئة صغيرة مـن العاملن 
في مكتبه. أما لكي يتمكن خامنئي من 
إدارة البـلاد اليوم فهـو يوظف زهاء 
500 شخص في مكاتبه الإدارية كثير 
منهم يستقدمون من الجيش وأجهزة 

الأمن.
كاملـة  صـورة  تكويـن  ويتعـذر 
فليـس  ودخلهـا.  سـتاد  لمصاريـف 
مسـموحا بالاطـلاع على حسـاباتها 
حتى للسلطة التشـريعية في ايران. 
البرلمـان  اعتمـد   2008 عـام  وفـي 
الإيراني قانونا يحظر عليه ممارسـة 
الرقابـة علـى الهيئات التي يسـيطر 

عليها خامنئي بما في ذلك ستاد. 
لكـن رويترز جمعت أكمل حسـاب 
ومـن  الهيئـة.  لممتلـكات  الآن  حتـى 

بينها:

 محفظة عقارية عملاقة

قـال رئيـس إدارة العقـارات فـي 
سـتاد في مؤتمر صحافي عـام 2008 
إن قيمـة ممتلـكات الإدارة تقـرب من 
52 مليـار دولار. وقـد هبطـت قيمـة 
العملة الإيرانية منذ ذلك الحن بينما 
وتغيـر  العقـارات.  أسـعار  صعـدت 
كذلك محتوى محفظة العقارات ومن 

ثم يصعب تحديد قيمتها الحالية.
ووجـدت رويترز أن سـتاد تطرح 
عقاراتها في مـزادات كبيرة متواترة 
أقيـم منها 59 مـزادا علـى الأقل حتى 
لإعلانـات  مراجعـة  حسـب  الآن 
الصحـف الإيرانية ومواقـع المزادات 
علـى الإنترنـت. وأقيـم حديثـا مزاد 
فـي أيار/مايو طرح فيه مـا يقرب من 
300 عقـار مـن بينهـا منـازل ومتاجر 
وأراض زراعية بل ومجمع لأنشـطة 
طهـران.  فـي  والصحيـة  الرياضيـة 
وبلـغ مجمـوع قيـم فتـح المـزاد نحو 

88 مليـون دولار محسـوبة بأسـعار 
الصرف الرسمية في ذلك الشهر. 

 وحدة استثمار قيمتها عشرات 
المليارات من الدولارات

فـي حزيران/يونيو فرضت وزارة 
علـى  عقوبـات  الأمريكيـة  الخزانـة 
ستاد و37 شركة تسيطر عليها الهيئة 
لمزاعم دورها في »مسـاعدة الحكومة 
الإيرانية في الالتفاف على العقوبات 
الأمريكيـة والدوليـة«. وقالت وزارة 
الخزانة أيضا إن ستاد قامت بدور في 
»تحقيق إيرادات للقيـادة الإيرانية« 
الاسـتثمارية  شـركاتها  إحـدى  وإن 
بلغـت قيمتها منفـردة قرابة 40 مليار 

دولار في أواخر 2010.
فرضـت  التـي  العقوبـات  لكـن 
فـي حزيـران لا تشـمل إلا جـزءا من 
ملكية سـتاد في الشـركات. فحسبما 
أفـاد متحـدث باسـم وزارة الخزانـة 
الأمريكيـة لا تطبـق العقوبـات علـى 
الشـركات التابعـة إلا إذا كان الكيان 
المسـتهدف بالعقوبات »يملـك 50 في 

المئة أو أكثر من الشركة«.
وجـدت  العملـي  الواقـع  وفـي 
رويترز أن سـتاد تسـيطر علـى كثير 
من الشركات التي تملك فيها حصصا 
رويتـرز  وحـددت  للغايـة.  صغيـرة 
مـا لا يقـل عـن 24 شـركة عامـة تملك 
فيهـا سـتاد أو شـركة تسـتثمر فيهـا 
الهيئـة حصصا تقل عـن 50 في المئة. 
وتبلـغ قيمة تلك الحصـص وكلها في 
شـركات أسـهمها متداولة في سـوق 
الأسـهم ما يزيد على 3.4 مليار دولار 
وفقـا لحسـابات رويتـرز. ويتضمن 
هـذا الرقم قرابة ثلاثة مليارات دولار 
دفعتهـا سـتاد فـي عـام 2009 مقابل 
حصة فـي كبرى شـركات الاتصالات 

الإيرانية.
وحـددت رويتـرز كذلك 14 شـركة 
أخـرى اسـتثمرت فيها سـتاد سـواء 
مباشـرة أو من خلال شـركات أخرى 
لكـن لـم يتسـن تقديـر قيمتهـا لأنها 

ليست شركات مساهمة عامة.
تكـون  سـبق  مـا  كل  وبحسـاب 
القيمـة الإجمالية لممتلكات سـتاد من 
العقـارات والحصـص في الشـركات 
قرابة 95 مليار دولار، وهو مبلغ يزيد 
بنسـبة 40 فـي المئة تقريبـا عن قيمة 
صـادرات إيـران النفطيـة الإجمالية 
تقديـرات  ويتجـاوز  الماضـي  العـام 
الشـاه  لثـروة  المسـتقلن  المؤرخـن 

الراحل.
وتفيـد السـجلات القضائيـة بأن 
الجمهوريـة الإسـلامية أقامـت بعـد 
قضائيـة  دعـوى  بالشـاه  الإطاحـة 
فـي الولايـات المتحـدة علـى الشـاه 
وزوجتـه فـرح بهلـوي مدعيـة أنهما 
سـرقا 35 مليـار دولار مـن الأمـوال 
الإيرانيـة. وتبلـغ قيمـة هـذا المبلـغ 
بأسـعار اليـوم 79 مليـار دولار. وقد 

رفضت الدعوى.
وعبر عبـاس ميلاني مدير برنامج 
جامعـة  فـي  الإيرانيـة  الدراسـات 
سـتانفورد الذي كتب سـيرة للشـاه 
اعتقـاده  عـن   2011 عـام  نشـرت 
أن تقديـر ثـروة الشـاه »بولـغ فيـه 
للغايـة«. وقـال لروبتـرز إن الشـاه 
بالبـذخ  تتسـم  حيـاة  فعـلا  عـاش 
الشديد بما في ذلك امتلاكه مجموعة 
 120 بينهـا  مـن  كان  ربمـا  سـيارات 
سـيارة فارهـة. لكنه كتب في سـيرة 
الشـاه »من يرجح أنهم يعرفون أكثر 
من غيرهـم يقدرون ثروة الشـاه بما 
يقرب مـن مليـار دولار«. وبحسـاب 
التضخم يعـادل ذلك ثلاثـة مليارات 
دولار بأسعار اليوم وهو مبلغ صغير 

إذا ما قورن بممتلكات ستاد.

رسوم الحماية

مبرريـن  سـتاد  مسـؤولو  يقـدم 
لأنشـطتهم في المجال العقـاري وهما 
أن الهيئـة تتملـك العقـارات بطريقة 
مشروعة وأن جزءا من الأرباح ينفق 

في أعمال الخير.
صحيفـة  أجرتهـا  مقابلـة  وفـي 
)شـرق( الإصلاحيـة الإيرانيـة فـي 
نيسان/ابريل مع علي أشرف أفخمي 
الذي ذكرت أنه رئيس مجموعة تدبير 
للتنميـة الاقتصادية، وهـي الوحدة 
اسـتثمارات  تديـر  التـي  الأساسـية 
سـتاد المالية« وصف المسؤول الهيئة 
بأنها »حـارس علـى العقـارات التي 
لا مالك لها« وأشـار إلـى أن الهيئة لم 
تصادر أي عقـار. كما وصف الطريقة 
التي جمعت بها سـتاد عقاراتها بأنها 

ليست أمرا غير عادي.
قطعـة  أو  عقـارا  »تخيـل  وقـال 
أرض تركها شـخص بعد وفاته دون 
وريث أو مثلا ممتلـكات أفرجت عنها 
الجمـارك لكنهـا ظلـت دون مالك لها. 
هذه الممتلكات لا بد أن تدار بشكل ما. 
إذا تأكـد غيـاب الملكية مـن خلال أمر 
قضائي عندئذ يعطى العقار لستاد.« 
وأضـاف »كما قلت.. فـي كل مكان في 
العالم أنشـئت أنظمة للسيطرة على 
لا  التـي  الأرض  قطـع  أو  العقـارات 
مالك لها وتوجه الأرباح إلى أنشـطة 

للفقراء.«
وتقـوم المؤسسـات الخيرية بدور 

قيمة ممتلكاتها قد تصل الى 95 مليار دولار على اقل تقدير

خامنئي يتحكم في امبراطورية مالية ضخمة قامت على العقارات الايرانية المصادرة 

الإسـلامية.  الجمهوريـة  فـي  مهـم 
وتسيطر ستاد على مؤسسة خيرية. 
أخـرى  خيريـة  مؤسسـات  ووفـرت 
تعرف الواحدة منها باسـم »بونياد« 
شـبكة أمـان حيويـة خـلال الحـرب 
 )1988-1980( الإيرانيـة  العراقيـة 
وبعدهـا فسـاعدت قدامـى المحاربن 
الذيـن أصيبـوا بإعاقـات والأرامـل 

والأيتام والفقراء.
ويقول ابـن جندي قتل في الحرب 
)مؤسسـة  شـهيد«  »بونيـاد  إن 
الشهداء( وفرت لأسرته وأسر أخرى 
للبيـت.  ومتاعـا  ومرتبـات  مسـاكن 
ومـن بـن الخدمـات الأخـرى التـي 
تقدمها للمحاربـن القدماء والواردة 
فـي موقعهـا علـى الإنترنـت تذاكـر 
الطيـران المخفضـة والتدريـب الفني 
وتركيـب رافعـات المقاعـد المتحركـة 
في السـيارات. غير إن أنشـطة ستاد 
أوسـع كثيرا من هذه المؤسسات. ولا 
تعـرف نسـبة عائداتهـا التـي تذهب 

إلى أعمال الخير. 
ويشكك الإيرانيون الذين صادرت 
سـتاد ممتلكاتهـم وكذلـك المحامـون 
الذين عملوا في مثل هذه القضايا في 
إدعاء أن الهيئة تعمل للصالح العام. 
ووصفوا لرويترز ما يعد خطة ابتزاز 
منهجيـة تحصـل سـتاد فـي إطارها 
على أوامر قضائية بموجب ادعاءات 
كاذبـة للاسـتيلاء على العقـارات ثم 
تضغـط علـى مالكيها كي يشـتروها 
ضخمـة  رسـوما  يدفعـوا  أو  ثانيـة 

لاستعادتها.
وقال حسـن رئيسـي وهـو محام 
معني بحقوق الإنسان عمل في إيران 
20 عاما وتولى بعض قضايا مصادرة 
العقـارات »من يطلبـون المصادرة... 
يقدمـون أنفسـهم علـى أنهـم يقفون 
الإسـلامية  الجمهوريـة  جانـب  فـي 
ويحاولـون تصوير الشـخص الذي 
يريـدون مصـادرة عقـاره علـى أنـه 
شـخص سـيء معاد للثورة شخص 
مرتبـط بالنظام القـديم. المناخ هناك 

ليس عادلا.«
وهـو  رقابـي،  كـي.  روس  وقـال 
محام إيراني في بيفرلي هيلز بولاية 
الأمـل  إن  الأمريكيـة،  كاليفورنيـا 
الوحيد في استعادة أي شيء هو دفع 
المال لـوكلاء ذوي صـلات رفيعة في 
إيـران. وأضاف المحامي الـذي يقول 
إنه تولـى 11 قضية مصادرة عقارات 
كانت سـتاد طرفا فيهـا »بعد أن تدفع 
للجميـع يصل مجموع مـا دفعته إلى 

50 في المئة« من قيمة العقار.
وقال رجل أعمال إيراني يقيم الآن 
في الخارج وطلـب عدم الإفصاح عن 
اسـمه لأنـه مـا زال يـزور إيـران إنه 
حـاول قبـل عامـن بيع قطعـة أرض 
قرب طهـران تملكهـا أسـرته منذ أمد 
طويل فأبلغته السلطات المحلية بأنه 
يحتاج إلى »خطاب عدم ممانعة« من 

ستاد.
وقال رجـل الأعمال إنـه ذهب إلى 
مكتب سـتاد المحلـي فطلب منـه دفع 
عـدة مئـات مـن الـدولارات رشـوة 
ملفـه  علـى  يعثـروا  كـي  للموظفـن 
ويعجلـوا العملية. وأضـاف أنه أبلغ 
بعـد ذلك بـأن عليه أن يدفع رسـوما 
لأن سـتاد وفـرت »الحمايـة« لأرض 
أسـرته مـن واضعـي اليد علـى مدى 
عشـرات السـنن. وسـتقدر الرسوم 
بمـا بـن 2 و2.5 فـي المئـة مـن قيمـة 

العقار عن كل سنة.
مثمنـا  خبيـرا  سـتاد  وأرسـلت 
لتحديـد قيمـة العقار الحاليـة. وقدر 
دولار.  ألـف   90 بمبلـغ  العقـار  ثمـن 

وقال رجل الأعمال إن رسوم الحماية 
بلغت إجمالا 50 ألف دولار.

وأضاف إنه رفض دفع المبلغ وقال 
إنه لا دليل على أن سـتاد فعلت شيئا 
لحماية الأرض. وقال إن ممثلي ستاد 
رفضـوا التزحـزح عـن المبلـغ لكنهم 
عرضـوا تسـهيل الدفع ببيـع الأرض 
وأخذ الرسـوم مـن ثمنها. وقـال إنه 
وكل محاميـا فنصحه بدفع الرسـوم 
وهـو مـا فعلـه علـى مضـض العـام 

الماضي.
ولم تكن هذه مواجهة أسـرة رجل 
الأعمال الوحيدة مع سـتاد. وقال إن 
شـقيقته التي تقيم في طهران أبلغته 
أخيرا بأن ممثلي ستاد طرقوا أبواب 
الشـقق فـي مجمعها السـكني شـقة 
شـقة وطالبوا السـكان بإبراز حجج 

ملكيتهم لوحداتهم السكنية.
وفـي مقابـلات مـع عـدة إيرانين 
آخرين اسـتولت سـتاد على عقارات 
لـه  تعرضـوا  مـا  وصفـوا  لأسـرهم 
قائلن إن رجـالا حضروا إلـى المكان 
مهدديـن باسـتخدام العنـف مـا لـم 
يخلوا العقار علـى الفور. وقال رجل 
إنـه خـلال الحـادث الـذي وصف له 
وقفت امرأة مسـنة من أفراد الأسـرة 
مذهولة والعمال يخرجون كل الأثاث 

من منزلها.
وتفيـد الروايـة التي أبلـغ بها بأن 
المرأة جلست على سجادة رافضة أن 
تتحرك وقالت متوسـلة »ماذا أفعل؟ 
أيـن أذهـب؟« ثـم انحنـوا ورفعوها 

بالسجادة وخرجوا بها.«
 

مؤسسات تختفي وراء الأبواب

ومنحـت عـدة مؤسسـات إيرانيـة 
مسـتضعفان«  »بونيـاد  مثـل  أخـرى 
السـلطة  المسـتضعفن(  )مؤسسـة 
القانونيـة لمصـادرة بعـض العقارات. 
عمومـا  المؤسسـات  تلـك  وتتسـم 
بالصراحة في عملها فتدرج أسـماءها 
وشعاراتها في إعلانات بيع العقارات. 
فأكثـر  المصـادرة  فـي  سـتاد  دور  أمـا 

تخفيا.
ووجدت رويترز أنه لا شـعار ستاد 
ولا اسـمها الكامل يظهران في إعلانات 
الصحف عن المـزادات القادمـة، وإنما 
لا  غامضـا  عنوانـا  الهيئـة  تسـتخدم 
بسـتاد.  مرتبـط  البائـع  أن  يوضـح 
وعندمـا اتصـل مراسـل بأحـد أرقـام 
الهاتـف المدونـة فـي إعـلان فـي مايو 
ايـار بخصوص عقار في مدينة مشـهد 
بشـمال البلاد اسـتمع إلى رد مسـجل 
يقـول »لقـد اتصلتـم بسـتاد إجرايـي 

فرمان حضرت إمام.«
وكثيـر مـن إعلانات الصحـف التي 
عثرت عليها رويترز تحيل القارئ أيضا 
إلى موقع على الإنترنت للاستزادة من 
المعلومات. ولا يحوي هذا الموقع اسـم 
سـتاد الكامل أيضا. وتكشف سجلات 
ملكيـة مواقـع الإنترنت عـن أن الموقع 
الذي يعرض قوائم بالمزادات الخاصة 
بكثيـر من أنـواع السـلع المصـادرة - 
بمـا في ذلـك قـوارب ودراجـات نارية 
وأجهـزة تلفزيون مسـطحة الشاشـة 
مسـجل   - وأسـمدة  بـل  وسـيارات 
باسم مكتب في طهران. وعندما اتصل 
مراسل بالمكتب أكد له متلقي المكالمة أنه 

مكتب ستاد.
تسـيطر  التـي  العقـارات  وبعـض 
عليها سـتاد مصادرة من أقليات دينية 
من بينها الطائفـة البهائية. والبهائية 
إيـران وتعتبرهـا  ديانـة نشـأت فـي 
الجمهوريـة الإسـلامية بدعـة ضالـة. 

الطوائـف  أكثـر  البهائيـون  وأصبـح 
الدينيـة تعرضا للاضطهاد فـي إيران 
ويمنـع بعضهـم مـن تولـي الوظائـف 
تتعـرض  كمـا  الجامعـات.  ودخـول 

متاجر البهائين ومقابرهم للتخريب.
وتبن أرقام جمعها المجلس البهائي 
العالمـي وهـو منظمة غيـر حكومية أن 
سـتاد كانت تحتـل 73 عقـارا مصادرة 
مـن أبنـاء الطائفـة حتـى 2003 وهذه 
أحـدث بيانـات متاحـة. وكانـت قيمة 

العقارات وقتها 11 مليون دولار.
جـزءا  إلا  الرقـم  هـذا  يتضمـن  ولا 
يسيرا من قيمة عقارات البهائين التي 
استولت عليها ستاد. فالقائمة لا تشمل 
عدة عقارات كانت تخص بهائيا اسمه 
أمن الله كتيرائي. وتقول ابنته هايدة 
كتيرائـي التي تقيم الأن فـي تورونتو 
إن ستاد لاحقت ممتلكات أسرتها على 

مدى ما يزيد على 20 سنة.
أباهـا كان يملـك منـزلا  وقالـت إن 
وأرضا حـول مدينة همدان في شـمال 
غـرب إيران. وفـي أوائل التسـعينات 
صادرت سـتاد نحو 750 هكتارا )نحو 
1853 فدانـا( هي كل ممتلكات الأسـرة 
وتتهـم  المنطقـة.  فـي  الأراضـي  مـن 
سجلات المحكمة التي توثق الاستيلاء 
على العقارات والتي راجعتها رويترز 
كتيرائـي بالتعاون مع حكومة الشـاه 
السابقة. وتقول ابنته إن أباها لم تكن 

له قط أي علاقات بحكومة الشاه.
وحاول كتيرائي مناشدة السلطات 
الحكوميـة فكتـب خطابـا إلـى لجنـة 
إنـه  فيـه  يقـول   1993 فـي  برلمانيـة 

مستهدف بسبب ديانته وحدها.
رويتـرز  عليـه  اطلعـت  رد  وفـي 
استشـهد ممثـل للجنـة بالمـادة 13 من 
إن  تقـول  التـي  الإيرانـي  الدسـتور 
الزرادشتين واليهود والمسيحين هم 
وحدهـم المعتـرف بهم كأقليـات دينية 
ولهم حق ممارسـة شـعائرهم الدينية 
فـي حـدود القانـون. وأفـاد الخطـاب 
بـأن »الديانـة البهائية ليسـت من بن 
الأقليـات الدينيـة«. ورفضـت اللجنة 

النظر في قضيته.
ولـم تتوقـف سـتاد عند هـذا الحد. 
وتقول ابنته إن ممثلي الهيئة حضروا 
بعـد عدة سـنوات إلى منـزل من ثلاثة 
طوابق في وسـط طهران ظلت أسرتها 
تملكـه طـوال 44 سـنة. وكان كتيرائي 
آنـذاك يقيم في طابقه الأرضي ويؤجر 

الطابقن العلوين.
وأفـادت ابنتـه بـأن ممثلـي سـتاد 
البـلاد  غـادر  المنـزل  مالـك  أن  ادعـوا 
وتركـه. وأبلـغ كتيرائي ممثلي سـتاد 
مـرارا بأنـه يملـك المنـزل. وانصرفـوا 
لكن سـتاد سرعان ما بدأت الإجراءات 

القضائية للاستيلاء على المنزل.
وتوفـي كتيرائـي فـي 2008. وظلت 
سـتاد علـى مـدى السـنوات الخمـس 
شـاغلي  إجـلاء  تحـاول  الماضيـة 
الوحـدات السـكنية ومـن بينهـم ابن 
كتيرائي مستصدرة اخطارات قضائية 

ومهددة بتغريمهم.
وقالـت ابنـة كتيرائي »فـي كل ركن 
فـي هذا البيـت ذكريات لنـا. كنت آخذ 
لنـرى  جمعـة  كل  هنـاك  إلـى  أبنائـي 
فعلـت  »مـاذا  وتسـاءلت  الأسـرة.« 
أسـرتي لتسـتحق هذه المعاملة. نحن 
نعـرف أن الإسـلام ديـن سـلام. لكـن 
كيف يمكن لحكومة تزعـم أنها حكومة 

إسلامية أن تسمح بحدوث هذا.«
محـام  وهـو  نيـري  محمـد  وقـال 
كان يعمـل فـي إيـران حتى عـام 2010 
ويعيـش الآن فـي بريطانيـا إنه تولى 
قضيـة مرتبطـة بسـتاد صـودر فيهـا 
منزل رجل مسـلم استنادا لأسباب من 

بينها شـائعات بأنـه اعتنـق البهائية 
وله علاقات بالملكية.

وانتقل الرجل إلى الولايات المتحدة 
بعـد قليل مـن ثـورة 1979 لكـن نيري 
امتنـع عـن الإفصاح عن اسـمه لأنه ما 
زال لـه أقـارب في إيـران. واسـتولت 
الحكومة الجديدة علـى منزله في أحد 

أحياء طهران الراقية.
وقال نيري »شـائعة البهائية كانت 
مـن بـن دوافـع هـذا. وجـدوا أن هذا 
البيـت خـال وأن المالـك غـادر البـلاد 
فجاؤوا واسـتولوا علـى المكان.« وفي 
حوالـي عام 1990 سـلم العقار لسـتاد 

التي باعته في مزاد.
وقـال نيـري إن ابـن المالـك اتصـل 
بـه فـي 2008. وكان الرجـل قـد توفي 
الابـن  وقـال  الوقـت.  ذلـك  بحلـول 
للمحامي إن والـده لم يعتنق البهائية 
قط ولـم تكن له أي علاقـات مع الملكية 
وإنـه يريد تبرئة اسـم أبيـه ومحاولة 

استعادة البيت.
وأضاف نيري أنه قدم شـكوى ضد 
سـتاد والمالك الحالي وكسب طعنه في 
المصـادرة. وحصـل في نهايـة المطاف 
علـى أمر قضائـي بإعـادة العقـار إلى 

الابن.
لكـن سـتاد رفضـت أن تعيـد المنزل 
مـا لـم يقـدم الابـن »خمسـا« حسـب 
الشـريعة. وقـال نيـري إن المبلـغ كان 
إجمـالا 50 ألـف دولار أي خمس تقدير 
قيمة العقـار. وأفاد المحامـي بأن الابن 

لم يكن له خيار ودفع المبلغ.
فـي  المقيـم  المحامـي  رقابـي  وقـال 
كاليفورنيـا إنـه أيضا كسـب عددا من 
قضايا مصـادرة العقـارات التي كانت 
سـتاد طرفا فيها. لكنه قـال إنه لم يكن 
مـن بينها قضية سـهلة فالعقبات التي 
تكتنفهـا لا تقتصـر علـى فك التشـابك 
في ملكيـة العقار والطعن فـي قرارات 
قضائية مضى عليها عشـرات السـنن 
بل تشمل كذلك تحديد الأشخاص ذوي 
الصـلات بصاحـب القـرار الأساسـي 
»الشـغل  واضـاف  لهـم.  المـال  ودفـع 
الحقيقـي هو مـا يـدور وراء الأبواب. 

عليك أن تجد الشخص المناسب.«
وقـال رقابـي إن موكليـه يتحملون 
دفـع الأتعاب المختلفـة وكلها »خاضعة 
ملايـن  إلـى  تصـل  وقـد  للتفـاوض« 
مـا  دائمـا  أنـه  وأضـاف  الـدولارات. 
ينصح موكليه الذيـن بيعت عقاراتهم 
على يدي ستاد بأن يحاولوا استعادة 
»هـذه  نقـدا.  البيـع  عوائـد  بعـض 
نصيحتـي لهـم: لا تكن غبيـا وتحاول 

استعادة عقارك.«
تقـول العجوز بـاري وحـدة الحق 
المذكورة فـي مطلع هـذا التقرير، وهي 
بهائيـة، إن عـدة مؤسسـات إيرانيـة 
كانـت ضالعـة فـي قضيتها علـى مدى 
السنن لكن لم يكن أي منها أكثر عنادا 

من ستاد.
وقالـت إن مشـاكلها بدأت فـي عام 
1981 عندمـا بـدأ زوجهـا العمـل فـي 
شـركة تسمى »أسان جاز« كان من بن 
أسباب إنشائها مساعدة العاطلن من 

أبناء الطائفة.
ألقـي   1981 أيلول/سـبتمبر  وفـي 
طهـران.  فـي  وسـجن  عليـه  القبـض 
وأفادت وحدة الحق بأنه بعد خمسـة 
أشـهر حكم عليه رجـل دين في محكمة 
اسـتئناف  فـي  الحـق  دون  بالإعـدام 
الحكم. وأعدم في شباط/فبراير 1982. 
وقالـت بصـوت متهدج »ضرب بتسـع 

رصاصات.«
زوجهـا  إعـدام  علـى  واحتجاجـا 
بدأت تكتب خطابات لكبار المسـؤولن 
الحكوميـن بما في ذلـك خامنئي الذي 

كان آنـذاك رئيـس إيـران. وقالت إنها 
سجنت ثلاثة أشهر في عام 1985.

فـي  بمـا  احتجاجاتهـا  واسـتمرت 
ذلك اتصـال هاتفـي بمكتـب خامنئي. 
وقالـت »ظللـت أرجوهم أن يسـجلوا 
صوتي وأن ينقلوا رسالتي لخامنئي«. 
أنـه بـدلا مـن ذلـك سـجل  وأضافـت 
الموظـف المحادثة وسـلم الشـريط إلى 

وزارة المخابرات.
قانونيـة  إخطـارات  وتؤيـد 
عليهـا  اطلعـت  رسـمية  ومراسـلات 
رويتـرز روايـة الأرملـة لما حـدث بعد 
ذلـك. ففـي وقت لاحـق أمـرت محكمة 
بمصـادرة شـقق أسـرتها فـي منطقـة 
راقيـة فـي شـمال طهـران. وقالـت إن 
أبناءهـا كانـوا خـارج البـلاد آنـذاك 
واتهمهم أمر المحكمة بالدعوة للبهائية 

في الخارج.
إيرانيتـان  مؤسسـتان  وطالبـت 
عقاراتهـا.  بتسـليمهما  الحـق  وحـدة 
وقالت إنها رفضت وتخلت المؤسستان 
عن المسـألة في نهاية الأمـر. ثم دخلت 
وأجـازت   .1991 فـي  الصـورة  سـتاد 
لهـا محكمـة أخـرى مصـادرة عقارات 
الأسـرة في طهران ومدينة شـيراز في 

جنوب البلاد.
وتقول وحدة الحق إن ممثلي ستاد 
جاؤوا إلى شـقتها وهددوها بالضرب 
إذا لـم تغادرهـا. وقالـت »بـل وكـور 
أحدهـم قبضتـه فـي إحـدى المراحـل 

ليلكمني. قلت لهم تعالوا اقتلوني.«
 1992 الثاني/ينايـر  كانـون  وفـي 
كتبت ستاد إلى مكتب السجل العقاري 
تطلب رفع أسماء أبناء وحدة الحق من 
حجج ملكية الشـقق. وبعـد ذلك بعام 
بعثت سـتاد بخطاب إلى وحدة الحق 

تعرض عليها بيعها إحدى الشقق.
وقالـت إن سـتاد باعـت الشـقة في 
النهايـة لمسـؤول فـي محكمـة طهـران 
الثورية باعها بدوره خلال شهر لجني 
ربح سريع. وباعت سـتاد لاحقا ثلاث 
شـقق أخـرى تخـص ابنيهـا الآخرين 

وزوجها الراحل.
غـادرت   1993 عـام  خريـف  وفـي 
وحـدة الحق إيران في هـدوء دون أن 
تخبر سـوى بضعة أصدقـاء وأقارب. 
ولم تدرك سـلطات سـتاد إلا بعد ست 
سـنوات أنهـا لم تعـد تقيم في شـقتها 

التي كانت قد أجرتها.
وفـي خطـاب فـي تشـرين الثاني/

عليهـا  سـتاد  عرضـت   1999 نوفمبـر 
أن تبيعهـا شـقتها بخصـم. ورفضـت 
فطالبتهـا سـتاد بعـد ذلـك بـأن تدفع 
إيجارا للوحدة ورفضت كذلك. وباعت 

الهيئة الشقة في نهاية الأمر.
وقالـت وحـدة الحـق إنهـا اتصلت 
هاتفيـا بالمشـتري الجديـد وقالـت له 
»هذا عقاري وعقار أسـرتي أقيم بدمي 
عـرض  أنـه  وأضافـت  زوجـي«.  ودم 
عليهـا بعـض المـال فرفضـت كمسـألة 

مبدأ.
مـن  إلا  خاليـا  الآن  المبنـى  ويبـدو 
الطوابـق  أحـد  فـي  تجـاري  نشـاط 
السفلى. وقال تجار في الحي إن ملكية 
العقار الحالية غير واضحة وقد يكون 

تحت سيطرة مؤسسة إسلامية.
وفـي الطابـق العلوي حيـث كانت 
وحـدة الحـق تقيم يومـا بـدت معظم 

النوافذ محطمة.

)هذا التقرير ه��و الجزء الأول من 
تحقيق من ثلاثة أجزاء اعده مراسلو 
وكال��ة رويت��رز. وستنش��ر »القدس 
العربي« الجزئين الثاني والثالث غدا 

الاربعاء وبعد غد الخميس(

كم من هذه المباني في وسط طهران تحت سيطرة خامنئي
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■ القاهـرة ـ د ب أ: واصـل الأهلي المصري 
حصده للألقـاب وأعاد البسـمة لجماهير كرة 
القدم المصريـة بعدما توج مسـاء الأحد بلقب 
أفريقي جديـد بالفوز على أورلانـدو بايرتس 
الجنـوب أفريقـي 2/صفـر فـي مبـاراة الإياب 

بالدور النهائي لدوري أبطال أفريقيا. 
وتـوج الأهلي بلقبـه الثاني علـى التوالي 
والثامـن في البطولة وحجز مقعده في بطولة 
فـي  الخامسـة  للمـرة  للأنديـة  العالـم  كأس 
تاريخـه. انتـزع الأهلـي اللقب الغالـي بعدما 
تغلب على المشـاكل التي عانـت منها الرياضة 

المصريـة علـى مـدار العامن الماضيـن وحجز 
مكانه بجدارة بـن الكبار في مونديال الأندية 
الشـهر المقبل بالمغرب حيث يسـتهل مشاركته 
فـي البطولة بلقـاء جواجتشـو الصيني بطل 
آسـيا في الدور الثاني للبطولة ويتأهل الفائز 
منهمـا لمواجهـة بايـرن ميونيخ الألمانـي بطل 

أوروبا. 
وقـدم الفريقـان عرضـا جيدا في الشـوط 
الأول وتبـادلا فيـه السـيطرة علـى مجريـات 
اللعـب ولكنهمـا أهـدرا الفرص تباعـا لينتهي 

الشوط بالتعادل السلبي. 

وفـي الشـوط الثانـي ، واصـل الفريقـان 
إحـدى  تريكـة  أبـو  واسـتغل  القـوي  الأداء 
هجمـات الأهلي المنظمة وافتتح التسـجيل في 
الدقيقـة 54 ليواصـل هوايتـه في هز الشـباك 

بالمباريات النهائية والحساسة. 
وأضـاف أحمد عبـد الظاهر الهـدف الثاني 
للفريق في الدقيقة 78 ثم شـهدت المباراة طرد 
زميلـه شـريف عبـد الفضيـل فـي الدقيقة 83 
لنيله الإنذار الثاني في المباراة.  ورغم نجاحه 
في هز الشـباك ، ينتظر عبد الظاهر عقوبة من 
الاتحاديـن المصـري والأفريقي للعبة بسـبب 

رفـع إشـارة »رابعة« خـلال احتفالـه بإحراز 
الهدف وهو ما يعد انتهاكا لقواعد اللعبة التي 

تمنع أي إشارات سياسية في الملاعب. 
الضغـط  وأورلانـدو  الأهلـي  وتبـادل 
الهجومي لكن هجمات الأهلي افتقدت للفاعلية 
المطلوبـة خاصة وأنه لجأ للحذر الدفاعي أكثر 

منه للاندفاع الهجومي. 
في المقابـل ، قدم أورلاندو واحدا من أفضل 
الأشواط في البطولة وكاند ندا خطيرا للأهلي 
لكنه اصطـدم بخبرة دفاع الفريق المصري من 
ناحيـة ويقظة شـريف إكرامي حـارس مرمى 

الأهلي المصري يثأر من أورلاندو الجنوب افريقي ويتوج بلقب دوري الابطال الأفريقي للمرة الثامنة 

القاهرة ـ رويترزـ 

من سامح البرديسي:

إنـه  يوسـف  محمـد  المـدرب  يقـول 
سـيحاول إثنـاء محمـد أبـو تريكة عن 
الاعتـزال لكـن مشـهد خـروج اللاعب 
الملقب »أمير القلوب« صاحب الشعبية 
الطاغيـة من اسـتاد المقاولـون العرب 
متوجا بخامس ألقابه في دوري أبطال 
افريقيـا لكـرة القـدم مـع الأهلـي ربما 

ينبيء بعكس ذلك.
الخامسـة  ابـن  تريكـة  أبـو  قـاد 
والثلاثـن الأهلي للفـوز 2-صفر على 
أورلانـدو بايرتـس فـي إيـاب الـدور 
النهائـي بعـد أن سـجل الهـدف الأول 
بواحدة من لمسـاته السـهلة من داخل 
يطـوف  وهـو  وبـدا  الجـزاء  منطقـة 
ملوحا بيـده في تأثر معتاد للآلاف من 
المشجعن الشبان وكأنه يقول وداعا.

علـى  الأهلـي  لموقـع  يوسـف  قـال 
الانترنـت بعـد أن أحرز هو شـخصيا 
أول ألقابـه مع الأهلي كمـدرب إن »أبو 

تريكة لا يزال يستطيع أن يقدم الكثير 
للكرة المصريـة وللأهلي« لكن الذاكرة 
لا تزال تذكر مشهدا مماثلا قبل 26 عاما 
ربمـا يوحي بأن أمير القلوب لن يلعب 

للأهلي في مصر مرة أخرى.
فـي نهايـة 1987 كان الأهلي يحتفل 
بلقبه الثاني في هذه المسـابقة القارية 
بالفوز 2-صفر على الهلال السوداني 
حـن طـاف محمـود الخطيـب أفضـل 
لاعب في افريقيا سـابقا أرض اسـتاد 

القاهرة في مشهد وداعي.
يومهـا كان الخطيب وهو الآن نائبا 
لرئيـس الأهلي في الرابعـة والثلاثن 
من عمره وقـاوم بشـدة كل محاولات 
إثنائـه عن الاعتزال ومـن غير المتوقع 

ان يختلف أبو تريكة عنه.
وفـي الشـهر الماضـي وإثـر هزيمـة 
مذلـة لمنتخب مصـر في غانـا 6-1 في 
ذهاب الدور الحاسـم لتصفيات كأس 
العالـم قـال أبـو تريكـة على حسـابه 
للتواصـل  تويتـر  بموقـع  الشـخصي 
الاجتماعي على الانترنت إن مشـواره 
الطويـل مـع كرة القـدم سـينتهي بعد 

كأس العالم للأندية.
وقـال حينها فـي تغريـدة مقتضبة 
»بطولة افريقيا والفـوز بها مع الأهلي 
إن شاء الله وبطولة العالم في المغرب 

ووداعا كرة القدم وشكرا للجميع.«
كان أبو تريكة الذي نال مع منتخب 
مصـر لقبـن فـي كأس الأمم الافريقية 
يأمل فـي أن يختتم مشـواره الكروي 
بالمشـاركة في كأس العالـم 2014 لكن 
الهزيمـة الكبيرة في كوماسـي جعلت 

من شبه المستحيل تحقيق هذا الحلم.
وستسـتضيف مصر مباراة الإياب 
فـي 19 نوفمبـر تشـرين الثانـي لكنها 
سـتكون في حاجة إلى الفوز 5-صفر 
أو بفـارق سـتة أهداف للتأهـل لكأس 

العالم لأول مرة منذ 1990.
وكانـت المشـاركة فـي كأس العالم 
سـتتوج مشـوارا حافـلا لأبـو تريكـة 
الألقـاب  بمعظـم  تقريبـا  فـاز  الـذي 

الممكنة.
وأحرز أبو تريكة أيضا لقب الدوري 
سـبع مرات متتالية مع الأهلي وشارك 

في كأس العالم للأندية أربع مرات.

وسـبق لأبـو تريكة أيضا المشـاركة 
في كأس القارات 2009 واولمبياد لندن 
2012 كمـا سـاعد بني يـاس الاماراتي 
الخليـج  بطولـة  لقـب  إحـراز  علـى 
للأنديـة لأول مرة في وقت سـابق من 
العام الجـاري عندما لعـب مع الفريق 

لمدة ستة أشهر على سبيل الإعارة.
نـادي  أيضـا  تريكـة  أبـو  ودخـل 
اللاعبـن اصحـاب المئة هـدف أو أكثر 
 106 برصيـد  المصـري  الـدوري  فـي 
أهداف كما أنه صاحب الرقم القياسي 
في عـدد الأهداف فـي مباريـات القمة 

أمام الزمالك برصيد 13 هدفا.
ولـم يعلق أبـو تريكة بعـد انتصار 
الأهلي الكبير يوم أمس وسـينضم في 
هدوء لتشـكيلة المدرب الأمريكي بوب 
برادلـي مـع منتخـب مصر اسـتعدادا 

لمواجهة غانا.
وفي كأس العالم للأندية في المغرب 
في الشهر المقبل قد يسدل الستار على 
مسيرة حافلة لأبو تريكة مع كرة القدم 
وربما سـتحتاج مصر لسنوات قبل أن 

تجد من يعادله.

الفريق. 
وعانـد الحـظ الأهلـي فـي الدقيقـة 15 اثر 
تمريـرة عرضية لعبها سـيد معـوض وانقض 
عليها محمد نجيب المندفع داخل منطقة الجزاء 
ولعبها برأسه من أمام مدافعي أورلاندو ولكن 

الكرة مرت بجوار القائم مباشرة. 
وسـنحت الفرصـة للأهلـي بعـد مجهـود 
رائع من أحمد فتحي في الناحية اليسـرى في 
الدقيقة 17 حيث تلاعب بدفاع أورلاندو ولعب 
كـرة عرضيـة وصلـت إلى عبـد الله السـعيد 
لـم يلحـق  خلـف مدافعـي أورلانـدو ولكنـه 
بالكرة ولمسـها بصعوبـة لتذهب في الشـباك 

من الخارج. 
وأنقذ شريف إكرامي الأهلي من هدف مؤكد 
فـي الدقيقـة 20 اثر هجمـة مباغتـة لأورلاندو 
وانفـراد مـن اللاعب سـيجوليلا لكـن خروج 

إكرامي في الوقت المناسب أنقذ الموقف. 
ورد الأهلـي سـريعا بهجمة منظمـة أنهاها 
أحمد عبـد الظاهر بتسـديدة رائعة من خارج 
منطقـة الجـزاء ولكـن الحـارس تصـدى لهـا 
وأخـرج الكـرة بصعوبة فـوق العارضـة إلى 

ركنية لم تستغل جيدا. 
وبعـد مـرور نصـف سـاعة مـن المبـاراة ، 
سـيطر أورلاندو على مجريات اللعب وشـكل 
خطـورة فائقة كادت تسـفر عن هـدف التقدم 
أكثر من مرة ولكن الأهلـي أعاد ترتيب أوراقه 
وأهـدر عبد الظاهـر فرصة التقـدم للأهلي في 
الدقيقـة 44 وسـط ضغـط مكثـف للأهلـي في 

الدقائق الأخيرة من الشوط. 
الأهلـي  اسـتغل   ، الثانـي  الشـوط  وفـي 
خبرته بالمباريـات النهائية وترجم تفوقه إلى 
هدفن وضاعت منـه ومن أورلاندو العديد من 

الفرص أمام المرمين. 
وجـاء الهـدف الأول فـي الدقيقـة 54 اثـر 
هجمـة سـريعة منظمـة مـرر منهـا أبـو تريكة 
الكرة إلى زميله عبد الله السعيد خارج حدود 
المنطقة وسددها الأخير في اتجاه المرمى لكنها 
ارتطمـت بقدم أحد المدافعـن وتهيأت أمام أبو 
تريكـة المتربص داخل منطقة الجـزاء ليلعبها 

مباشرة في الشباك على يسار الحارس. 
واسـتمرت محاولات الفريقـن حتى أحرز 

■ الدوحـة ـ رويتـرز : ا سـفرت قرعة بطولة غرب آسـيا 
لكرة القدم في نسـختها الثامنة والتي سحبت الاثنن وقوع 
السعودية وفلسطن في المجموعة الاولى مع الدولة المضيفة 

قطر.
وسـتقام بطولـة غـرب اسـيا فـي الفتـرة مـن الخامـس 
والعشـرين مـن ديسـمبر كانـون الاول وحتـى السـابع من 
ينايـر كانون الثاني المقبل وتسـتضيفها قطر للمـرة الثانية 
بعد ان استضافتها عام 2005 بمشاركة عشرة منتخبات بعد 
انسحاب سـورية بطلة النسـخة السـابقة ومن قبلها ايران 

والامارات.
واوقعـت القرعـة منتخبـات سـلطنة عمـان والبحريـن 
والعراق ضمن المجموعة الثانية فيما ضمت المجموعة الثالثة 

الاردن والكويت واليمن ولبنان.
وجرت مراسم القرعة بحضور سعود المهندي الامن العام 
للاتحـاد القطري لكرة القـدم ومدير البطولـة اضافة لفادي 

زريقـات الامن العام لاتحاد غرب آسـيا وعدد من مسـؤولي 
الاتحاد القطري واتحاد غرب اسـيا وسفراء الدول المشاركة 

في البطولة.
وتم توزيـع المنتخبـات على المجموعات الثـلاث من خلال 
تصنيفهم الدولي الذي صدر في اكتوبر تشرين الاول الماضي 

وتم توزيع الفرق على اربعة مستويات مختلفة.
وحسب نظام اتحاد غرب اسيا تم سحب جميع المنتخبات 
خـلال القرعـة ما عـدا منتخب قطر الـذي من حقه فـي نهاية 
القرعـة اختيـار المجموعـة التي يريـد اللعب فيهـا وقد طلب 

اللعب بالمجموعة الاولى.
وسـيتم اعلان جدول مباريات البطولـة والمواعيد اليوم 

الثلاثاء.
وتم رصد جوائـز بقيمة 100 الـف دولار للفائزين الثلاثة 
الاوائـل بواقع 50 الـف دولار لصاحب المركـز الاول و30 الفا 

لصاحب المركز الثاني و20 الفا لفريق المركز الثالث

قطر والسعودية وفلسطين 
في مجموعة واحدة ببطولة غرب اسيا 

■ ميونيخ ـ د ب أ: تسـاور الشـكوك 
الفنـي  المديـر  لـوف  يواخيـم  المـدرب 
للمنتخـب الألمانـي لكـرة القـدم بشـأن 
ميروسـلاف  لاعبيـه  مـن  كل  مشـاركة 
كلوزه ومسـعود أوزيل وبير ميرتساكر 
أمـام  الوديتـن  الفريـق  مباراتـي  فـي 
المنتخبـن الإيطالي والإنكليزي بسـبب 

الإصابات التي يعانون منها. 
وأصيب كلوزه بخلع في الكتف خلال 
المبـاراة التي تعادل فيها فريقه لاتسـيو 
مع بارما 1/1 في الدوري الإيطالي مساء 
أمـس الأحـد ويخضع اللاعـب للفحص 
الطبـي تحـت إشـراف أطبـاء المنتخـب 
الألماني في ميونيخ ، حسبما أكد الاتحاد 

الألماني للعبة الاثنن. 
مؤخـرا  عامـا/   35/ كلـوزه  وعـاد 

للمشـاركة في المباريات بعـد ابتعاد عن 
الملاعب لأربعة أسـابيع بسـبب جراحة 

في القدم. 
نجمـا  وأوزيـل  ميرتسـاكر  ويعانـي 
ارسنال الإنكليزي من الإنفلونزا وكانت 
النصائـح الطبيـة لكليهما فـي لندن هي 
عدم السفر غلى ميونيخ حيث بدأ تجمع 
المنتخب الألماني امس.  وغاب ميرتساكر 
عن مباراة أرسنال التي خسرها صفر/1 
بالـدوري  يونايتـد  مانشسـتر  أمـام 
الإنكليزي. وتأثر عدد من لاعبي أرسنال 
بالمـرض ولكـن أوزيـل خـاض المبـاراة 

كاملة. 
ضيفـا  الألمانـي  المنتخـب  ويحـل 
علـى نظيـره الإيطالـي في ميلانـو يوم 
علـى  ضيفـا  يحـل  ثـم  المقبـل  الجمعـة 

نظيـره الإنكليزي في اسـتاد »ويمبلي« 
بالعاصمـة لنـدن يـوم الثلاثـاء التالي 
ضمـن اسـتعدادات المنتخبـات الثلاثـة 

لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
ويفتقد لوف في هاتن المباراتن جهود 
لاعب وسـطه باسـتيان شفاينشـتيجر 
الـذي يحتـاج لإجراء جراحـة ثانية في 

كاحل القدم اليمنى. 
المنتخـب  الإصابـات  سـتحرم  كمـا 
الألماني مـن جهود لاعب الوسـط إلكاي 
جيوندوجان وماريـو جوميز ولوكاس 

بودولسكي. 
وتضم قائمة المنتخب الألماني التي أعلنها 
لـوف 24 لاعبا. ويبدا الفريـق تدريباته في 
ميونيـخ اليوم الثلاثاء على ان يسـافر إلى 

ميلانو بعد غد الخميس. 

شكوك حول مشاركة كلوزه واوزيل وميرتساكر 
مع المانيا في مباراتي إيطاليا وإنكلترا 

بيرلو وبوجبا يقودان 
يوفنتوس للفوز على 

نابولي في ايطاليا 
■ روم��ا� رويت��رز : أح��رز اندريا بيرل��و وبول 
بوجبا هدف��ين رائعين في الش��وط الثاني ليقودا 
يوفنت��وس حام��ل اللق��ب للف��وز 3-صف��ر على 
نابول��ي وتقليص الف��ارق مع روم��ا المتصدر الى 
نقط��ة واحدة في دوري الدرج��ة الأولى الايطالي 

لكرة القدم.
ومن��ح الاس��باني فرنان��دو يورينت��ي المقدم��ة 
ليوفنتوس في الدقيقة الثانية ثم تصدى مواطنه 
بيبي رينا حارس نابولي لفرصتين خطيرتين قبل 
ان يعزز صانع اللعب بيرلو تفوق حامل اللقب من 

ركلة حرة في الدقيقة 73 من على بعد 30 مترا.
وتلقى صان��ع اللعب الفرنس��ي بوجبا تمريرة 
وهو على بعد نحو 30 مترا من المرمى قبل ان يضع 

الكرة ببراعة في شباك رينا بعد ست دقائق.
ليق��ود  هدف��ين  روس��ي  جيوس��يبي  وأح��رز 
فيورنتين��ا صاحب المرك��ز الخام��س للفوز 1-2 
على س��امبدوريا ويرفع رصيده الى 11 هدفا هذا 

الموسم.
واهتزت ش��باك روم��ا في الدقيق��ة الرابعة من 
الوقت المحتس��ب بدل الضائع ليتع��ادل 1-1 مع 

ضيفه ساسولو الوافد الجديد لدوري الاضواء.
ويمل��ك روم��ا 32 نقط��ة م��ن 12 مب��اراة يلي��ه 
يوفنت��وس في المرك��ز الثاني ول��ه 31 نقطة بينما 
يحتل نابولي تحت قيادة المدرب الاسباني رفائيل 
بنيتز المركز الثالث برصيد 28 نقطة بعدما خس��ر 

للمرة الثانية على التوالي.

سـجل   : رويتـرز  ـ  مدريـد   ■
سيسـك فابرجيـاس هدفـن ليقود 
برشـلونة لمواصلة بدايتـه الخالية 
مـن الهزيمة هذا الموسـم فـي دوري 
لكـرة  الاسـباني  الأولـى  الدرجـة 
القـدم بعد الفـوز 4-1 على مضيفه 
ريـال بيتيـس متذيـل الترتيب لكن 
حامـل اللقـب فقـد جهـود المهاجـم 
الارجنتيني ليونيل ميسـي بسـبب 

الاصابة.
الـى  رصيـده  برشـلونة  ورفـع 
متقدمـا  مبـاراة   13 مـن  نقطـة   37

بثـلاث نقاط علـى اتليتيكـو مدريد 
صاحب المركـز الثاني الـذي تعادل 
بعدمـا  فياريـال  مضيفـه  مـع   1-1
اهتزت شـباكه عندما وضـع لاعبه 
خوانفران الكـرة بطريق الخطأ في 

مرمى فريقه.
وهـز لاعـب الوسـط فابريجاس 
الشـباك هدفن في الشـوط الثاني 
بعدما تقـدم الفريق 2-صفر بفضل 
هدفن مـن البرازيلي نيمار وبيدرو 
في الدقيقتن 35 و37 على الترتيب.

وتصدى فيكتور فالديس حارس 

خطيـرة  فـرص  لثـلاث  برشـلونة 
قبـل ان يسـيطر حامل اللقـب على 

مجريات اللعب.
الملعـب  مـن  ميسـي  وخـرج 
وشـارك اندريس انيسـتا بدلا منه 
فـي الدقيقـة 21 بعدما طلـب أفضل 
لاعـب فـي العالـم التغييـر بسـبب 
اصابـة في عضـلات الفخذ الخلفية 
قبل ان يرسـل فابريجـاس تمريرة 
عرضيـة حولهـا نيمـار الـى داخـل 
الشباك ليفتتح التسجيل لاصحاب 

الصدارة.

برشلونة يتخطى بيتيس بسهولة ويعزز موقعه في صدارة اسبانيا 

القاهرة –  »القدس العربي«

 من محمد القاعود : 

يبحث مجلس إدارة الزمالك المعين 
برئاسة كمال درويش تسويق الفريق 
الكروي الأول خ��ارج مصر من خلال 
خوض سلس��لة من المباريات الودية 
نظي��ر وذلك في محاولة لتنمية موارد 
الن��ادي المالي��ة والوف��اء بالتزام��ات 
المجلس تجاه اللاعبين والجهاز الفني 
وذلك في حال��ة التأكد من عدم إقامة 
إقام��ة مس��ابقة ال��دوري أو تأجيلها 

حتى إشعار أخر .
وعلمت »الشروق«  أن المجلس ينتظر 
عودة الفري��ق من الراح��ة التي حصل 
عليها عق��ب الفوز بكاس مصر وتنتهي 
الأسبوع المقبل وذلك للاجتماع بحلمي 
ولان المدير الفن��ي للفريق لمعرفة رؤيته 
للفت��رة القادم��ة ، خاص��ة بع��د نجاح 
المجلس المعين في حس��م التجديد لعدد 

من نجوم الفريق .

في شان مختلف يسعى عدد كبير 
م��ن لاعب��ي الزمالك للاحت��راف على 
س��بيل الإعارة خلال فترة الإنتقالات 
الش��توية في ش��هر يناي��ر المقبل في 
حالة اس��تمرار الغموض حول مصير 
مس��ابقة الدوري ، لكن رغبة اللاعبين 
الفن��ي  الجه��از  برغب��ة  س��تصطدم 
ومجلس الإدارة في عدم التفريط في 
اي لاعب حيث سيشارك الزمالك في 
دوري أبطال أفريقيا في شهر مارس 
المقبل ، وفي حالة إعارة أي من لاعبي 
الفري��ق فلن يتمك��ن من الع��ودة قبل 

شهر يونيو المقبل .
الإدارة  مجل��س  عق��د  ذل��ك  إل��ى 
اجتماع��ا أم��س لمناقش��ة العديد من 
الملفات ابرزها مل��ف القناة الفضائية 
الت��ي ب��دا المجل��س المعين ف��ي اتخاذ 
التنفيذي��ة  الخط��وات  م��ن  العدي��د 
مخاطب��ة  خ��لال  م��ن  لإنش��ائها 
المسئولين في هيئة الاستثمار لسرعة 
منح الموافق��ات اللازمة لحجز التردد 

على القمر الصناعي »نايل سات« .

كما شهد الاجتماع مناقشة التقرير 
الذي تق��دم به أحمد مرتضى منصور 
عضو المجلس حول الموقف القانوني 
الكامل للمحال الموجودة حول س��ور 
النادي خاصة بع��د تمديد المهلة التي 
المح��ال  لأصح��اب  المجل��س  منحه��ا 
المتأخرة في الس��داد لدفع الإيجارات 

المتأخرة .
تقري��ره  ف��ي  منص��ور  وأوص��ى 
بض��رورة إع��ادة النظ��ر ف��ي القيم��ة 
»الإيجاري��ة«  لجمي��ع المح��ال خاصة 
لا  عليه��ا  المتعاق��دة  الأس��عار  وأن 
تناس��ب كونه��ا ف��ي منطق��ة حيوية 
للغاي��ة وهو م��ا يضيع عل��ى النادي 

ملايين الجنيهات .
م��ن ناحي��ة أخ��رى أج��رى عب��د 
الواح��د الس��يد قائد الفري��ق جراحة 
أمس لاس��تئصال غض��روف الركبة 
وم��ن المق��رر ان يبتع��د الح��ارس عن 
التدريب��ات لم��دة ثلاثة أس��ابيع على 
الق��ل وفقا لمصطف��ى المني��ري طبيب 

الفريق.

النسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا 
تهدد رغبة لاعبي الزمالك

 في الإعارة  في حالة تأجيل الدوري 

■ برشـلونة ـ د ب أ: طغى اسـم النجم الأرجنتيني 
ليونيل ميسي والإصابة الجديدة التي تعرض لها على 
الصحـف الرياضيـة الاثنـن بأسـبانيا والتي وصفت 
إصابة اللاعب بأنها »مشكلة ضخمة« لفريق برشلونة 

والمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم. 
ميسـي  إصابـة  أن  »سـبورت«  صحيفـة  وأكـدت 
الجديدة لابـد أن تكون دافعا على البحث عن السـبب 
وراء كثؤة إصاباته مؤخرا والتصدي لهذه الأسباب. 

وذكـرت الصحيفـة »بعـد أربع سـنوات بـدون أي 
إصابـات عضلية ، تكـررت إصابات اللاعـب العضلية 
بدايـة من شـهر نيسـان/أبريل الماضي مما يعـد دليلا 
على وجود خطأ ما يتطلب مـن الطاقم الطبي بالنادي 

تحليل الموقف بشكل عميق«. 
وأشارت الصحيفة التي تصدر في برشلونة إلى أن 
الجهاز الطبي للفريق مطالب الآن بتحديد الفترة التي 
يحتاجها اللاعـب للعلاج والتأهيـل بالضبط »لأن أي 
شيء بخلاف هذا سـيثير جدلا بشأن دقة عمل الطاقم 
الطبـي. عليهـم أن يحـددوا طريقة العـلاج التي يجب 
أن يتبعهـا اللاعب والنظام الغذائـي بل وإيقاع حياته 

الشخصية«. 
وتحدثت صحيفة »مونـدو ديبورتيفو« عن التكلفة 
الباهظـة للمباراة التي حقق فيها برشـلونة الفوز 1/4 
علـى مضيفـه ريـال بيتيـس ومـدى أهميـة محاولات 
اسـتعادة ميسـي إلى صفـوف الفريق ليكـون معه في 

التحديات المقبلة. 
وذكـرت الصحيفـة »الموسـم ينتهـي ببطولة كأس 
العالـم والتي يعلـق عليها العبقري ميسـي والمنتخب 
الأرجنتيني آمالا عريضة. سيبدأ علاج ميسي في فترة 
التوقف بسـبب أجنـدة المباريـات الدوليـة. ونحتاج 
من برشـلونة أن يبدأ في تطبيق خطـة خاصة لحماية 
أبـرز لاعبيـه«.  كمـا أشـارت صحيفـة »إلبايـس« إلى 
»الغمـوض« الـذي يحيـط بإصابات اللاعـب. وأكدت 
»ما يعاني منه ميسي ليس معروف. لا يتحدث اللاعب 

ويكتفي بلمس ساقه«. 

الصحف الاسبانية تطالب بكشف الحقيقة وراء إصابات ميسي 

نجم في الأخبار: أبو تريكة البطل يبدأ في هدوء رحلة الانسحاب 

أ:  ب  د   � آي��رس  بوين��س    ■
اس��تبعد المدرب أليخاندرو سابيلا 
المدير الفن��ي للمنتخب الأرجنتيني 
لك��رة القدم النجم الش��هير ليونيل 
ميسي مهاجم برشلونة الأسباني 
الفري��ق  لمبارات��ي  حس��اباته  م��ن 
الوديتين أم��ام منتخبي الإكوادور 
والبوس��نة بعدما تلقى نبأ إصابة 

ميسي بتمزق في الأربطة. 
وق��ال س��ابيلا »تحدن��ا إلي��ه ، 
أصي��ب قطعا بتمزق ف��ي الأربطة. 
يتعاف��ى.  حت��ى  الانتظ��ار  علين��ا 

استبعدناه من قائمة الفريق«. 
س��ابيلا  تصريح��ات  وج��اءت 
خ��لال مؤتم��ر صحفي ف��ي المطار 

قبل الس��فر إلى الولاي��ات المتحدة 
حي��ث يلتقي المنتخ��ب الأرجنتيني 
نظيره الإك��وادوري ودي��ا في نيو 
جيرس��ي ي��وم الجمع��ة المقب��ل ثم 
يلتقي نظي��ره البوس��ني وديا في 

سان لويس الاثنين المقبل. 
ق��ال   ، ميس��ي  إصاب��ة  وع��ن 
سابيلا »أخشى أن تكون في نفس 
م��كان الإصاب��ة القديم��ة.. لس��ت 
متخصص��ا ولكن هن��اك مخاوف 
من تج��دد إصابة اللاعب في نفس 
الم��كان. نش��عر بالتف��اؤل وراح��ة 

البال«. 
وأصيب ميس��ي مج��ددا خلال 
مباراة برش��لونة مس��اء الأحد مع 

مضيفه ري��ال بيتي��س حيث خرج 
ميس��ي من الملعب ف��ي الدقيقة 20 

وفاز برشلونة بالمباراة 1/4 . 
ويخضع ميسي ، الفائز بجائزة 
الك��رة الذهبي��ة لأفض��ل لاعب في 
العالم في كل من الس��نوات الأربع 
الماضي��ة ، للفحوص الطبية الاثنين 
حتى تتح��دد الفترة التي يحتاجها 

للعلاج والتأهيل. 
زوبيزاريت��ا  أندون��ي  وق��ال 
مدي��ر الكرة بنادي برش��لونة ، في 
تصريحات إلى قناة »كانال بلوس« 
التلفزيونية ، »س��نقف إلى جواره 
وس��ننتظر حت��ى يتعافى ميس��ي 

بشكل جيد من هذه الإصابة«. 

سابيلا يستبعد ميسي من حساباته 
لمباراتي الإكوادور والبوسنة

عبد الظاهر هدف الاطمئنان للأهلي اثر هجمة 
رائعـة للفريق مـرر منهـا البديل أحمد شـديد 
قناوي الكـرة مـن الناحية اليسـرى وأعادها 
عبـد اللـه السـعيد برأسـه إلى الخلـف حيث 

قابلها أحمد فتحي بتسـديدة من خارج حدود 
المنطقـة لتصـل إلـى أحمد عبـد الظاهـر الذي 
لعبها مباشـرة في الزاوية البعيدة على يسار 

الحارس في الدقيقة 78 . 

وثـأر الأهلـي بهذا الفـوز لهزيمتـه صفر/3 
أمام أورلانـدو في الجونة في مبـاراة الذهاب 
بن الفريقـن بدور الثمانيـة للبطولة الحالية 

أيضا. 

وانطلق بيـدرو مهاجم اسـبانيا 
بعد دقيقتن من نصف ملعب فريقه 
قبـل ان يسـدد الكـرة ببراعـة فـي 

المرمى ليضاعف تقدم برشلونة.
وسـدد بيتيس كرة في القائم مع 
بدايـة الشـوط الثاني لكـن تمريرة 
بارعـة مـن انيسـتا جعلـت الكـرة 
تصـل الـى مـارك مونتويـا قبـل ان 
يحرز فابريجاس الهدف الثالث في 
الدقيقـة 63 ثم أكمل القائد السـابق 
لارسـنال الانكليـزي الرباعيـة فـي 

الدقيقة 79.
وأحـرز خورخـي مولينـا الهدف 
الوحيـد لبيتيـس مـن ركلـة جـزاء 

قرب النهاية.
قيـادة  تحـت  اتليتيكـو  ان  وبـدا 
المدرب الارجنتيني دييجو سـيميوني 
فـي طريقـه للفـوز بعدمـا تقـدم فـي 
الدقيقـة الثانيـة بفضـل هـدف ماريو 
لاعب فياريال بطريق الخطأ في مرمى 

فريقه.
وأرسـل خوانفران تمريرة عرضية 
لتصطـدم الكرة بـرأس ماريو وتدخل 
شـباك فياريال ليسيطر اتليتيكو على 

مجريات اللعب.
أرسـل  بيربيـت  جيريمـي  لكـن 
اصطدمـت  عرضيـة  تمريـرة 
بخوانفـران لتسـكن الكـرة شـياك 
فريقـه بطريـق الخطـأ فـي الدقيقة 

.79
ويأتـي ريـال مدريـد فـي المركـز 
الثالـث برصيد 31 نقطـة بعد فوزه 
5-1 علـى ريـال سوسـيداد بفضل 
ثلاثة اهـداف من المهاجم البرتغالي 
كريسـتيانو رونالـدو فيمـا يحتـل 
فياريـال العائـد لـدوري الاضـواء 

المركز الرابع وله 24 نقطة.
الـى  تأخـره  بلنسـية  وحـول 
التعـادل 2-2 امام ريـال بلد الوليد 
بفضـل هـدف فـي الدقيقـة 75 مـن 

البديل سفيان فغولي.
وبدأ بلنسـية اللقاء بشكل سيء 
بعدما اطاح ايفر بانيجا بركلة جزاء 
فوق العارضة في الدقيقة الخامسة 
قبل ان تهتز شباكه بعد اربع دقائق 

اثر ضربة رأس من خابي جارسيا.
وتعـادل دورلان بابـون مهاجـم 
كولومبيـا لبلنسـية بتسـديدة مـن 
مدى بعيد في الدقيقة 29 ثم استعاد 
بلد الوليد المقدمة عن طريق جلبرتو 

جارسيا في بداية الشوط الثاني.
لبلنسـية  نقطـة  فغولـي  وانقـذ 
تحت قيادة ميروسـلاف ديوكيتش 

المدرب السابق لبلد الوليد.
وأنهـى اشـبيلية مسـيرة من 22 
مبـاراة خـارج أرضـه في الـدوري 
علـى   1-3 تغلبـه  بعـد  فـوز  دون 

مضيفه اسبانيول.
وحقق اشبيلية انتصاره الأخير 
خـارج ملعبـه فـي الـدوري خـلال 
فـاز  عندمـا   2012 ايلـول  سـبتمبر 
2-صفـر على ديبورتيفـو كورونيا 
كمـا ان الضغوط كانت شـديد على 
المـدرب يوناي ايمـري لغياب الفوز 
بكافـة  مباريـات  خمـس  اخـر  فـي 
المسابقات التي يشارك فيها الفريق

وتقـدم اشـبيلية 2-صفـر عبـر 
فيدريكـو فازيو وفيتولو بعد عشـر 
دقائق قبـل ان يختتم كارلوس باكا 
الثلاثية في الدقيقـة 58 بينما أحرز 
سيرجيو جارسـيا هدف اسبانيول 

الوحيد في الدقيقة 23.

محمد ابو تريكة
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ما هو رأيك؟   
»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني« 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لا شـك أن مجلس الامن الدولـي بقواعده الحالية يمثل 
القـوى المنتصـرة بعد الحـرب العالميـة الثانية، ولا شـك ان 
من أهـداف مجلس الامـن المكتوبـة هي حفظ السـلم والأمن 

الدوليين. 
إلا ان مجريـات الأحداث منذ نشـأة مجلـس الامن والأمم 
المتحدة  وحتى هذه اللحظـة تؤكد ان مصالح الدول الدائمة 
العضوية هي التي ترسـم مسار تحديد مفهوم الامن والسلم 

الدوليين وترسم تحركات الامم المتحدة بكافة أجهزتها.
وفـي مثال حديث نرى ان مجلس الامن عمل على إسـقاط 
نظـام النظـام الليبي السـابق  بقوة الضـــــربـات الجوية 
خدمـة لمصالـح الـدول الخمـس التـي سـارت فـي مشـروع 
الإسـقاط وذلك بحجة الحفاظ على الامن والسلم الدوليين، 
فـي حـين ان النظام السـوري ارتكب أبشـع المجـازر ومازال 
يرتكـب الاجـرام  بحق الشـعب السـوري الذي لم تشـهد له 
البشـرية مثيل بدون ان يسـتطيع مجلس الامن إصدار قرار 
بإسـقاط النظـام أو بفـرض عقوبـات وذلـك بسـبب الفيتو 

الروسي الصيني. 
كمـا أن انقلابيي مصر برئاسـة الفريق السيسـي ارتكبوا 
أبشـع المجازر بحـق المتظاهريـن الداعمين للشـرعية، وهذه 
المجـازر ارتقـت الـى مصـاف الجرائـم الدولية التـي يعاقب 
عليهـا القانون الدولي كونها جرائم ضد الإنسـانية وجرائم 
الإبـادة، ورغم ذلـك عجز مجلس الامن عـن التدخل لمنع قتل 
آلاف المتظاهرين السـلميين رغم معارضة غالبية دول العالم 
للانقـلاب على شـرعية الرئيـس المصري ودعمهم  لشـرعية 
الرئيـس  محمـد مرسـي الذيـن سـقط الالاف مـن انصـاره  

شهداء.

كمـا ان الولايـات المتحـدة الأميركيـة والتي يفتـرض بها 
ان تكـون مـن أكثر الـدول التزامـاً بالقوانـين الدولية، قامت 
باحتلال العـراق عام 2003 ضاربة بالقانون الدولي وبالأمم 

المتحدة عرض الحائط. 
وتبـع ذلـك الاحتـلال مجـازر وجرائـم ارتكبتهـا قواتهـا 
بحق الشـعب العراقي ومكنت بسياستها عصابات الإرهاب 
الطائفية بقتل السـنة مـن أهل العراق وتهجيرهم مما سـهل 
لحكومـة المالكـي  الاسـتمرار بارتـكاب أفظع جرائـم الإبادة 
والقتـل والتعذيـب والتهجيـر بحـق سـنة العـراق حتى لم 

يراعوا حرمةً للمساجد ولا لدور عبادة.

جاء قرار المملكة العربية السعودية بعدم قبول العضوية 
في مجلـس الامن كصرخـة في وجه هـذه المنظومـة العالمية 
وعـدم قدرتهـا على مقاربـة واقع الشـعوب والأمن والسـلم 
الدوليـين في معناهمـا الحقيقي لا المجـازي الخاضع لمصالح 
الـدول الدائمـة العضويـة. فالنظـام السـوري قتـل أكثر من 
مئتـي ألف سـوري وشـرد أكثـر مـن مليوني سـوري وهدم 
نصف مباني سورية ولا يزال مجلس الامن عاجزا عن القيام 

بواجبه.
الكيـان الإسـرائيلي يعيـث فسـاداً ويقتـل  كمـا لايـزال 
المسـتوطنات،  ويبنـي  الأراضـي  ويحتـل  الفلسـطينيين 
بالاضافـة الى مئـات الحالات الدولية التـي تبين أن منظومة 
الامم المتحـدة الحالية عاجزة عن القيـام بواجبها المفروض 
في نصوصها، وحالة مسـلمي ميانماروالابـادة التي ترتكب 
بحقهم هي من الأدلة أيضاً  التي تؤكد عجز الامم المتحدة عن 

القيام بواجبها الدولي.

إذً ا، إن معيـار حفـظ السـلام والأمـن الدوليـين وإعطاء 
الشعوب حق تقرير المصير وكل القضايا التي تهم الإنسانية 
وحقوق الانسـان هي أمور مرتبطة فقط  بمصالح الدول ذات 
العضويـة الدائمـة فـي مجلس الامـن.  بعد سـقوط الاتحاد 
السـوفياتي  والـدول التـي كانـت تسـير فـي فلكـه تغيـرت 
المعطيات الدولية ونشـأت قوى جديـدة وتوازنات ولا يزال 
نظام الامم المتحـدة ومجلس الامن يعمل وفق مصالح الدول 

الخمس. 
كذلـك، فـان بـروز دول الخليـج كقـوى مصـدرة للنفـط 
وصعود تركيا الاقتصادي والعسكري يجب ان يطرح إعادة 
تغييـر قواعـد مجلس الامـن، وبخاصـة ان المانيـا كذلك هي 
مـن الدول المرشـحة لدخـول المجلس، كمـا ان اليابـان كقوة 
اقتصاديـة بـدأت تطـرق بـاب المجلـس بالإضافـة الـى دول 

صاعدة كالبرازيل .
ان مؤسسـة الامم المتحدة بحاجة لإعـادة صياغة جديدة 
وفق معطيات وقواعد تضمن حفظ السـلام والأمن الدوليين 
حقيقـة وان ينزع حـق الفيتو من الدول الخمـس وان يدخل 
عـدد مـن الدول فـي منظومة مجلـس الامن كأعضـاء دائمين 
كالبرازيل وتركيا والملكة العربية والسعودية  واليابان وان 

يتم تغيير المعايير المعتمدة حالياً. 
ولعـل ذلـك يكـون بداية ربيـع عالمـي  قانونـي جديد في 
منظومـة الامم المتحـدة المهترئة ولعلـه بذلك تكـون العدالة 

الدولية قد بأت بالظهور حقاً .

الدكتور طارق شندب  
دكتور في الحقوق

سماسرة الإعلام المغاربي
■  مع بروز قضية الصحراء المغربية على السطح، 
ومييع التشيينجات التييي تحدث ميين حييين لآخر بين 
المغرب والجزائيير، تجد في السيياحة إعلاما يحاول 
اسييتغلال مثييل هييذه التوتييرات للركوب علييى ظهر 
الشييعوب، وخلق نوع ميين الفتيييييينة بين الأصدقاء، 
حيث يسعى لإشعال جذوة الصراع والانتييييقال بها 
ميين دهييييياليز الأنظمة إلى الشييعب، عبر تضخيمها 
وإعطائها أكبر قدر ميين الاهتمام، خدمة لأهداف من 
هييم علييى رأس هذا الإعييلام الذي يحاول اسييتغلال 
بعييض الأحييداث المتفرقة،وميين ثم صنع ميين الحبة 

قبابا كثيرة .
ما شاهدناه وما شاهده العالم بأسره من حملات 
إعلامية مغرضيية بعد تصريحات الرئيس الجزائري 
عبييد العزيز بوتفليقيية، حول قضييية الصحراء وما 
أتبعها من أحداث متفرقة كانت أبرزها دعوة المغرب 
سييفيرها فييي الجزائيير، يبين وبشييكل كبييير مهنية 
الإعلام المغاربي ويظهر مادة إعلامية منقطعة النظير 
أساسها الفتنة والتحريض من طرف الجانبين، ففي 
الوقييت الذي كان من الممكن لهذا الإعلام أن يسيياهم 
ولو بقسييط قليل في إخماد نار الفتنيية بين البلدين، 
تجد هذا الإعلام على العكييس من ذلك يقدم ما يمكن 
أن يغييذي هذه النار ليس فقييط بين الحكام، بل حتى 
بين الشعبين الشقيقين اللذين تجمعهما روابط الود 

والمحبة والأخوة والعقيدة .
لا أحييد ينكر أن حكام الجزائر من العسييكر الذين 
يتحكمون في البلاد والعباد هم ينهجون نفس النهج 

المعييادي للمغرب ولوحدتييه الترابية، حيث يسييعى 
هييؤلاء لاسييتغلال هييذه القضية ميين أجل إشييغال 
الشييعب الجزائري عن المطالبة بحقوقه المشييروعة، 
وإقرار الديمقراطية في زمن انتفضت فيه كل شعوب 
الأرض من أجل الحصول عليهييا، لكن مع ذلك يجب 
ألا تقابييل تلك الحملات بالمثل من طرف المغرب الذي 
طالما أمد يده للنظام الجزائري الذي هو الآن يسييخر 
كل ما يملك لشيييطنة المغرب، عبيير إعلام لا يعرف إلا 
لغيية التحريض في خطييوة منه لإعييادة الصراع إلى 
الواجهة، وإفشييال كل المخططات الرامية إلى تمتين 

العلاقات بين الشعبين الشقيقين.
لا شك أننا نحمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كل 
الوزر إثر تصريحاته التي أدلى بها في رسييالة بعث 
بهييا إلى قمة أبوجييا، والتي أكد فيهييا أن الجزائر ما 
تييزال على قناعة بضرورة توسيييع صلاحيات بعثة 
المنورسييو بالصحراء، ونحمل إعلامه كل المسؤولية 
حييول حملاته التي زادت من تعقيييد الأزمة و أعادت 

العلاقات المغربية إلى سابق عهدها .
  لإعلام الجزائري المدعوم من العسييكر والحامل 
للييواء الدفيياع عنه، لييم يجد هييذه الأيام مييا يبرر به 
تلك الفضيحيية المدوية المتعلقة بالحمليية الرامية إلى 
ترشيح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة وهو طريح 
الفراش سييوى توجيه سييهام النقد الييلاذع للمغرب 
للتغطية على هذا الحدث الذي بلا شييك سيعيد طرح 
أكثر من تسيياؤل حول عهييد التغيير والإصلاح الذي 

انتظره الشعب الجزائري لعقود .
بالرغم ميين أننا نلقييي اللوم على حييكام الجزائر 
ميين العسييكر وندييين تلك الحمييلات المغرضيية التي 
يشيينها الآن الإعييلام الجزائييري والتييي تجيياوزت 
حييدود المعقييول، إلا أننا مييع ذلك لا نخفييي تنديدنا 
ببعييض المنابيير الإعلامييية المغربية التي تسييعى هي 
الأخرى لنهج نفس النهج الذي تتبعه الآلة الإعلامية 
الجزائرية، فالتحريض ليس الوسيلة الوحيدة التي 
يمكن من خلالهييا النقاش حول الملفييات العالقة بين 
البلدييين، بل هييو وسيييلة لتأجيج الصييراع وتعميق 
التوتييرات بين البلدييين ولعلاقاتهما الودييية التي لا 

يمكن تجاهلها .
فييي خضم هييذه التوترات التييي لا تخدم مصلحة 

الشعبين، والتي تزامنت مع وضع إقليمي يضع أمام 
البلدين تحديات كبيييرة، خاصة مع الصراعات التي 
تلييت الربيع المغاربي والتي بلا شييك لهييا تأثير على 
الدول المجيياورة، يمكن القول أن الشييعوب المغاربية 
لييم تعد تحتمل تلك الخطابات المغرضة التي يشيينها 
الإعييلام  والساسيية الذين باعييوا أوطانهييم بأثمان 
بخسيية، بقدر ما تحتاج إلى خطيياب جديد يعيد رأب 
الصييدع المغاربييي الذي يعيش التشييرذم عبيير إنتاج 
مادة إعلامية هادفة تقرب وجهات النظر بين البلدان 

المغاربية وعدم الدفع بها نحو المجهول. 
 نعتقييد وبلا أدنى شييك أن تقريييب وجهات النظر 
بين الشييعبين الجزائري والمغربي لا تحتاج إلى مثل 
هييذه الحمييلات المغرضة، التييي يحيياول الإعلام من 
كلا الطرفييين ترسيييخها في أذهان الشييعوب خدمة 
لأهييداف سياسييية، فتصوير طرف بأنييه عدو أبدي 
لطرف آخر لا يمكن التصالح معه أو بناء أواصر الثقة 
معه، أو التأكيد على أن بناء الحلم المغاربي يستحيل 
معه هو ما يجعل علاقات البلدين تزيد تأزما في ظل 

وضع دولي وإقليمي لا يعترف إلا بالتكتلات .
نحيين الآن بأمس الحاجة إلى إعييلام يضع نصب 
أعينييه مبادئ الإعييلام الهادف الذي يسيياير العصر 
ويتماشييى مع عهييد الديمقراطية والحداثيية، والذي 
يسيياهم بدوره في مقاومة الفسيياد وبنيياء الأوطان 
بعيدا عيين دعاوى التحريييض والهدم التييي تتبناها 
أغلييب المنابيير الإعلامييية مع الأسييف والتييي لا تمت 
بصلة إلى الإعلام المهني الذي يعالج الأزمات بحكمة 
ويطييرح الرؤى والتصييورات لميثاق شييرف إعلامي 
يستحضر أخلاقيات المهنة في إدارة كل أزمة تحدث 

بين البلدين .
رشيد أخريبيش

■ اين دور السلطة الفلسطينية؟
ثـلاث دول في العالم تملك مادة البولونيوم النووية التي اسـتخدمت فـي اغتيال الرئيس 
الفلسطيني ياسـر عرفات وهي الولايات المتحدة الامريكية وروسـيا واسرائيل، وليس هناك 
مصلحـة مباشـرة للدولتين العظمتين في الاقـدام على جريمة الحرب هـذه، ولذلك فان اصابع 
الاتهام تشير الى اسـرائيل التي تخصصت في اعمال الاغتيال هذه ضد العرب والفلسطينيين 

والمبعوثين الدوليين على مدى ستين عاما من احتلالها لارض فلسطين.
ارييل شارون رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق الذي يقبع حاليا في احد المستشفيات في 
حالة غيبوبة هدد اكثر من مرة باغتيال عرفات علانية، لانه رفض الاستسلام في منتجع كامب 
ديفيـد عام 2000 والتخلي عن القدس المحتلة والسـيادة الكاملة والمطلقة عليها، وقرر اشـعال 

فتيل الانتفاضة المسلحة ضد الاحتلال متنبئا بالشهادة ومنتظرا لها في اي لحظة.
الرئيـس عرفات اتخـذ جميع الاحتياطـات اللازمة في حدود امكانياته البسـيطة لافشـال 
محاولات اغتياله في مقره المحاصر فيه حيث لا ماء ولا كهرباء ولا زوار عربا رسـميين غير من 
يتوسـطون من اجل رحيله الى المنفى مثل عمر سـليمان وفقط بعض وفود التضامن الشعبية 

العربية والاجنبية.
عرفات وضع قضبان حديد فوق سطح مقره لمنع هبوط طائرات عمودية للقيام باختطافه، 
واغلـق ثلاجته التي تتغذى علـى تيار كهربائي من محرك صغير بقفـل على طريقة العجائز لا 
يحمـل مفتاحـه غيره وكانت هذه الثلاجـة مليئة بالمعلبات التي لم يـأكل غيرها خوفا من دس 
السـم في الطعـام واحتفظ بقناع مضـاد للغاز وبندقيتـه الآلية الصغيرة بجانب سـريره في 

غرفة نومه خوفا من القاء قنابل لخنقه وللدفاع عن نفسه حتى الشهادة واقفا.
الشـيء الوحيـد الـذي لـم يحسـب حسـابه الرجل 

هو ان يستشـهد مسـموما بالبولونيوم النووي 
واشـعاعاته القاتلـة، وهـو نـوع من السـموم 
التي لم يكتشـف امرهـا الا في تشـرين الثاني 
ضـد  اسـتخدم  عندمـا   2006 عـام  )نوفمبـر( 
العميل الروسـي المنشق اليكسندر ليفننكو في 
فندق في قلـب العاصمـة البريطانية ويصعب 

اكتشـافه ويـؤدي الـى وفاة مـن يصاب به 
بعد ايام معدودة دون ان يترك اي آثار.

لم نكن بحاجة الى معمل سويسري لكي 
يؤكد لنـا ان عرفات مـات مسـموما، فالتقرير 

الذي اعده مستشـفى بيرسـي دو كلامار العسكري 
قـرب باريس الذي كان محطتـه الاخيرة في الحياة 

اكـد ان الرجـل مـات بالسـم ولكن لم يتـم تحديد 
نوعيته.

الرئيس عرفات نفسه ادرك في ايامه الاخيرة 
فـي رام اللـه ان الاسـرائيليين وصلوا اليه وسـمموه، 

وكان وداعـه لمحبيه بعد وصوله على ظهر طائرة عمودية الى مطار 
عمان الدولي حيث لم يكن في اسـتقباله اي مسـؤول اردني كبير 

للأسـف وكان وداعـه وداع الرجـل الذي يعرف جيـدا انه لن 
يعود حيا.

آخر مرة اتصلت به هاتفيا كانت قبل استشـهاده بأسابيع 
معـدودة، وكان جبلا راسـخا فـي الصمود، لا يهاب المـوت، مؤكدا 

كنـا نلجـأ اليه، فخره واعتزازه بالانتماء الى شـعب الجبارين.. 
منـه الطاقـة والقوة وهـو المحاصر عربيا واسـرائيليا، لنسـتمد 
يتصل بالزعماء العرب ولا احد ورفـع المعنويات، قال لي بحسـرة والم انه 

مكالمته.يكلف نفسـه رفع سـماعة الهاتف والرد على 

السـؤال الآن هو اين دور السـلطة الفلسـطينية وما هي خطواتها المقبلة، ولماذا صمتت كل 
هذه الاعوام ولم تتحرك مطلقا لفتح التحقيق في كيفية اغتياله؟

يقولـون ان هـذه السـلطة التـي يتزعمهـا احـد رفقاء سـلاح عرفـات لا تملك المـال لتمويل 
عمليـة التحقيقـات الجنائيـة والمخبرية، وهذا قول مضلـل، فكل هذه التحليـلات التي اجراها 
المعهد السويسـري لم تكلف اكثر من مليون دولار فقط، فهل هذه السـلطة التي حمّلت الشعب 
الفلسـطيني ديونا تزيد عن اربعة مليارات دولار، لا تسـتطيع ان ترصد مليونا لكشـف كيفية 

استشهاد القائد التاريخي للجهاد الفلسطيني!
نسـتغرب صمت السـلطة مثلما نسـتغرب اسـتمراها في المفاوضات ليس بعد الكشـف عن 
هذه الجريمة ودور “اسـرائيل” فيها فقط، وانما للاستمرار الاسـتيطاني بكثافة غير معهودة 
واصـرار نتنياهو علـى الاحتفاظ بغور الاردن واسـقاط حـق العودة، والاعتراف باسـرائيل 

دولة يهودية.
المطالبـة بتحقيـق دولي من قبل السـلطة لا يكفي، ومجـرد ذر الرماد في العيـون، المطلوب 
الانسـحاب من المفاوضـات والانضمام الى عضويـة محكمة جرائم الحـرب الدولية ومطاردة 

الاسرائيليين قضائيا والحفاظ على ارث الرئيس الراحل في مقاومة الاحتلال باشكالها كافة.
والتحقيـق الاهم هـو التحقيـق الداخلي لفضـح الادوات “السياسـية” التي اسـتخدمتها 
“اسرائيل” للتمهيد لعملية الاغتيال وتوفير الغطاء وتحضير البديل لاحقا، ومن ثم الادوات 

الجنائية التي قامت بالتنفيذ.
فهل تقدم السلطة ورئيسها على هذين التحقيقين بجدية وتسير فيها حتى النهاية دون اي 

خوف على المفاوضات وغيرها؟ نأمل ذلك رغم شكوكنا.
برنس علي

تعليقا على » تسميم عرفات يثير علامات استفهام جديدة«

لن تنفع مئة ثورة عربية طالما .....
الضمير في اجازة

■ الـكل يـدرك ان الفقر والفسـاد يدمـران حياة الشـعوب والـدول .فالدولة 
الفقيرة تتاكل من نفسها على المدى والدولة الفاسدة تأكل نفسها بنفسها وتنتهي 
كمـا حدث في تونـس ومصر ولبييا واليمن. فالمسـؤولون هنـاك كانوا يحكمون 
باسـم العدالـة والمسـاواة فـي التوزيـع العـادل للثـروة وهـم  اول من  اسـتأثر 

بالسلطة والثروة معا .
كل منابـع الثـروة الظاهـرة والباطنة كانت تذهب اولا لجيوب الفاسـدين من 
كبـار المسـؤولين وصغارهم. لم يكن يصدق احد ان فـلان يملك حصة في الحقول 
النفطية مصدر الدخل الرئيس لمعظم الدول العربية. ولم يكتف المسـؤول العربي 
بذلـك فقط بل كدس معظم امواله في بلاد اخرى. ربما تناسـى هؤلاء المسـؤولين 
ان مـا جمعوه من ثروة وارصدة يعود لشـعب فقير يعانـي الجوع. كما ان معظم 

الثروة صعب استرجاعها او سحبها بسهولة .
فالمسـألة اولا واخيرا مسـألة ضمير مسـألة انعـدام الامانة فـي نفس المواطن 
والمسـؤول  فديننـا الاسـلامي يحثنـا علـى الامانة والعـدل والمسـاواة وقطع يد 
السـارق. كيـف توصل الغـرب الى ذلـك ولماذا يكتفي كل مسـؤول غربـي براتبه 

فقط؟
نحـن امة اصحاب دين الحق كان حريا بنا النهوض من غفوتنا  التنموية قبل 
الغرب اوما يسـمى بالعالم المتحضر .صحيح ان الكثير اصبح الدين عنده شكلي 
اكثر مما هو جوهري لاننا لا نطبق من ديننا سوى ما يخدم مصلحتنا الشخصية 

فقط فالدين عندنا بضاعة يروج لها متى اراد مسؤولينا .
لن تنفع كل الثورات العربية ولو اقمنا مئة ثورة فالانسـان العربي غلب عليه 
الطمع والجشع والفساد الطامة الكبرى الذي انتشر في كل المؤسسات الحكومية 

العربية عامة ولن يردعه الا قوة القانون الصارم الشديد.
لن تنفع هذه الثورات  طالما الضمير العربي الغالب معدوم .

خالد احمد واكد

لحظات أمل تقدمها »سلامتكم« 
■ للحظـة واحدة لم أتـردد من الذهاب إلى تبديل تلك الام الفلسـطينية لعدة 
سـاعات من أجل أن تعود إلـى قريتها الصغيرة في قضـاء الخليل لتقوم بتوديع 
قريبهـا الـذي وافته المنيّـة فجأة وبدون أي إنـذار. لقد غابت هـذه الأم عن بيتها 
وعائلتها تاركة أولادها الآخرين، لتأتي مع طفلتها التي لم تتجاوز 6 سـنوات من 

أجل العلاج من مرض السرطان في مستشفى هداسا في القدس. 
 لقـد كُتـب على هـذه الأم أن تتـرك أولادها الصغـار لعدة شـهور لتتواجد في 
منطقـة بعيـدة عن أهلها، لغـة غريبة ومصطلحـات جديدة، معانـاة وألم وحالة 
اقتصادية صعبة، اشـتياق إلى أولادها وزوجها وحنين إلى طعم الزيت والزعتر 

والملوخية . 
التصريـح الأمني الذي دخلت به الطفلة المريضة الى اسـرائيل يسـمح لمرافق 
واحـد فقط من أهلهـا من التواجد معها في المستشـفى، وقانون المستشـفى يمنع 
مـن أن تتواجد الطفلة وحدها بدون أي مرافق ولذلـك عندما توجهت لنا العاملة 
الاجتماعية في المستشفى وأخبرتنا عن هذه الحالة، استطعنا خلال عدة ساعات 
مـن تجنيد 4 متطوعات  لتبادل الورديات بينهم حتى تعود الأم من عزاء وفقدان 

لتسمع مجددا ألم ابنتها. 
لم أسـتطع أن افعل أي شـيء لهذه الطفلة سـوى الدعاء لها بالشـفاء، تأثرت 
جـدا لمعاناتهـا وتأثـرت أكثر من معانـاة الام ولكنني شـعرت بلحظـة أمل مع كل 
هذا الألم، شـعرت انني سـاعدت قليلا بأن ترى هذه الأم أولادهـا الآخرين لعدة 
سـاعات ليشـحنوها بالقـوة والارادة والاصـرار. انها لحظة أمل شـحنت عندي 

الرغبة للعطاء مجدداً ولمساعدة عائلات اضافية. 
»سلامتكم« كانت مجرد فكرة راودت ذهون بعض الشباب من قرية أبو غوش 
ليتـم تطبيقها على أرض الواقع، وخلال أقل من عامان أصبح هذا الاسـم لجمعية 
مسـجلة تمنـح العديـد من لحظـات الامـل لمئـات المرضى في سـبع مستشـفيات 
فـي القـدس والمركز وانضـم الينا عشـرات المتطوعـين والمتطوعات مـن مختلف 

المناطق.
مئات الطلبات نسـتقبلها شـهريا من العاملات الاجتماعيات في المستشفيات، 
بدءاً من مساعدات بسيطة في تبديل أهل، وتقديم وجبات واحتياجات أساسية، 
الى أدوية طبية وأجهزة تأهيل بعشـرات آلاف الشـواقل.   بفضل الله والمتبرعين 
والمتطوعـين فاننا نُلبي معظم هذه النداءات. فنحن الجمعية الوحيدة التي تُقدم 
الخدمـات داخـل المستشـفيات لمرضـى فلسـطينيين يعانـون الام المـرض وتعب 

البيروقراطية والحواجز بشتى أنواعها. 
ريما أبو قطيش 
 عضوة إدارة ومن مؤسسي جمعية »سلامتكم« 
www.salametcom.org

محاكمة النشطاء
خنق للكلمة الحرة

وقتل للضمائر الحية
■ محاكمة النشـطاء الأحرار الشـرفاء.... كالناشـط الحقوقـي المحامي وليد 
ابالخير، والناشـط الحقوقي الاسـتاذ فاضل المناسـف،  والناشط الاستاذ ياسر 
العيـاف واعتقـال الكاتب طـارق المبـارك .. وغيرهم من هم في السـجون حكموا 
او يحاكمـون مثل الشـيخ نمر النمر أو الشـيخ توفيق العامر او الشـيخ سـلمان 
الرشـودي والدكتـور محمـد  القحطانـي، والدكتـور عبداللـه الحامـد، ورضـا 
البحارنة، والناشـط محمـد البجادي، وزاهر الزاهر والناشـط رائف البدوي، و 
فاضل السـلمان، والاسـتاذ عادل اللباد، وعيسـى النخيفي، وعبدالله السـعيد، 
وميثم ال حمدان،  والدكتور سـعود  وغيرهم مثل السـجناء المنسـيين، وشـباب 
الاحسـاء نشطاء »الفيسـبوك« للدفاع عن المعتقلين،  وعذرا على عدم ذكر اسماء 

كافة المعتقلين الشرفاء.
هي محاولة من السـلطة لخنق صـوت العدالة والحرية وقتل للضمائر الحية، 
والحقوق الوطنية ومحاولة لترهيب لكل المناضلين والنشطاء الوطنين المخلصين 

الذين يعملون بلا كلل ولا ملل.
المعتقلون يقدمون التضحيات ويتحملون الأذى  بسـبب مطالبتهم  للإصلاح 
والمواطنـة  الكرامـة  ولتسـود  القانـون،  وسـيادة  العدالـة  وتطبيـق  الشـامل 
الحقيقية،  ومحاربة الفسـاد ومحاسبة الفاسـدين، والدفاع عن حقوق الانسان 

وكشف الانتهاكات ومنها الاعتقالات و التعذيب.
ووقـوف هولاء النشـطاء فـي قاعة المحكمـة امام القضاء ورؤسـهم شـامخة 
بالإصرار علـى حق المطالبة العادلة على ما فيه مصلحـة للوطن والمواطنين، هي 
اكبر واعظم رسـالة لبقيـة المواطنين  وللعالم بان هولاء يحاكمون بسـبب حبهم 
لوطنهم وعدم سكوتهم على التجاوزات على حقوق المواطنين، وسيكتب التاريخ 

في سجلاته الخالدة ان هؤلاء هم قادة التغيير القادم لا محالة.
فشـكرا لكم ايها النشـطاء في مجـال الدفاع  عن حقـــــوق الانسـان ورفض 
الظلـم والفسـاد. فأنتـم الأحرار حقـاً ولـو كنتم فـي السـجون او تحاكمـــون، 
وصمودكـم علـى مواقفكم المشـرفة نصـر للحـق والعدالـة وفشـل للدكتاتورية 

والاستبداد.
ومع كل اعتقال او محاكمة لناشـط سياسـي او حقوقي او كاتب او من يطالب 
بحقه وبتطبيق العدالة،  تبرز قضية المعتقلين على السطح في الداخل والخارج، 
وتتجـدد المطالـب التي مـن أجلها اعتقلوا وسـجنوا وتنتشـر تلـك المطالب اكثر 
واكثر، وتترمز شـخصيات المعتقلين اكثر داخل المجتمـع كأبطال، ومن خلال ذلك 
يصبـح أفراد المجتمع الشـرفاء أكثر جرأة وقوة وتحدي بتبنـي الأفكار والمطالب 

التغييرية. 
تحية لكل من تضامن وسـاند ودعم قضية المعتقلين والسجناء بسبب التعبير 

عن الرأي ورفض الظلم والقهر والاستبداد والاستعباد.
كما ينبغي على الأحرار والشـرفاء في الوطن والخارج التحرك والعمل لإبراز 
قضيـة المعتقلـين والمطالبـة بالإفراج عنهـم، والتضامـن والوقوف مـع وبجانب 
عوائلهـم بالدعـم المعنـوي والمـادي والتعبيـر عن الاعتـزاز والافتخـار بالمعتقل 
وترميـزه، وهذا اقل الاعمال التي ينبغي ان تقدم لمن يتعرض للاعتقال والمحاكمة 

بسبب الدفاع عن حقوق المواطنين.
علي ال غراش

استبصارنحو ربيع قانوني عالمي 
على هجرة
الرسول 

■  دعييا الرسييول صلى الله عليه وسييلم 
قبائييل العييرب للدخول فى الاسييلام وترك 
عبادة الأصنام وظلمييات الجهل والعبودية 
الى دييين الحرية والنور وكانييت ديار يثرب 
دار الهجييرة ومعقييل الدييين ومركييز الدولة 
الاسييلامية كانت قبل الهجرة قبائل متفرقة 
منهييا الاوس والخييزرج وبعييض جماعات 
اليهييود وصراع بين تلييك القبائييل واصلح 
الرسييول بييين الاوس والخزرج وسييماهم 
الأنصييار واخى بييين المهاجرييين والانصار 
فكانييت البداييية الحقيقييية لمولييد اول دولة 
حضارييية فى وقت زمني محييدود لقد اتخذ 
النبييي صلى الله عليه وسييلم كل الأسييباب 
التييي تضميين نجيياح هجرتييه إلييى المدينيية  
واختيار الوقت المناسييب للهجرة، فلم يعزم 
النبييي صلى الله عليه وسييلم علييى الهجرة 
إلا بعد أن اسييتوثق من أهييل المدينة، وما أن 
وصل النبييي المدينة في ضحى يوم الإثنين، 
الموافق )12 من ربيع الأول للسنة الأولى من 
الهجرة الموافق 24 سييبتمبر 622م( حتى بدأ 
العمل الجاد، والسعي ، حتى أكمل رسالته 
على نحييو لا مثيل له في تاريخ الإنسييانية ، 
وحرصييه علييى تبليييغ دعوتييه كان لا بد أن 

يؤتي ثماره.
 فتفتّحييت لدعوتييه قلييوب سييتة رجييال 
من الخييزرج، فأسييلموا ووعييدوه بالدعوة 
للإسلام في يثرب وبشروه بالفوز لو قُدّر له 
أن تجتمع عليه قبائل يثرب.ولم يكد ينصرم 
عام حتى وافى النبي صلى الله عليه وسلم 
في موسييم الحج اثنا عشر رجلًا: تسعة من 
الخييزرج وثلاثيييية ميين الأوس، وعقد معهم 
بيعيية عرفييت ببيعيية العقبيية الأولييى، على 
ألا يشييركوا بالله شيييئًا، ولا يسييرقوا، ولا 
يزنييوا، ولا يقتلوا أولادهم ، وأرسييل معهم 
حين عييادوا إلى بلادهم مصعييب بن عمير، 
وكان داعييية عظيمًييا فقيهًييا في الدييين لبقًا 
فطنًييا حليمًا رفيقًا ذا صبر وأناة، فنجح في 
مهمته أيما نجاح، وانتشيير الإسلام في كل 

بيت هناك.
وبعد عام عاد مصعب في موسييم الحج، 
ومعه ثلاثة وسبعون رجلًا وامرأتان، التقوا 
بالنبييي صلى الله عليه وسييلم فييي إحدى 
الليالي سييرًا وبايعوه بيعة العقبة الثانية، 
التييي تضمنييت التزامهييم بحماييية النبي 
صلى الله عليه وسييلم عندما يهاجر إليهم 
والدفيياع عنييه، والمحيييييافظة علييى حياته. 
وبعييد أن تّمييت البيعيية المباركيية أميير النبي 
صلييى الله عليه وسييلم أصحابييه بالهجرة 
إلى المدينة، فهاجروا أفييرادًا وجييييماعات، 
يتخفّى بها من يخشييى على نفسه، ويعلنها 
من يجد في نفسييه القدرة على التحدى وإذا 
نظرنييا إلى هجرة الرسييول صلييى الله عليه 
وسيييييلم، فنجد أنها قد توفرت لها أسييباب 
النجاح، فمنهييا مبايعة الأنصار وسيييييرعة 
انتشار الإسلام في المدينة، ومنها أن نصرة 
الله كانت مع رسييوله صلى الله عليه وسلم 
في كل ما يتعلق بالهجرة، ولا سيما حمايته 
وحفظه من شيير قريييش في أثنيياء الهجرة 

وبعدها.

خلف الله عطالله عبد العليم الانصاري

بالرغم من أننا نلقي اللوم على حكام الجزائر من العسكر وندين تلك الحملات 
المغرضة التي يشنها الآن الإعلام الجزائري والتي تجاوزت حدود المعقول، إلا أننا 
مع ذلك لا نخفي تنديدنا ببعض المنابر الإعلامية المغربية التي تسعى هي 
الأخرى لنهج نفس النهج الذي تتبعه الآلة الإعلامية الجزائرية، فالتحريض 
العالقة  الملفات  النقاش حول  التي يمكن من خلالها  الوحيدة  الوسيلة  ليس 
البلدين  التوترات بين  البلدين، بل هو وسيلة لتأجيج الصراع وتعميق  بين 

ولعلاقاتهما الودية التي لا يمكن تجاهلها .

CD
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الأخلاق ودورها
في الربيع العربي

الائتلاف السوري غير 
منتخب.. وموافقته

على جنيف غير مقبولة 

ما العيب في التقارب الإيراني الأمريكي؟

 ملاحظات حول تقرير فحص السموم في رفات الرئيس ابو عمار

الرياضة المصرية أجمل من الفن المصري

■  )كان أحسـن الأزمنة وكان أيضا أسوأها. كان عصر 
الحكمـة وعصـر الجهالـة. عصـر اليقـن وعصـر الإيمان 
وعصر الحيرة والشـكوك. كان أوان النور وأوان الظلام. 
كان ربيـع الرجـاء وزمهريـر القنـوط. كان كل شـيء بن 
أيدينا ولم يكن في أيدينا أي شـيء( تشـالز ديكنز »قصة 

مدينتن«.
كان الفيلسـوف سـبينوزا يقول: »لا يتعلـق الأمر بأن 
نضحـك أو نبكي، بـل بأن نفهم«. وكان الفيلسـوف هيغل 
يقول »كل مـا هو واقعي عقلاني«. وعليـه يمكن القول إن 
حدثـا كبيـرا كالربيـع العربي لا يمكـن أن يكـون اعتباطا 
أو عبثـا، ولابد أن هنـاك عوامل موضوعيـة تقف وراءه. 
فلنحـاول أن نسـتجليها. فماهـي الأسـباب التـي هيـأت 

الأرضية لإطلاق الربيع العربي وحتمت حدوثه؟
ثمة أسباب كثيرة ومتداخلة تقف خلف انفجار ثورات 
الربيـع العربي، أسـباب تراكمـت منذ سـنوات، ولم تلق 
معالجة أو حلا، وأفضى التراكم إلى تركة ثقيلة جسـدها: 
الفسـاد، مـن أبـرز العوامـل التـي كانـت وراء الثـورات 
العربية، مأسسـة النظم العربية للفسـاد. فلنأخذ مؤشـر 
»ترانسبرانسـي أنترناشـيونال« لسـنة 2010، لكي نقف 
علـى مسـتويات الفسـاد الموجـود فـي الإدارات العامـة 
وعنـد النخبة السياسـية فـي الـدول العربيـة، فالبلدان 
التـي تعـرف انخفاضا في الفسـاد هـي قطـر والإمارات، 
السـعودية، الأردن، وتونـس. وفـي أسـفل الترتيب نجد 
المغرب، الجزائر، ليبيا، مصر، سـورية، الكويت. وأيضا.. 
هناك سـبب اخر أدى إلى انفجار الشـعوب العربية، هو: 
الاسـتبداد، ويتمثـل فـي الاسـتبداد المخابراتـي للحـزب 
الواحـد أو العائلة الواحـدة، وتكميم الأفـواه المعارضة، 
والقمـع والكبـت والظلم، وانتفـاء امكانيـة الوصول إلى 
فضاء الحريات والتعددية السياسية الحقيقية والتداول 

السلمي للسلطة.
في هذه البيئة السياسـية المنغلقة والفاسدة، ينضاف 
العامل الديمغرافي، فالوضعيات الديمغرافية في البلدان 
العربيـة غير متجانسـة ولكنها بلدان شـابة، حيث تمثل 
الفئـة أقل من 15 سـنة أكثـر من ربع السـكان. وإذا اضفنا 
الفئـة مـا بـن 15 و25 سـنة تصبح نسـبة الشـباب أكثر. 
شـباب ذو مسـتوى تعليمي رفيع، لكن هذا الشـباب يجد 

نفسه عاطلا عن العمل في سوق عمل جد منغلق.

هل ثورات الربيع العربي صنيعة الفيسبوك؟ 
ليـس الفيسـبوك ووسـائل المعلوماتيـة الأخـرى هي 
التي أدت إلى اندلاع الثورات العربية، لا ريب أنها سـهلت 
عمليـة التواصـل بن الثـوار، لكنها ليسـت الأسـاس في 
اندلاع الربيع العربي. فالفيسـبوك وحـده لا يكفي لصنع 
ثورة. إنـه مجرد أداة. ويبقى صانـع الثورة الحقيقي هو 
الإنسـان: أي ذلك الإنسـان الذي قرر النزول إلى الشارع 
والمغامرة بنفسـه وتقديم التضحيـة. ونتعمق في المزيد.. 
فنجـد أن الربيع العربي ولد من رحـم الأفكار التحررية.. 
كيف ذلك؟ يقـول كارل ماركس »الفقر لا يصنع ثورة، إنما 
وعـي الفقر هـو الذي يصنـع الثـورة«. صحيـح أن الفقر 
والبطالة من أهم أسـباب الثـورات، لكن الفقر والبطالة لا 
يشـكلان دافعا للثـورة، إلا إذا أحس النـاس بأنهم فقراء 
وأن هنـاك أغنيـاء يسـتغلونهم، وهنا يأتـي دور الثقافة 

السياسية والوعي السياسي.
وبهذا الصدد يمكن القول إن »مقولات الثقافة العقلانية 
والتغيير الشـامل التـي صاغها المتنـورون العرب، لعبت 
دورا مهمـا فـي تعريـة البيئـة السـائدة وطبيعـة النظـم 
السياسـية والـدول القمعية التـي بنيت عليهـا. كما حلل 
دعـاة التغييـر السياسـات الاقتصاديـة الفاشـلة التـي 
جعلـت التنمية البشـرية والاقتصادية المسـتدامة عصية 
في جميـع الـدول العربية. ولقـد أنتج المتنـورون العرب 
مقولات ثقافية مهمة للتغيير الجذري، فدعوا إلى ممارسة 
السياسـات  اخـرون  وعالـج  السـلمية.  الديمقراطيـة 
التعليمية في العالم العربي، التي أدت إلى ضرب التعليم 

الرسمي ومنع تطوره لصالح التعليم الخاص«.
وهكذا.. لم تولد ثورات الربيع العربي من فراغ ثقافي، 
بل ولدت من رحم الافكار التحررية العربية والعالمية، فقد 
كانت مسبوقة بأفكار عميقة كتبت خلال النصف الثاني من 
القرن العشـرين وتفاعلت معها حركات شعبية في أماكن 
مختلفـة من العالم. ولما نضجت الظـروف الموضوعية في 

العالم العربي خرجت الأفكار على شكل ربيع عربي.
في البـدء كانت الانتفاضـة.. الانتفاضة الفلسـطينية 
وقود الثـورات العربية. إذا كانت ثـورة تونس قد أعطت 
الشـرارة الأخيـرة للثورة، فـإن الانتفاضة الفلسـطينية 
الأولى والثانية، ثم حصار غزة هي الأحداث التي أسهمت 
إسـهاما حاسـما في صناعة  وقود ثـورات الربيع العربي 
علـى مـدار السـنوات الماضية القليلـة. وفي هذا السـياق 
اعتبـر دكتـور العلاقات الدوليـة المغربي المهـدي المنجرة 
فـي كتابـه الشـيق »انتفاضات فـي زمـن الذلقراطية« أن 
الانتفاضـة الفلسـطينية الثانيـة التـي اندلعـت فـي 28 
ايلول/سـبتمبر2000 هـي نـواة لانتفاضـة كبيـرة تتهيـأ 
لتشـب في كل أرجاء العالم العربـي. »انتفاضة الحجارة 
لأطفـال فلسـطن ليسـت إلا مجـرد الانتفاضـة الصغيرة 
التي ستتبعها لا محالة الانتفاضة الكبرى ضد الحكومات 
والأنظمـة التـي تواطـأت علـى حسـاب شـعوبها وعلـى 

حساب قضيتها الأولى«، يقول د. المنجرة. 
ولنسـتمع إليه فـي مزيد مـن التوضيح:«هي انتفاضة 
سنعيشـها بمثـل ما نتكلـم عن الجهـاد الأصغـر والجهاد 
الأكبر. وهـذه الانتفاضة سـتأتي منهـا انتفاضات بنفس 
الـروح لمحاربة انعدام العدل الاجتماعي والظلم والفقر... 
وسنرى تدريجيا انتفاضات أخرى في بقية العالم العربي 
والإسـلامي. ولهذا السـبب أطلقـت عنـوان »انتفاضات« 

على هذا الكتاب«.
باختصـار مـا أراد د. المنجـرة قوله هـو أن الانتفاضة 
الفلسـطينية كانت هـي بداية نهايـة لنسـق بأكمله، وأن 
الظلـم الذي فجر هذه الانتفاضة هو السـبب نفسـه الذي 

سيفجر انتفاضات اخرى.

الاخلاق ودورها في الثورات العربية
كتـب كثيرون عن أسـباب الثـورات العربيـة، لكن في 
حدود علمي لم يتوقف أحد عنـد العامل الاخلاقي ودوره 
فـي تفجير الربيع العربـي. أيضا كتب عالم المسـتقبليات 
المغربي الدكتور المهدي المنجـرة في مقدمة كتابه »الإهانة 
فـي عهـد الميغاإمبرياليـة«: »إن القـوى العالميـة الكبـرى 
تمـارس الإذلال علـى بلدان العالـم الثالث، التـي تنصاع 
لذلـك من غير اعتراضات، قبـل أن تمارس الإذلال بدورها 
على شعوبها ذاتها. ولهذا فان هذه الاخيرة تعاني من ذل 
مزدوج ينضاف إليه ذل ثالث هو الذل الذاتي، ويتمثل في 

الامتناع عن الفعل«.
إن القضية الأساسية التي يمكن أن نستشفها من كلام 
د. المنجـرة هـي أن الجانـب الاخلاقي لعب دورا اساسـيا 
في انـدلاع الثـورات العربيـة. فالشـعوب العربية عانت 
مـدة طويلة مـن سلسـلة لامتناهية مـن المهانـات والمذلة 
مـن الداخل والخارج، إلى جانب ذلـك فقد غابت الأخلاق 
وانتشـر الكذب، الذي أصبح يسـتعمل مـن طرف الحكام 
وسـيلة للحكـم، وغـدا الخـوف طريقة فـي الفعـل وآلية 
سياسـية جديدة. وحن بلغت هذه العوامل الحد الخطر، 
ويتعلق الأمر بشـرخ في الكرامـة، أدت إلى انفجار أنظمة 

عربية. 
وثـورات الربيع العربي أبانت أن الشـعوب العربية لا 
تقبل بالإهانة وضد الذل، وهذا ما جسـده شـعار »حرية، 
كرامة،عدالة اجتماعية«، وأنها )الشعوب( بحاجة إلى أن 

يعترف بكرامتها وبحقها في المواطنة والعيش الكريم.
وهذا الدكتور مصطفى حجازي في دراسـته النفسـية 
يضـع  المهـدور«  الإنسـان  »سـيكولوجية  التحليليـة 
كشـرط مؤسـس وملزم لإطلاق أي تنمية انسـانية فعلية 
وديمقراطيـة حقيقيـة: »الاعتـراف بإنسـانية الإنسـان 

وقيمته وطاقاته وفكره ووعيه وكرامته ومواطنته«.
وهكـذا.... لـم يكن أمـام الشـعوب العربية لاسـترداد 
حقهـا فـي انسـانيتها وكرامتهـا ومكانتها سـوى الثورة 
على أنظمة أهدرت فكرها وقيمتها ووعيها، بل اسـتباحت 

دمها.

٭  كاتب مغربي

■ الائتـلاف السـوري مع أنـه لم يكـن فعالا في 
حراكـه لكنه من بن فصائـل المعارضة الأخرى كان 
الأكثـر ظهـورا على السـاحة خـارج سـورية، وهو 
مجموعـات غير متجانسـة، وهذه احدى مشـاكله. 
بعض فصائل الائتلاف فعلا يمثل نفسه وعددا قليلا 
آخر. هناك تنظيمات اخرى مثل »المنبر الديمقراطي« 
الذي يرأسه ميشـيل كيلو، قد حازت  نصيب الأسد 
فـي هيئـة الائتـلاف، ومنه رئيـس الائتـلاف أحمد 
الجربا، ذلك لأنه حاز رضا واشـنطن. هذا الرضا لا 
تعتبره معظـم مكونات الائتلاف سـبة، لأن أكثرها 

كانت تسعى كي تنال رضى واشنطن.
حتـى لا يحصـل فـي سـورية مثلمـا حصـل فـي 
تونس وكما حصل في مصر، لم يكن لدى واشـنطن 
ما يمنع من أن يكون الإسلام السياسي أحد مكونات 
الثورة. صحيح أنها لا تريد وصول الإسلامين إلى 
السـلطة فـي أي بلد إسـلامي، لكـن الصحيح أيضا 
أنهـا لا تريدهم فـي مواجهة مع الحكـم الجديد عند 

بدء التغيير على الأقل. 
مـع بداية الأحـداث كانـت واشـنطن تبحث عن 
جبهـة تمثـل المعارضة السـورية، فقد شـعرت بأن 
نظام بشـار الأسـد آيل للسـقوط، عاجـلا أو آجلا. 
وكانـت قراءتها أنـه ينبغي أن يحصل في سـورية 
تغييـر، بحيـث يذهب بشـار الأسـد، ويأتـي نظام 
آخـر، على ألا يكون النظام الجديد بعيدا عما تريده 

إسرائيل.  
النظـام  العـراق كان  اسـتطرادا، بعـد احتـلال 
السوري يخاف أن تقوم واشنطن باجتياح سورية 
كما فعلت بالعراق. فتح النظام للسلفين الجهادين 
أن  غـــيـر  الأمريكيـن.  لقتـال  العــــراق  حـدود 
ترتيبـات أخرى طـرأت علـى المشـهد، فبـــموجب 
اتفـاق من تحـت الطاولـة بـن واشـنطن وطهران 
تمهيـدا لنـوري المالكـي ليحكـم العراق، اسـتدرج 
النظـام هـؤلاء الجهادين للعـودة إلى سـورية ثم 

اعتقلوا. 
مـع بدايـة الربيـع السـوري سـعى النظـام إلى 
اسـتدراج المتظاهريـن ليحملـوا السـلاح، فأطلـق 
سـراح السـلفين الجهادين، ليخرجـوا وينضموا 
إلـى الجيـش الحـر، فيتحـول الربيـع إلـى ثـورة 
مسـلحة، عنـد ذلـك يقـول النظـام للعالم: ألـم أقل 
لكم إنهم ليسـوا متظاهرين سـلمين، بـل جماعات 

إرهابية. 
عندمـا تشـكل الائتـلاف فـي تشـرين الثانـي/

نوفمبـر عـام 2012 وبرعايـة واشـنطن وتشـجيع 
هيلاري كلينتون التي حضرت إشـهار الائتلاف في 
الدوحـة. فقد رحبت واشـنطن بمشـاركة الإخوان 
المسلمن ليكونوا أحد مكونات الائتلاف، لأن وجود 
الإخوان في نسيج الائتلاف ومشاركتهم بالتسوية 
السياسية، مع النظام كان سينتج عنه أمور تريدها 
واشـنطن. فلـو وافـق الائتـلاف على الذهـاب إلى 
جنيف فسـيقع خـلاف بن الإخوان المسـلمن وبن 
الفصائل الإسـلامية في الجيش الحـر، التي أعلنت 
أنها ترفض التسوية في جنيف وفي غيره، وظهور 

هذا الخلاف كانت واشنطن تسعى له. 
فـاروق طيفـور نائـب رئيـس الائتـلاف وعضو 
قيادة الإخوان المسـلمن، فـي تصريح لقدس برس 
قـال: »لابـد مـن ضمانـات دوليـة تحمـي الشـعب 
السـوري والمعارضة في إطار حـل قضيتنا ودعمها 
في جنيف2«. يفهم من هذا التصريح أن البعض في 
الائتلاف يضعون »بيض« القضية السورية كله في 
سـلة مؤتمر جنيف، لأن ذلك يناسب الائتلاف الذي 
يسـعى إلى تسـوية في جنيف، حيث ربـط الجربا 
وآخرون مسـتقبلهم في الائتلاف، لأن واشنطن قد 
تغير موقفها مـن الائتلاف إذا لم يذهب إلى جنيف، 
وإن عدم الذهاب سيضر بمصالح »ضيقة« لكثيرين 

في الائتلاف. 
هنا لا بد من تأكيد المؤكد، حتى لا نضطر لسـماع 
الشـعب  إن  مـرة.  كل  المشـروخة  الاسـطوانات 
السـوري لم يخول أحداً يفاوض باسمه في جنيف 
ولا فـي غيـره. نرجـو أن يفهـم أعضـاء الائتـلاف 
الموقـرون ذلك. فإذا ما دعتهم واشـنطن وموسـكو 
والإبراهيمـي، وحتـى الـدول التي تسـمي نفسـها 
أصدقاء الشـعب السـوري، ثم ذهبـوا إلى جنيف، 
فليعلمـوا أنهم يذهبـون من أنفسـهم، وإن ما ينتج 
عـن هـذا المؤتمر لا يلزم الشـعب السـوري في قليل 
ولا كثير. وإلى أن يختار الشـعب السـوري نوابه، 
فـإن كل القـرارات التـي تصـدر ليسـت إلا فقاعات 
صابـون تطيـر فـي الهـواء ولا تتـرك أثـرا. وليكن 
لا  الوطنـي  المجلـس  وقبلـه  الائتـلاف  أن  معلومـا 
يمثلون إلا أنفسـهم، ويبقى أن في الوطن 23 مليونا 
من السـورين لم يخولوا أحدا للحديث باسمهم، لا 

الائتلاف ولا المجلس الوطني. 
يبقى السؤال: من يقوم بالترتيبات لمؤتمر جنيف 
هما واشـنطن وموسـكو. أما موسكو فلا يجهل أحد 
ما قدمتـه لنظام بشـار المجرم. وأما واشـنطن، فلم 
تكتـف أنها لم تقـدم شـيئا للمقاتلـن المدافعن عن 
أرضهم وعرضهم، بل منعت الدول العربية أن تقدم 
السـلاح الفعال للجيش الحـر. وإذا كان ذلك كذلك 
فكيف نسلم واشـنطن أمرنا في جنيف وفي غيره؟ 

رفعت الأقلام وجفت الصحف.  

٭ كاتب سوري

■ أسـتغرب كثيـراً مـن شـكوى كثيـر مـن المفكرين 
الخليجين عن »التقـارب الإيراني الأمريكي« وعقدهم 
النـدوة تلو الندوة وكأن إيران ليسـت من دول العالم 
ولا تستطيع أن تلعب سياسة ولا تفقه في الدبلوماسية 
والعلاقات الدولية .ما العيب أو المشكلة في أن تستخدم 
إيران أوراقها ومصالحها وتحركها وفقاً لأمنها القومي، 

كما تفعل كل الدول الحريصة على سيادتها .
أليـس التقـارب الخليجـي والسـعودي بالتحديـد 
مـع أمريـكا )بـل إنه أكثـر من تقـارب يصل إلـى درجة 
التلاصق والالتصاق والتوحـد أحيانا( عمره أكثر من 
سـبعن عاماً؟ دعونا من الماضي. فـي التاريخ المعاصر 
مجتمعـة،  أو  فـرادى  الخليـج  دول  اسـتطاعت  هـل 
والسعودية بالتحديد أن تستفيد من تقاربها مع أمريكا 

أو غيرها من دول الغرب؟
الشـأن  فـي  والغـرب  أمريـكا  مـن  اسـتفدنا  لا 
أمريـكا  علـى  نضغـط  أن  نسـتطع  فلـم  الفلسـطيني، 
والغـرب بتحريـك مصالحنـا وأوراقنـا معهـا لنمنعها 
من اتخـاذ )الفيتـو( أو حق النقض لصالح إسـرائيل، 

حتى في المسـائل الواضحة المدانة عالميا، كالمذابح، قنا 
الأولـى والثانية وصبرا وشـاتيلا وغزة وغيرها مما لا 
يمكـن حصره، دعكم عن القـرارات التاريخية مثل 242 
و383 و194 وغيرهـا كثيـر.  ولم نسـتفد من تقاربنا مع 
أمريـكا ودول الغرب لا في العراق ولا في سـورية، ولا 
في أي مكان أو شـأن أو قضية، حتـى لم نتظاهر في أن 
تـرى فينا أمريكا »غلظة« أو نريهـا ربع عن حمراء، بل 
إن أمريـكا تكافؤنا كل يـوم بالصفعات والإهانات على 
تقاربنا والتحامنا معها، وفتح حدودنا ودكاكن نفطنا 
لها، فهي تغير بطائراتها بدون طيار على سيادة اليمن 
وباكسـتان وغيرهما، وتقتحم مدنـا عربية وتختطف 
من تشـاء وفي الوقت الذي تشـاء وتقتل من تشاء من 

العرب والمسلمن.   
المـرة الوحيدة التي حاول فيها )الملك فيصل يرحمه 
اللـه( ولـو كان رمزيـا أن يوقـف ضـخ النفـط لأمريكا 
لفترة محدودة ولأسباب تكتيكية ودعائية، إلى حد ما، 
في أعقاب حرب 1973 استكثرت عليه أمريكا بإيعاز من 
الإيبـاك والصهاينة، وأخذتها العزة بالإثم كيف يتجرأ 

حاكم عربي أن يقدم على خطوة كتلك؟ فقتلوه .
وفـي المقابل أخذت إيران العراق وشـيعتْها رسـميا 
مـن غير أن تنفق ريـالًا واحداً نتيجة لعبها السياسـي 
البـارع مـع أمريـكا، ودول التقـارب العربـي الأمريكي 
تتفـرج وهي تـرى دولًا عربيـة تغزوها إيران وتنشـر 
في ربوعها المذهب الشيعي. واضطرت أمريكا والغرب 
أن تجلـس مـع إيران مـرات ومرات لمناقشـة برنامجها 
النووي ولم تتنـازل عن تخصيب اليورانيوم بنسـبة 
20٪.  وحركت مصالحها وأوراقها ببراعة في سورية، 
وأفشـلت أي خطـوة أمريكية حقيقية كانـت أو دعائية 
لحظـر الطيـران الحربـي السـوري، ولم ترَ فـي تدمير 
السـلاح الكيميائي السوري أية أهمية، طالما أن النظام 
متفوق بسـلاح الطيران القادر علـى قطع الطريق على 
المعارضة المسـلحة لاسـيما مع وجود أسلحة محدودة 
وغير فعالة بيد المقاتلن المناوئن للنظام. إيران خصم 
لنا نعـم، بيننا وبينها خلافات حـادة نعم، لها مصالح 
ومراكـز قـوى ونفوذ وبـؤر اقتصاديـة ومالية ضخمة 
في دولنا نعـم . بَيْدَ أننا يجب أن نعترف أن إيران رغم 

كل ذلك دولة ناجحـة ومتقدمة ومصرة على أن تقتحم 
العالـم، ولذلك علينا أن نتعلم من تجربتها ومدرسـتها 
السياسـية .لـم تعجبني خطـوة الحكومـة البحرينية 
الخاصة بإغلاق متحف الثورة الشعبية الوطنية، وإنْ 
شابتها رياح مذهبية. فالخطوة فاقمت من حالة العداء 
بن مكونات المجتمع البحريني الواحد، يعني اننا فقط 
بارعون في إظهار عنترياتنا على بعضنا بعضا .ولو لم 
تقدم الحكومة على مثل هذه الخطوة غير المدروسة لَعُدَّ 
المتحف إنجازا وطنيا بحرينيا، فهو في أرض البحرين 

وليس في إيران. 
المشـكلة ليسـت في إيران فمن حق إيـران أن تدافع 

عن مصالحها وتحركها وتستخدمها
وتتقـارب مع من تريد. المشـكلة فينا نحـن الذين لم 
نستفد ولن نستفيد طالما بقيت حالتنا الذهنية كما هي 
الآن وأمـس وغداً، إلا إذا حدثت كرامـة إلهية في أرض 

المعجزات والكرامات .

٭ أستاذ جامعي وكاتب قطري  

■ لقد اطلعت على التقرير الكامل باللغة الانكليزية )108 صفحات(، 
الصادر عن مختبر فحص الس��موم السويس��ري، ال��ذي يتم الحصول 
عليه من موقع قن��اة  »الجزيرة«، والمتعلق بنتائج فحص رفات الرئيس 
الراح��ل ابو عمار، حول احتمال وجود مواد س��امة، ويش��مل التقرير 
عرض��ا لنتائ��ج فحوصات او دراس��ات تتعلق بثلاثة محاور:  دراس��ة 
معمق��ة للس��جلات الطبية للرئي��س عرفات لتبي��ان التاري��خ المرضي، 
فحوص��ات لمتعلقات ش��خصية توج��د او وج��دت في حقيبة الس��فر 
الخاصة بالرئيس ابو عمار، وكذلك، وربما الاهم هو فحوصات جنائية 
لعينات تم اخذها من رفات الرئيس عرفات بتاريخ 27 تش��رين الثاني/

نوفمبر من عام 2012 .
ومع��روف ان اله��دف الاساس��ي المعلن م��ن اخذ عين��ات من رفات 
الرئي��س عرف��ات هو اج��راء تحاليل لامكاني��ة وجود مواد س��امة في 
الرف��ات، او في ما تبقى منه وبالاخ��ص العظام، وبالتحديد البحث عن 
امكانية وجود مواد س��امة مش��عة، تتمثل في مادة »البولونيوم« وما 
ينتج عنها من متحللات او ما يصاحبها من مواد او مخلفات، ومعروف 
ف��ي علم الس��موم ان هناك تس��مما كيميائي��ا، اي من خ��لال التعرض 
لم��واد كيميائية عضوي��ة كالمبيدات الكيميائية، او مواد الديوكس��ن او 
الاسلحة الكيميائية التي هي في الغالب تنتمي الى نفس عائلة المبيدات 
الفسفوروعضوية، والتس��مم من خلال مواد كيميائية غير عضوية او 
معادن مثل الرص��اص والزئب��ق والزرنيخ والكادمي��وم وغيرهما، او 
التسمم البيولوجي نتيجة التعرض لميكروبات وما يتبعهما، او التسمم 
نتيجة التعرض لمواد مش��عة، او قد يكون التسمم نتيجة التعرض لاكثر 
من نوع من المواد في نفس الوقت، اي على سبيل المثال، مواد كيميائية 
ومواد اش��عاعية.  وحسب بديهيات علم السموم، فان شدة التسمم او 
خطورته تعتمد على عدة عوامل، منها المادة نفسها، الجرعة او التركيز، 
مدة التعرض الزمنية، اس��لوب التعرض او دخول المادة الى الجس��م، 
وكذل��ك ه��ل كان التع��رض لم��ادة واحدة او م��واد مش��تركة في نفس 
الوقت، وقد يكون التس��مم لحظيا، اي يؤدي ال��ى الموت فورا، او تظهر 
الاصاب��ة بعد فت��رة قصيرة على ش��كل اعراض، او يك��ون بعيد المدى، 
خاصة حن يكون التع��رض لجرعة او جرعات صغيرة من اجل اخفاء 
الاث��ار المباش��رة، ولكن مع الزم��ن تتراكم هذه الجرع��ة او المادة داخل 

الجسم، محدثة الاعاقة او المرض او الموت البطيء.
وف��ي الغالب فان التس��مم او التس��ميم ع��ن طريق م��واد كيميائية 
وبجرعات صغيرة، يؤدي الى اختفاء هذه المواد من الجسم بسرعة بعد 
اعط��اء مفعولها، ولكن مع بقاء تأثيرها، اي انها تتحلل الى مواد اخرى 
داخل الجس��م، وفي الغالب مواد غي��ر خطيرة لها خاصية الذوبان في 
المياه، وتخرج مع البول من الجسم، وبالتالي سوف يكون من الصعب 
تتبعها او اكتش��افها داخل الجس��م بعد فترة طويلة، ومن الامثلة على 
ذل��ك ادوي��ة كثيرة، ومبيدات، وبع��ض المخدرات، لذا في علم الس��موم 
الجنائي يت��م البحث عادة من مخلفات الم��واد الاصلية، وبالاخص في 

الب��ول او البراز، والعملية ليس��ت س��هلة، وتحتاج ال��ى اجهزة دقيقة، 
خاصة اذا كانت الجرعة صغيرة ولكنها سامة جدا. 

ومن ه��ذا المنطل��ق، فان تقري��ر المختبر السويس��ري، اظه��ر وجود 
مواد مش��عة، اي البولونيوم 210 والرصاص 210 المش��عن، ومعروف 
ان المواد المش��عة تتراكم في انسجة الجس��م، وبالاخص العظام لفترة 
طويل��ة، واش��ار التقري��ر الى بقاي��ا بعض الادوي��ة العادي��ة التي كان 
الرئي��س عرفات يتناولها، ولكن من البديهي عدم وجود مواد كيميائية 
وبالاخص عضوية قد تكون س��ببت التس��مم، لان البحث عنها لم يكن 
منطقيا في هذه المرحلة، وبالتالي لو افترضنا ان التسمم كان عن طريق 
مواد كيميائية، او مواد كيميائية ومش��عة معا، فلن يكون ممكنا ايجاد 

المواد الكيميائية في رفات الرئيس الراحل ابو عمار في هذه الحالة.
ورغم ان التقرير لم يؤكد ان سبب الموت كان نتيجة وجود البولونيوم 
210  او الرصاص 210 في الرفات، وبالاخص عظام الحوض والكتفن، 
الا انه اش��ار وبوضوح ال��ى ان كمية البولوني��وم 210 التي وجدت في 
الرف��ات كانت حوالي 18 م��رة اكثر من المعدلات الطبيعي��ة لهذه المادة، 
وهذا يعني انها دخلت الى جس��م الرئيس الراح��ل ابو عمار عن طريق 
مصدر غير طبيعي، اي تم ادخالها او ايصالها الى الجس��م، ولازالة اي 
ش��ك بأن هذه الم��ادة وبهذا التركيز يمكن ان تك��ون موجودة في البيئة 
المحيط��ة بقبر الرئي��س ابو عمار، فقد تم اخذ عين��ات من التربة المحيطة 
بالقبر ومن مكان المس��جد، وحتى من طبق��ات على تفاوت مختلف من 
التربة من داخل القبر، وتم فحصها لوجود مادة البولونيوم 210، التي 
وجدت بكمي��ات ضئيلة او طبيعية اي كما هي في الطبيعة، وهذا يؤكد 
ان البولوني��وم  تم ايصالة الى جس��م الراحل ابو عمار وبش��كل متعمد 
وبه��دف الايذاء او التس��ميم او القتل، خاصة انه بات��ة معروفة الاثار 
الس��امة الوخيمة للتعرض للبولونيوم، وكم��ا ثبت من حادثة تعريض 
الجاس��وس السوفييتي السابق لهذه المادة في لندن في عام 2006، اي 

بعد وفاة ابوعمار. 
ورغم ان التقرير حاول رس��م« نم��وذج حركي او ديناميكي« لدخول 
البولونيوم الى الجس��م وترس��به ف��ي العظام، وكذلك نم��وذج حركي 
لكيفي��ة تك��ون الرصاص المش��ع من البولوني��وم ومن ث��م وصوله الى 
العظام، الا ان عدم التأكيد وبدون شك ان الموت كان بسبب  البولونيوم 
او متحللات��ه من الرصاص المش��ع، ربما يعود الى ضحال��ة المعلومات 
المتوف��رة عن التس��مم بهذه الم��واد، وذلك لقلة حالات التس��مم او لعدم 
توفر هذه المواد على نطاق واس��ع، لاجراء ابحاث ودراسات عن اثارها 
في المختبرات العالمية، ومعروف في اساس��يات علم الس��موم ان هناك 
م��ا يعرف ب���« الجرع��ة او الجرعات الس��امة« لكل مادة، وه��ذا متوفر 
في النش��رات والكتب، ويقاس عادة الاثر الس��ام بكمي��ة المادة مقارنة 
مع كتلة الجس��م، وبالطب��ع كلما قلت كمي��ة المادة الس��امة تكون اكثر 
خطرا، وهناك م��واد تقتل بكميات اقل من الميكروغرام، واخرى تحتاج 
ال��ى غرامات او اكثر، وفي العادة يتم اجراء دراس��ات على الحيوانات 
ف��ي المختبر لتحديد ذلك، ولذا ربم��ا يكون هذا متوفرا او يمكن القيام به 
بالنس��بة لمادة البولونيوم، ومن ثم مقارنة ذل��ك مع التركيز الذي وجد 

في رفات ابوعمار، مع الاخذ بعن الاعتبار عوامل عدة. 
واذا كان التقرير السويس��ري قد اكد وجود مواد مش��عة وبكميات 

كبي��رة غير طبيعي��ة في رفات الرئي��س الراحل ابو عم��ار، فان احتمال 
وجود مواد س��امة اخرى، وبالاخ��ص مواد كيميائي��ة او متحولاتها، 
ولو بكميات قليلة في س��وائل الجس��م من دم وبول او اغش��ية، يمكن 
ان يكون ق��د تم فحصه من قبل الجانب الفرنس��ي ال��ذي كان بامكانه 
الحصول على هذه العينات خلال وجود الرئيس في المستشفى او بعد 
الوفاة، ورغم انه لا جدال على حصول موضوع التس��مم، وان الرئيس 
اب��و عمار لم يم��ت موتا طبيعيا، حس��بما اش��ارت اليه لجن��ة التحقيق 
الفلس��طينية، الا ان الحصول على نتائج التحاليل الفرنس��ية لامكانية 
وج��ود مواد كيميائية، او العينات نفس��ها لاجراء المزي��د من التحاليل 
ه��و مهم م��ن الناحي��ة الجنائية، ومعروف ف��ي علم الس��موم ان هناك 
م��واد تحفز عمل مواد اخرى غير س��امة، اي ان وج��ود اكثر من مادة، 
سواء كيميائية او مشعة، ربما يكون تأثيرها السام بشكل مفرد نسبيا 
محدودا، الا ان وجود عدة مواد معا داخل الجس��م يحفز الاثر الس��ام 
ل��كل مادة، نتيجة تأثير كيميائي او بيولوجي او فس��يولوجي، وهناك 
امثل��ة عديدة لدراس��ات عالمية منش��ورة على ذلك، وكذل��ك فان وجود 
مواد غريبة داخل الجس��م معا، قد ينتج عنه تشكل مادة جديدة داخل 
الجس��م وبشكل اكثر سمية، لذا معروف ان ش��ركات الادوية العالمية، 
وحن تطوير دواء جديد، تقوم باجراء دراس��ات السمية على احتمال 

التعرض لاكثر من دواء او دواء ومواد اخرى في نفس الوقت. 
وخ��لال عمل��ي في اح��دى الجامع��ات الامريكي��ة، كان ه��دف احد 
الابحاث هو محاولة الاجابة على س��ؤال يتعلق بالاعراض السامة غير 
المتوقع��ة التي ظهرت على الجن��ود الامريكين بع��د عودتهم من حرب 
الخليج الاولى، واحدى الفرضيات كانت هي احتمال التعرض المشترك 
لعدة مواد كيميائية في نفس الوقت، خصوصا مبيدا حش��ريا كان يتم 
رش��ه في اماكن سكناهم، ومادة كيميائية طاردة للحشرات يتم دهنها 
عل��ى الجل��د، واحد الادوي��ة الذي تم اعط��اؤه للجنود ع��ن طريق الفم، 
كمض��اد لاحتمال تعرضهم لهجمات بالاس��لحة الكيميائية، وكل مادة 
من هذه المواد تعتبر نس��بيا غير س��امة حن يت��م اخذها منفردة، ولكن 
وص��ول هذه المواد معا الى الجس��م ق��د يؤثر على آلية عم��ل او طريقة 
تحلل احداها او كلاهما، وبالتالي احداث اثار س��امة غير متوقعة وقد 

تكون خطيرة.  
ورغم ان التقرير السويسري اجاب بوضوح على السؤال الاساسي 
ح��ول وجود م��ادة البولوني��وم، وبكميات غي��ر طبيعي��ة او كبيرة في 
رفات الرئي��س الراحل ابو عمار، ورغم التأكيد م��ن قبل لجنة التحقيق 
الفلسطينية ان ابو عمار لم يمت موتا طبيعيا، الا ان الحصول على نتائج 
الفحوصات الفرنس��ية لسوائل او اغشية الجسم، وكذلك اجراء المزيد 
من دراس��ات الس��مية على البولونيوم 210 او الرصاص210 ، ومن ثم 
ربط ذلك بالجرعة التي وجدت في رفات الرئيس ابو عمار، هما مكملان 
لتبيان الحقيقة التي يريدها الش��عب الفلس��طيني، وبشكل كامل، التي 
حتى يتم انش��اء مختبر فلس��طيني متخصص ومؤه��ل وبكادر مدرب 
لاجراء فحوصات الس��موم، يبق��ى الاعتماد حاليا عل��ى نتائج او على 

قرارات اصدار النتائج من المختبرات الاجنبية. 

٭ كاتب فلسطيني 

■ أحـرز النـادي الاهلـي المصـري بطولـة افريقيـا للسـنة الثانية على 
التوالي والثامنة في تاريخه، وهو انجاز تاريخي على مستوى القارة. هذا 
الخبر المهم طغى عليه خبر اخر وتصدر نشـرات الاخبار بدلا من النشرات 
الرياضيـة. الخبر الاهم هو رفع اللاعـب احمد عبد الظاهر، صاحب الهدف 
الثانـي في المرمى الجنوب افريقي شـعار رابعة ابتهاجا بالنصر. تناسـت 
القنـوات المصريـة خبـر البطولة، وانصب جـام غضبها علـى اللاعب عبد 
الظاهـر، متهمة اياه بالخيانة لبلـده ومطالبة النادي واتحاد الكرة ووزير 
الرياضـة بفصله وتقديمـه للتحقيق. احد الاعلامين وصـف اللاعب بانه 
احد »خرفـان الاخوان«، وهو نفس الاعلامي الذي صاح بحرقة ذات يوم: 
الحقـوا، ايـه هو ده، مندوبنا فـي الامم المتحدة اخوانـي، وكاد ان يطق له 

عرق وهو في ساحة الجهاد على الشاشة.
قبل هذا بمدة فعلها اللاعب محمد يوسف في روسيا بعد تقليده المدالية 
الذهبيـة في بطولـة الكونغ فو، وكذلك اللاعب هشـام عبـد الحميد، لاعب 
الكونـغ فـو ايضـا اثنـاء التدريب فـي ماليزيا ونـال كلاهمـا نصيبهما من 
وصلات الردح والقدح والسـب والشـتم على القنوات المصرية العسكرية 

الانقلابية.
شعار رابعة واللون الاصفر اصبحا كابوسا ثقيلا على العسكر والموالن 
للانقلاب، اكثر ما نخشـاه ان يلغي العسـكر هذا اللـون الجميل في مصر، 
ولكـن انى لهم ان يلغوا اربعة اصابع من ايادي ملاين المصرين. العسـكر 
ومـن والاهم قصيـرو النظر فهم يعتقـدون ان كل من يلوح باشـارة رابعة 
هـو من الاخـوان وهذا غيـر صحيح، فقد رأينـا اقباطا وعلمانين ونسـاء 
غيـر محجبـات يرفعن الشـعار في شـوارع مصـر وازقتها، وهـم يفعلون 
ذلك للتعبير عن تعاطفهم مع شـهداء رابعـة )والمنصة والنهضة والحرس 
الجمهـوري ومسـاجن ابو زعبـل والقائمـة تطـول( الذين قتلتهـم قوات 

الشـرطة والجيش من دون ذنب اقترفوه سـوى التعبير السلمي لرفضهم 
الانقلاب العسكري وسلب الشرعية في وضح النهار.

القضـاة المصريون نأوا بانفسـهم عـن ان يحاكموا رمـوز الاخوان لانه 
إمـا انـه لا توجد قضية اصلا، او ان القضية في نظرهم سياسـية وليسـت 
جنائيـة، او انـه مورسـت ضغوطات عسـكرية عليهم فأبـت ضمائرهم ان 

يكونوا شهداء زور، فانسحبوا وكان ذلك اضعف الايمان. 
أمـا محاكمة مرسـي فكانت محاكمة لهم، واسـمعهم نفس الجملة واحدا 
واربعـن مـرة: المحاكمـة غير شـرعية وانا الرئيـــس الشـرعي، فكان ان 
تأجلـت محاكمته لهم الى كانـون الثاني/يناير القـادم، وان يناير لناظره 

قريب.
يقـال في الامثـال: »ضربتان فـي الرأس توجـع«، فما بالكـم في خمس 
ضربـات موجعـة في رأس العسـكر فـي اقل من شـهر؟ ولذا لا تسـتغربوا 
ردود العسـكر والمتعسـكرين حولهـم، الانفعاليـة والمبالـغ بهـا كلمـا رأوا 
اللون الاصفر او اربعـة اصابع تلوح في الهواء صارخة في وجوههم انتم 
القتلـة، فيفقـدون صوابهـم. انهم يخافـون الان من السـاعة، يخافون من 
حركة »سـبعة الصبح«  التي ابتدعها التلاميـذ والتلميذات الصغار، فماذا 
لـو انبثقت حركات جديـدة مثل »عشـرة الصبح، وتنتن الظهر، وتسـعة 
بالليل«، فهل يبق للعسـكر وقت للراحة ليلا او القيلولة نهارا، أم ان النهار 

جعل للجيش تقتيلا والليل اعتقالا وتنكيلا؟
الفنانـون المصريـون جلهـم يؤيـدون الانقـلاب الـذي يسـمونه ثورة 
شـعبية )اللهـم الا فئة قليلـة التزمت الصمـت خوفا على لقمـة العيش من 
ان تقـول الحـق فتتهم بالخيانـة واقذع التهـم( وانبروا يؤلفـون الاغاني 
والالحان في تمجيد الفرعون الجديد. احدهم يسـتهزئ بعد طباخ الريس 
بانـه سـيمثل فيلما جديدا بعنوان »طباخ المرشـد«، وليس لـه الا ان يقول 

هذا لانه لو قال انه طباخ الفريق او طباخ العسكر لاتهم بالخيانة العظمى، 
والعياذ بالله.

باسـم يوسف بقي طوال فترة حكم مرسـي ينتقد كما شاء، من دون ان 
يتعرض له الرئيس. 

اما في فترة حكم العسـكر فقد اسـتغرق الامر حلقة واحدة نال فيها من 
الاخوان اكثر من العسكر. ضاق صدر العسكر بنكاته فمنعوا البرنامج. لمن 
فاتته الحلقة، الموجودة الان على اليو تيوب، لمح فيها باسـم ان السيسـي 
هو الرئيس الحقيقي، والا احد يذكر اسم الرئيس المصري المؤقت )ولا انا( 
واضحك الجمهور على قلائد السيسي وحلويات السيسي والسيسي فور 
وتكلم عن كبت الحريات وشـكك بارقام الذين خرجوا في »ثورة« الثلاثن 
مـن يناير وسـماها انقلابا، وتكلم عـن مراقبة الاعلام. بعـد كل هذا يخرج 
علينـا مؤيـدو الانقـلاب ليدعوا ان مرسـي كبـت الحريات وان السيسـي 

اطلقها. فهل يعقل هذا ايها المصريون؟ افيقوا 
الرياضـة المصريـة الان اجمـل من الفـن، ففيها نـرى اللـون الاصفر، لا 
الالوان الاخرى المزيفة. وفـي الرياضة المصرية الان )كونغ فو وكرة القدم  
والعـاب اخرى قادمة كثيـرة( نرى الاصابع الاربعة التـي تذكرنا ان هناك 
مـن لا يخشـى قول الحق، حتى لو كلفه ذلك تاريخـه الرياضي كله. اما في 
الفن فلا نكاد نرى الا اصبع السـبابة يشـهد الا حاكم الا السيسي، ويشهد 

ان السيسي قائد ثورة لا انقلابيا ومستلبا للسلطة.
شـعار رابعة هذا اصبح شعارا للحرية والتضحية والجرأة والشجاعة 
والاقدام والشـهامة والحب والايثار والعزة والكرامة والوفاء والشهادة، 

فهل بقي للانقلابين اي شعار؟

٭ كاتب فلسطيني  

الطاهر إبراهيم٭

أ. د. علي الهيل٭

المصطفى المصدوقي٭

د. عقل أبو قرع٭

د. خليل قطاطو٭

العراق.. دعاية انتخابية مبكرة على وقع اتهامات بالخيانة والقتل
■ عـاد المالكـي من سـفرته ما قبـل الاخيرة مـن واشـنطن، مُحمّلا 
بالرضـى الامريكـي على الدور الذي يلعبه في تدميـر العراق وتعطيل 
نهوضه من جديد، فانقضّ على شـريكه في العملية السياسـية، نائب 
الرئيـس، حتى بـات الاخير شـريدا طريـدا يقاتل من خـارج العراق، 
بعد ان كان ذا حظوة ومكانة، أسـوة بغيره من جهابذة السياسـة في 
العراق الجديـد. وما ان عاد من زيارته الاخيرة مـن الولايات المتحدة 
ايضـا حتى اسـتل سـيف الاتهامات من جديـد، لكن ليقاتـل به خصما 
اخر هـو زعيم التيار الصدري الذي يختلف كثيـرا عن نائب الرئيس، 
فالاخير كان خصما سياسيا سهلا بالنسبة اليه، فلا زعامة قبلية لديه 
تثـور ضد السـلطة، ولا اصوات برلمانية موثرة قـد تعرقل عمل رئيس 
الـوزراء، كما انـه من طائفة اخـرى لا اثر لديها في الحراك السياسـي 
في ما يسمى البيت السياسي الشيعي، اضافة الى ان ايجاد بديل عنه 
في لعبة التوازن الطائفي يسـيرة جدا، بعـد ان جهد الكثير من زعماء 
القائمـة العراقيـة في عـرض خدماتهم للمالكـي، مقرونـة بالكثير من 
الدلائـل والبراهن التـي تؤكد اخلاصهم له. اما زعيـم التيار الصدري 

فهو شأن آخر في لعبة السياسة والطائفة في الساحة العراقية. 
ان اصواته البرلمانية هي من اوصلت الطاغية الى المنصب الاول في 
الوزارة، وهو القادر على تعكير المياه التي يسـبح فيها حزب الدعوة، 
وهو من يمتلك قرار عكس اتجاه تياره الشـعبــــي للســــير بالضد 
مـن كل تحالفـات المالكـي ومصادر قوتـه في اجهـزة الدولـة، ان اراد 

استخدام الزعامة الطائفية وقواها الناعمة المغلفة بما يسمى »مصلحة 
المذهب«. 

نعم قد ينأى مقتدى الصدر بنفسه عن الادعاء بالزعامة السياسية 
مكتفيا بالزعامة الطائفيـة، لكنه على ارض الواقع يملكهما معا بعد ان 
ذابت وتلاشت الحدود بن الزعامتن السياسية والدينية في العراق، 
بينما ليس للمالكي الا الزعامة السياسـية التي يّمن كل اطراف »البيت 
السياسـي الشـيعي« عليه بانهم هم من اعطوها له حينما أتوا به الى 
الواجهة السياسـية من الصفـوف الخلفية. وما بن اسـتجداء رئيس 
الـوزراء لامريـكا للبقـاء في السـلطة للمـرة الثالثة، حسـب اتهامات 
الصـدر لـه، واتهامـات الاول لزعيم التيـار الصدري بانه هـو من قتل 
العراقين وشـكل محاكم شرعية وشارك في الفتنة الطائفية وتآمر مع 
الخـارج، فان من حقنا ان نسـأل ايـن هي دولة القانـون التي ينادون 

بها؟
 واين هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، حسب ادعاءات 
جهابذة السلطة؟ وما هي حدود سلطة القضاء المستقل على الزعامات 
السياسـية؟ بـل ايـن الدين الذي تقـول احزاب السـلطة بانهـا الممثل 
الشرعي له في الارض، وانه منهجها في الحكم؟ كما ان السؤال الكبير 
الـذي لابـد من طرحـه هو، كيف لمـن يُتهم بانـه قاتل وخائـن ان يبقى 
ممسـكا بالسـلطة وزعيما وقيّما على الاخرين؟ لقـد باتت الانتخابات 

في الدول الديمقراطية ليسـت وسـيلة وحيدة لصعود هذا السياسـي 
ونـزول ذاك عـن عرش السـلطة فقـط، بل هي وسـيلة لانتـاج مناهج 
سياسـية تقـوم على التسـارع في خدمـة البلدان والشـعوب، وحرق 
المراحل الزمنية للوصول الى الامثل في كل الحقول، حتى بات المواطن 
يلمـس ان الدعايـة الانتخابيـة هي وسـيلة ثقافيـة يطلع مـن خلالها 
على احدث ما انتجه العقل السياسـي والمعرفة السياسـية من طرائق 
لخدمتـه فيختـار الامثل منها، بينمـا بات المواطـن العراقي يصحو كل 
اربـع سـنوات علـى طرائق جديـدة في فـن الاحتيال لسـرقة اصوات 
النـاس لهذا الطرف او ذاك، فمن فتاوى رجـال الدين، التي تزكّي هذه 
القائمـة وتحرّم تلك، الى شـراء الاصـوات بـ« مدافـئ نفطية واغطية 
»، الى نشـر ملفات فسـاد وجرائم قتـل وخيانة عظمـى، الى تحالفات 
سياسـية مشـبوهة تعيـد اصطفـاف المجـرم والمدعـي عليه، والمفسـد 
والمدعي عليه، والسـارق والمدعي عليه. نعم من غير المنصف والمعقول 
ان نقـارن بـن الدعايـة الانتخابية التي تجري في بلـدان اخرى وبن 
ما يجري في العراق، لانهما شـيئان متناقضان لا يمكن ان يستويا في 
العقـل والمنطق، لكننـا نحاول في هـذا ان نصدم التجربـة بالتجربة، 
كـي تتولد شـحنات ايجابية تمس عقـل كل عراقي، فيتولـد لديه دافع 
التغيير والخلاص من هذه المهزلة الكبرى، بعد ان بات من غير المفهوم 
حقا ان يغيب الوعي الشـعبي الى هذه الدرجة الحرجة، وان نبقى في 

حالة انقياد لهذا وذاك معتمدين على قوى الجذب التي تنتجها غرائزنا 
الطائفيـة والاثنيـة. فما هـي مصلحة المواطـن العراقي في ان يسـتمر 
القتل والدمار لمدة عشـر سـنوات او اكثر، ثم يظهر المالكي كي يقول ان 
الصـدر هـو القاتل، ثم يظهر الصـدر كي يقول ان المالكي ظالم وفاشـل 
ووسـائل وصوله للسـلطة امريكية وليس عبر الصندوق الانتخابي؟ 
ألم يقـل الصدر لاتباعه انني رضيت بدعم المالكـي للوصول الى المركز 
الاول كـي انصحه واقومه؟ اذن اين النصـح والتقويم والدماء لازالت 
تسيل؟ ألم يرضى المالكي بالصدر شريكا سياسيا ولحق به الى طهران 
كي يسترضيه ويحصل على تزكيته، فلماذا اليوم يقول انه قاتل؟ وهل 
ستكون لهذه الاتهامات حدود فاصلة؟ اننا نرى ان العصبية الطائفية 
هي مبرر وجود كل هذه الاطراف على السـاحة السياسـية، وعندما لا 
يسـتفزونها ويسـتفيدون منها لن يظلوا قادة وزعمـاء طوائف، لذلك 
فـان كل الملفات التـي تظهر بن الحـن والاخر هي للتلاعـب بخيارات 
النـاس واراداتهم لتحقيق مصالح شـخصية، لكنهـا ملفات حقيقية لا 
يمكن فتحها الى مـا لانهاية، لان مصلحة المذاهب باتت اقدس من دماء 
الابرياء، وعفوا مفتوحا عن خيانة الخونة، ومبررا لسـرقة المال العام 

وفساد المفسدين، انه القانون السائد في العراق الجديد.

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

النــاشــــــر:

مؤسسة »القدس العربي«

للنشـــر والاعـــــلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شعار رابعة بين السياسة والرياضة

مشكلة الديمقراطية في تونس ليست الإسلاميين

الاردن.. عندما تكون الدولة ضد »حق العودة«

■ في القسـم الفني بهذه الجريدة زميل مرح اسـمه جمال، كثيراً ما تنهد 
بعمق وأطلق بصوت مسموع: الإنسان أصله نذل!

وأنـا اضيف: )نذل( وعنصري أيضا. تـكاد العنصرية أن تكون جزءا من 
فطرة الإنسـان يحـاول التعميـة عليها بالتصرف عكسـها، نفاقـا أو تصنعا 
أو خوفـا من عواقـب القانون. ولا فرق بـن عربي وأعجمـي إلا بالصدق في 

ل قليلا: ّـ التعبير. سأفص
في فرنسـا اليـوم جدل يصنـع الحدث السياسـي والاجتماعـي، عنوانه 
عنصريـة ضحيتهـا وزيـرة العدل كريسـتيان توبيرا بسـبب لون بشـرتها 
وأصلهـا )من مسـتعمرة غويانـا(. تعرضـت الوزيرة وتتعرض منـذ توليها 
الوزارة منتصف العام الماضي إلى سـيل من الإهانات والشتائم العنصرية، 
تصريحا وتلميحا. بلغ هذا السـيل زباه الأربعاء 30 تشرين الأول )اكتوبر( 
عندمـا ذهبت فـي زيارة إلـى منطقة آنجـي )300 كلم جنوب غـرب باريس( 
فاسـتقبلتها في الشـوارع فتيات في سـن المراهقة وهنّ يحملن قشـور الموز 
ويقلّـدن أصـوات القـردة. لـولا العنصريـة المتجـذرة والمتهيكلة فـي أعماق 
المجتمع الفرنسـي لمَ تجرأت الفتيات على مثل هذا التصرف بحق وزيرة من 
أهم أركان الحكومة )ليسـت وزيرة تنمية المرأة ودور الحضانة كما يُـضحك 
على النسـاء السياسـيات في بلداننا(. غدا، الأربعاء، سـيتظاهر حقوقيون 

في المدينة دعما لها ورفضا لما تتعرض له. 
لم تجد توبيرا المسـكينة مثقفا واحـدا يصرخ تنديدا بما يلحق بها. وصل 
رح في الجمعية  ُـ أمرها إلى الحكومة وهيمن على وسـائل الإعلام. وعندما ط

قبل باستهتار نواب اليمن بكل أطيافه. ُـ الوطنية )البرلمان( است
عشـت في بريطانيا قرابة سـبعة عشـر عاما التقيت خلالها أناساً من كل 
الأعراق والأجنـاس والأديان. أكثر من التقيت خلال سـنواتي الأولى وأيام 
الدراسـة والتعلـم، الـروس ثم ومواطنـي أوروبـا الشـرقية فالجمهوريات 
المسـتقلة عـن الإتحاد السـوفييتي السـابق. كان حالهـم لا يختلف عن حال 
بقية المهاجرين التعساء المغبونن )الأفغان والعرب والافارقة والاسيوين( 

الباحثن عن لقمة وسقف وقليل من الكرامة.
مع الأيام أكتشـف، غير مسـتغرب، أن العنصرية متفشـية في مجتمعات 
هؤلاء المهاجرين بشـكل خطيـر. وإلا، لماذا يهدد نجم الفريق الفرنسـي لكرة 
القدم باتريك إيفرا من أن اللاعبن الملوّنن )سود البشرة( قد يقاطعون كأس 
العالم في روسـيا )2018( إذا لم تفعل الدولة شـيئا للجم مشاعر العنصرية 
التـي لم تتفتـق بالخصوص فـي الملاعب؟ وكيـف يجرؤ مواطن سـوفييتي 
)سـابق( هو ذاته لاجئ ومحتاج، على طعن سيدة مصرية داخل المحكمة في 
ألمانيا أمام القضاة ورجال الشرطة وكل العالم؟ كان اسمها مروى الشربيني 
وقـررت محاكمته لأنه ضايقها في الشـارع وهددها بالموت، فقتلها في أقدس 

فترض أنه يحميها ويصون حقوقها. ُـ مكان كان ي
شـرطة موسـكو تشـتبك دورياً مـع عصابات مـن العنصريـن المتطرفن 
امتهنـوا مطاردة الأجانب في المدينة، اغلبهم قادمون من جمهوريات الاتحاد 

السوفييتي السابق بحثا عن فرصة عمل.
يـوم 24 تشـرين الأول )اكتوبـر( الماضي حكمـت محكمـة بريطانية على 
شـاب من أوكرانيا بأربعن عاما سـجنا بعد إدانته بالقتل العمد وزرع قنابل 
في مساجد بمنطقة ميدلندز بوسط إنكلترا. وصل هذا العنصري المعتوه إلى 
بريطانيـا في إبريل )نيسـان( الماضي بحجة الدراسـة، لكنه سـرعان ما بدأ 
بزرع أحقاده المريضة ضد المسـلمن في منطقة تعج بهم. وكانت »ذروة« هذا 
الجنون أن قتل شيخا تجاوز الثمانن بطعنة في الظهر وهو عائد من المسجد 

وحيدا ذات مساء.
فـي أوروبـا اليـوم تنمـو أحـزاب اليمـن المتطـرف العنصـري كالفطـر. 
مـن اليونـان إلـى السـويد.. تنظـم المظاهـرات فيحضرها عشـرات الآلاف. 
تشـارك في الانتخابات فتفـوز بمقاعد في البرلمانات المحليـة وحتى البرلمان 
الأوروبـي. وإذا طالت بنا الأعمار سـنكتب يوما ونقرأ عبـارة »مارين لوبان 

رئيسة فرنسا« لأنها توشك على الوصول.
أكثر ما يلفت في هذا الأمر أن الحديث عن هذه الأحزاب والأفكار المتشددة 
لم يعد تابو، بل موضوع نقاش أقرب إلى التافه. في فرنسـا تتحدث وسـائل 
الإعلام والنخب السياسية والثقافية في موضوع الوزيرة توبيرا في حلقات 

نقاش علني وكأنها تناقش ارتفاع أسعار الخوخ في سوق الجملة.
الحـال عندنـا أسـوأ مما هـو عندهـم. هـم ـ أقصـد المجتمعـات الغربية ـ 
عنصريـون لكن صرحـاء ولديهم مـا يخافون عليـه من الأجانـب الزاحفن 
علـى بلدانهـم. نحـن عنصريـون ومنافقـون ندّعـي عكـس ذلـك ونختفـي 
وراء ديـن وطقـوس اجتماعيـة. لسـوء حظنا كبرنـا في مجتمعـات مصابة 
بالإنفصام. تكره الآخر وتدّعي العكس. تحتقر الأسـود والبوذي واليهودي 
والهندوسـي، وكل مـن هو مختلـف عنها،. قبـل أن تعرفه. تجهـل الآخر ولا 
نحبذ التعرف عليه. مجتمعاتنا في مقدمة مصدّري المهاجرين بكل أصنافهم، 
لكننـا نضجر من رؤيـة إفريقي، يحمل نفس طموحنـا واحلامنا، يتجوّل في 
شـوارع مدننا. نهـن الغريب فـي مجتمعنا ثم نهاجـر إلى أوروبـا أو أمريكا 

فنبكي من العنصرية وكره الآخر لنا. بقليل من التفصيل:
فـي مصـر )على سـبيل المثال لا الحصر( يسـخرون من السـوداني، وفي 

السودان من الإرتيري، وفي إريتريا من الصومالي وهكذا. 
في بلدان كالجزائر وتونس والمغرب يحتقر أهل المدن والسـواحل سكان 
الداخـل مـن بني وطنهـم وجلدتهـم، ويحتقر سـكان المدن الداخلية سـكان 
القرى، ويحتقر هؤلاء سـكان الأرياف الأبعد، وتمضي السلسلة نزولا حتى 

لا يجد آخر واحد في حلقاتها من يحتقر!
لبنان عبارة عن »سـجن عنصري« لكل من ليس لبنانياً.. من الفلسطيني 
اللاجـئ إليه في 1948 إلى السـوري النازح نحوه أمـس الأول مرورا بعاملة 

البيوت الإثيوبية والسرلانكية.
السـلطات الليبيـة تحتجز الأفارقـة العابرين لأراضيهـا بحثا عن فرصة 
نحـو أوروبا، في أقفـاص حدائق الحيوانات بصحبة الأسـود والتماسـيح 

والضباع )مصراة نموذجا(.
فـي السـعودية قبـل ثلاثة أيـام وقعـت اشـتباكات ليلية بن رجـال أمن 
ومهاجرين أثيوبين يبدو أنهم انتهكوا قوانن الإقامة والعمل، انتهت بقتلى 
وإصابات وجرحى. من بن الجرحى مواطنون سعوديون ارتأوا أن واجبهم 
أن يسـاعدوا قوات الأمن في غزوتها تلك )بأي حـق ولماذا وكيف، لو لم تكن 

الأحكام الجاهزة المسبقة تجاه أولئك المهاجرين هي الدافع؟(.
ثم تحركت وسـائل الإعلام، بدون اسـتثناء تقريبا، لتتحـدث عن أعمال 
شغب وصدامات، كأن هؤلاء المهاجرين هم من هاجم مخافر الشرطة ولاحق 
ضباطهـا فـي الشـوارع. بينمـا العكس هـو الصحيـح )بغض النظـر عن أن 

للسعودية الحق المطلق في ضبط سوق العمالة والإقامة(.
فـي الجزائـر أقـرأ بعض الصحـف فأسـتحي وأشـعر بالخـوف على من 
أعتبرهم نخبة بلادي. صحف، بدون اسـتثناء أيضا، تعلّم قراءها والمجتمع 
نظر إليه من  ُـ كـره الأجنبي عموما والإفريقي الأسـود خصوصا. فـالأول، وي
عقـدة نقص، هـو غربي نصراني مشـروع مبشّـر، يجب الحذر مـن أنه ربما 
سـيحوّل الناس عن دينهـم. والثاني، ويـنُظر إليه من عقـدة تفوق، إفريقي 
أسـود لص نتن يحمل معه الإيدز والتيفوئيد والكوليرا وسينشـرها لتقضي 
علـى المجتمـع الجزائـري )أو امـرأة قـذرة وعاهـرة ـ لكـن لا توفرهـا غرائز 
الوحوش البشـرية(. لا فرق على الإطلاق بن ما يكتبه صحافيون ومعلقون 

الون في مقاهي الحارات الشعبية. ّـ »كبار« وما يصدر عن شباب بط
فـي المـدن الجزائرية يتعرض الأفارقة، نسـاء ورجـال، وكلهم في محطة 
عبور مؤقتة قبل محاولة التوجه إلى أوروبا، إلى معاملات يندى لها الجبن، 
رسـميا واجتماعيا. لا الدولـة تحميهم )واحدة تعرضـت لاغتصاب وضرب 
وتعنيف رفضت شـرطة مدينة وهران أن تأخذ شكواها(، ولا المجتمع يعرف 

شيئا اسمه: الرأفة بالآخر لأنك كان يمكن أن تكون مكانه.
قـد يكـون لهـذه الأحـكام القاسـية تجـاه الأفارقة بعـض التبريـر، لكن 
ر ماذا يفعل الجزائريون في فرنسـا والمغاربة في إسبانيا  ّـ اسـأل لماذا. وتذك
والعراقيون في السـويد والصوماليـون في بريطانيا والـروس في ألمانيا.. 

وكل الناس في كل مكان.
السـلطات المغربيـة »تشـحن« المهاجريـن الأفارقة فـي عربـات كالبهائم 
وتلقـي بهـم عند خط الحـدود مع الجزائر بحجـة أنهم قدمـوا منها. ويقضي 
أفارقة بينهم نساء وأطفال شهورا طويلة في غابات قرب الناظور لا تختلف 

حياتهم عن الحيوانات، لا يجدون من يناولهم غداء نصف يوم.
كل هـذا العار وعندما تسـأل يقذفك أبسـط المتحدثن بسـيل من آيات من 
القـرآن الكـريم والأحاديث النبوية عـن التكافل والإيثـار وحماية الغريب.. 
إلـخ. كلام لا يـدل إلا علـى درجـة الانفصام الخطيـرة التي وصلتهـا أمة هي 

اليوم مسخرة الأمم.
لا أجـد تفسـيراً لهـذه العنصريـة المستشـرية بن بنـي البشـر إلا كونها 

مزروعة في أعماقهم بالفطرة وتبرز عندما تستطيع.

٭ كاتب وصحافي من الجزائر

كلنا عنصريون.. وبالفطرة
رأي القدس

■ يسـود الجـدل المحتـدم فـي تونـس وحولهـا 
قـدر كبير من التدليس وتضييـع الحقائق، بصورة 
متعمـدة في الغالب وبـدون تعمد في أحيان أخرى. 
فهنـاك أولًا الادعـاء المضطـرد بـأن الإسـلامين هم 
مـن يحكم في تونس، وهو ادعـاء غير صحيح، لأن 
الحكومة في تونس هي حكومة ائتلافية تتكون من 

ثلاثة أحزاب، وتتقاسم السلطة.
 فرئاسـة الجمهوية عند حزب، ورئاسـة المجلس 
النيابـي عند حزب آخر، بينمـا تقتصر حصة حركة 
النهضة )الحزب »الإسلامي«( على رئاسة الحكومة 
التـي يشـارك فيهـا وزراء مـن الحزبـن الآخريـن. 
فـوق ذلك فإن ما يسـمى بوزارات السـيادة )ومنها 
الداخليـة والخارجية( قد سـحبت مـن الحركة في 
أعقـاب مقتـل المعـارض شـكري بلعيـد فـي فبراير 
الماضـي. وكانـت الحركـة قد قبلـت في أعقـاب ذلك 
الحادث تشـكيل حكومة »وحدة وطنية« تمثل فيها 
كل القـوى السياسـية الرئيسـية، ولكـن قيـادات 

المعارضة رفضت الفكرة.
من هنا فإن أدق وصف للحكومة الحالية القائمة 
في تونس هو أنها حكومـة ديمقراطية تمثل القطاع 
الأوسـع من الشـعب التونسـي، وتتولـى المناصب 
الحساسـة فيهـا شـخصيات وطنية مسـتقلة. ومن 
المفتـرض أن القضـاء فـي تونـس مسـتقل، كمـا أن 
أقـرب  هـو  والمسـتقل  الرسـمي  بشـقيه  الإعـلام، 
للمعارضة منه للحكومـة. وتتمتع منظمات المجتمع 
المدنـي التونسـية، وعلـى رأسـها نقابـات العمـال 
والمنظمـات المهنيـة باسـتقلالية وحيويـة كبيـرة. 
فمهمـا يقال إذن عن الوضع التونسـي الحالي فإنه 
أكثـر الأوضـاع ديمقراطية فـي العالـم العربي وفي 
تاريـخ تونـس، وهـي بلا شـك مـن أكثـر الأوضاع 
ديمقراطيـة في أي مـكان آخر في العالـم. ولم يتهم 
أكثر المعارضن شراسـة الحكومة بفساد أو قمع. بل 
بالعكـس، هناك اتهامـات للحكومة بأنها لم تمارس 

من القمع ما يكفي.

مـن هنـا فـإن مـا يسـمى بالمعارضـة للحكومـة 
المنتخبـة هو في حقيقته معارضـة للديمقراطية من 
قبـل نفـس الأطـراف التي كانـت في السـابق تؤيد 
نظـام بن علي وقبله نظـام بورقيبة بحجج واهية، 
منها خطر »الإسـلامين«. فهذه الفئات الفاسـدة أو 
ذات الأيديولوجيـات التـي كسـدت سـوقها تعرف 
تماماً أن الشـعب التونسـي لن يوليهـا ثقته. ولهذا 
فهـي تريـد أن تقـوض الديمقراطية بحجـة مقاومة 
هيمنـة الإسـلامين علـى السـلطة، رغـم أن الـكل 
يعلـم أنـه لا توجد هيمنة، لا من الإسـلامين ولا من 
غيرهم. ولعل أبرز دليل على حقيقة هذا التوجه هو 
أن هذه الفئات رفضت عرض الحكومة بالذهاب إلى 
انتخابات مبكرة بحجج كثيـرة واهية، كما رفضوا 

المشاركة في الحكومة.
ولـو كان هـؤلاء مقتنعـن بمـا يرددونـه من أن 
هذه حكومة فاشلة فقدت كل سند شعبي وشرعية، 
فليس أيسـر من امتحان هـذه المزاعم في انتخابات 
حـرة ونزيهة. أمـا المزاعم بأن الانتخابـات النزيهة 
مسـتحيلة تحت قيـادة النهضة فلا تعـدو أن تكون 
اعترافـاً مبكـراً مـن هؤلاء بأنهـم لن يحققـوا الفوز 
في أي انتخابات نزيهة، ومحاولة اسـتباقية لإلقاء 
اللـوم في هذا الفشـل علـى آخرين. فالـكل يعلم أن 
النهضة لا تسـيطر على الإعلام الرسمي في الدولة، 
فضـلًا أن تسـيطر علـى مفاصـل الدولـة الأخـرى 
القـادرة على القيـام بالتزوير أو التسـتر عليه، من 
شـرطة وأمـن وبيروقراطية وغيرهـا. فضلًا عن أن 
الانتخابـات إذا تمت فلن تكون بيد الحكومة، وإنما 
بيد هيئة انتخابية مسـتقلة لهـا كامل الصلاحيات، 

وليس للحكومة فيها يد. 
ومـن الواضـح أن المعارضة في تونـس هي التي 

تطلـب العكس، حيـث تريد أن تنصـب حكومة غير 
مسـتقلة تعتقد أنه سيمكن لها بواسـطتها أن تعدل 
الموازيـن لصالحها فـي أي انتخابـات قادمة بطرق 
ملتوية. وهناك دليل آخر على هذه النوايا من خطاب 
المعارضة المتحامل وإعلامها المتجني. فلو صدر مثل 
هذا الخطاب من إعلام رسـمي لاعتبر خطاباً فاشياً 
قمعياً، لإصراره على التجني على الحقيقة وتغييب 
الرأي الآخر تماماً. ويكفي ما ينشـرونه من أكاذيب 
واتهامـات باطلـة لحركـة النهضـة بأنها المسـؤولة 
عـن اغتيـالات الناشـطن المعارضـن، رغـم علمهم 
التـام بأن هذه اتهامات لا أسـاس لهـا. ولو كان في 
تونس نظام قضائي مستقر لكان من الواجب تقديم 
هـؤلاء إلى المحاكمـة بتهمة إهانة القضـاء وتعويق 
سير العدالة. إذ لو كانت لديهم أدلة على ما يقولون 
لوجب تقديمها إلى السـلطات القضائية حتى يمكن 
تحديـد الجنـاة ومسـاءلتهم، وإن لـم يكـن فيجب 
محاكمتهـم بتهمـة الكذب الضار وإشـانة السـمعة. 
فالديمقراطيـة لا قيـام لها بدون نظـام عدلي صارم 

يجرم الكذب والافتراء على الأبرياء.
وإذا كان هـذا حـال القـوم وهـم فـي المعارضـة، 
يمارسـون الكـذب والإقصـاء والتجنـي والدعايـة 
الرخيصـة، فمـاذا يكـون حالهـم إذا وصلـوا إلـى 
الحكم؟ وفي حقيقة الأمر لا يحتاج هذا السـؤال إلى 
رجـم بالغيـب للإجابة عليـه، لأن كثيـراً من هؤلاء 
»المعارضـن« كانوا حتـى عهد قريب من المسـبحن 
بحمد السلطة القمعية، والممالئن لإعلامها الكسيح 

في كذبه وافتراءاته، بل كانوا يسـابقونه في ذلك، 
صحـت  )إذا  »الفكريـة«  الشـرعية  لـه  ويوفـرون 

التسمية(.
 فوق ذلك ظلت الأقلية المعارضة تعوق منذ أشهر 
عمل الجمعية التأسيسية المناط بها إعداد الدستور 
عبر مقاطعة جلسات المجلس وكل الوسائل الأخرى 
الممكنـة، ثـم تلقـي بعد ذلـك باللـوم علـى الجمعية 
لتأخرها في إنجاز إجازة الدسـتور! ويحتج هؤلاء 
علـى تعويقهـم للمؤسسـات الديمقراطيـة بجرائم 
الإرهابيـن، وهـم أول المسـتفيدين منها. بـل هناك 
علـى ما يبدو تحالف موضوعي )وقـد يكون فعلياً( 
يخدم فيـه كل من الطرفن أجنـدة أهداف الآخر في 

تقويض الديمقراطية.
لـكل هذا فـإن لب الأزمة السياسـية فـي تونس، 
وأكبر معوقات الديمقراطية، لا علاقة له بالإسلامين 
أو مواقفهم، لأن إسـلاميي تونـس ممثلن في حركة 
ولعلهـم  تحفـظ،  بـلا  ديمقراطيـون  هـم  النهضـة 
الديمقراطيـون الوحيدون في تونس. المشـكلة هي 
في هـذه الفئـات الرافضـة للديمقراطيـة والخائفة 
منهـا. فهذه الفئات لن يطمئن لهـا بال حتى تقوض 
الديمقراطية وتقيـم نظاماً ديكتاتوريـاً يحميها من 

الشعب الذي أراد الحياة.
لمطالـب  الاسـتجابة  تمـت  لـو  فحتـى  وعليـه 
كل هـؤلاء، بـل حتـى لـو أسـندت إليهـم الحكومـة 
البـلاد  بـإدارة  غيرهـم  دون  وكلفـوا  الانتقاليـة، 
وترتيـب الانتخابـات فإنهـم سـيفعلون كمـا فعـل 
إخوتهم في مصر المحروسـة، حيث يجـري التمهيد 
للانتخابـات »الحرة والنزيهة« بإغلاق كل وسـائل 
الإعلام المستقلة، واعتقال أعضاء أحزاب المعارضة 
وقتلهم ومحاكمتهم )وكثيراً ما يسبق القتل المحاكمة 

في هذه الانظمة(، ثم عقد »الانتخابات«.
هذا مع العلم بأن الإسـلامين في مصر قد أعطوا 
خصومهـم بعـض الذرائـع، وهو مـا لم يحـدث في 
تونـس، حيـث اسـتجاب الائتـلاف الحاكـم هنـاك 
لكل مطالـب المعارضة، رغم أنها غيـر معقولة وغير 
مبـررة. وقـد أفحمت النهضة خصومهـا حن تخلت 
عـن السـلطة وهي ممسـكة بهـا، وبالتالي سـقطت 
حجتهـم القائلة بـأن النهضة سـتزور الانتخابات. 
فمن يتخلى عن السـلطة وهي في يده لا يزور إرادة 

الشعب حتى يعود إليها.
ولا بـد هنا من أن نضيـف أن انتقادنـا للإخوان 
المسـلمن فـي مصـر بأنهـم أعطـوا الذرائـع لا تبرر 
جرائـم المجرمـن وانتهاكاتهم الصارخة للدسـتور 
وكل القيم الإنسانية، إلا بقدر ما يبرر النهي القرآني 
عـن سـب آلهة المشـركن حتى لا يسـبوا اللـه عدواً 
بغيـر علم هذه الكبيـرة من المشـركن. فليس هناك 
أي فعـل سياسـي يبـرر تدميـر الحياة السياسـية 
بكاملهـا. وإنما كانـت العقوبة الصحيحـة لأخطاء 
الإخوان هي أن يتم إسـقاطهم انتخابياً، أما عقوبة 
من خطفـوا الدولة والبـلاد، وأهـدروا مواردها في 
قمع المواطنن الشرفاء فهي محددة بالقانون القائم 
علـى ظلمه، وهي أن يقتص منهـم ويطالبوا بتحمل 
تكلفة ما أهدروه من موارد البلاد وحقوق الأبرياء.

إن الديمقراطية لن تتأتى في تونس ولا في غيرها 
إلا بأن يلتـزم الجميع بقواعد اللعبـة الديمقراطية، 
وألا يمـارس من يخسـر الانتخابـات البلطجة على 
طريقة الفتوات وعصابات المافيا التي تهدد بتعطيل 
مصالـح العباد، بـل وتدمير البلاد، ما لم يسـتجب 
لإملاءاتها الظالمة والإجرامية. أما إذا اسـتمر هؤلاء 
في هـذه البلطجة والابتزاز فـإن البديل هو حروب 
أهليـة لا تنتهي، وليـس ديمقراطيـة أو دكتاتورية. 
فقـد مضى عهـد الدكتاتوريات في هـذه المنطقة إلى 

الأبد.
٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ لا يمكـن فهم الذهنية السياسـية أو الأمنية العبقرية التي 
تقف خلف قرار السـلطات الأردنية منع ناشط مهم جدا ومؤثر 
فـي أوروبا بمجال تثبيت }حق العودة{ للشـعب الفلسـطيني 

من دخول المملكة.
 شـخصيا لا أعرف الناشـط المشـار إليه لكني أتابع بشـغف 
ككل صاحب ضمير إنسـاني حي نشـاطاته المذهلـة في أوروبا 
والعالـم والقائمة على فكـرة واحدة ويتيمـة قوامها العمل من 
أجل حق الشـعب الفلسـطيني في تقرير مصيـره والعودة إلى 

وطنه على أساس أن إسرائيل كيان معاد للبشرية.
 فهمنـا مـن نقابيـن متعددين بـان صاحبنا حضـر على متن 
طائرة برحلة إعتيادية للمشـاركة في مؤتمر سـيصرخ مع حق 
العـودة لكـن السـلطات الأمنية منعتـه من العبـور و}لبلاده{ 
بالمناسـبة بالمعنى الدستوري والقانوني وبعد إحتجازه لعدة 

ساعات عاد الرجل الناشط إلى المكان الذي حضر منه.
الأدهـى والأمر أن الممنـوع من دخول الأردن بصفته يشـكل 
خطـرا على المملكة ومصالحهـا العليا يحمل جواز سـفر أردنيا 
ممـا يعنـي بـأن بعـض الجهـات الرسـمية لا تحتـرم الوثائق 

السيادية التي تصرفها الدولة الأردنية لرعاياها.
 مشكلة الرجل- حسب إعتقادي- أنه قرر وإحتراما لنفسه 
ولوطنه فلسطن وللبلد الذي إستضافه إستخدام جواز سفره 
الأردني في العبور ولو فعل العكس وإستخدم وثيقة بريطانية 
لتمكن أصغر سكرتير في السفارة البريطانية من إدخالة مع كل 

عبارات وجمل الإعتذار والترحيب.
وجـود  عـن  تكشـف  السـقيمة  البائسـة  العبقريـة  هـذه   
حالة}حـول{ أو إنحـراف بصـري غيـر مفهومـة لا مـن حيـث 

المنطلقات ولا الآليات ولا النتائج.
 أنا شـخصيا وكمواطن أردني أؤمن بعد الله بوطني الأردن 
وبفلسـطن وبحتميـة العودة لها لا أعرف إطلاقا سـببا واحدا 
مـن أي نـوع يدفـع أي جهة مسـؤولة فـي بلادي لمنـع رجل من 
دخـول البـلاد جاء خصيصـا لكي يهتـف لصالح حـق العودة 

ويستذكر فلسطن.
أعرف صديقا وجهت له عشـرات الأسـئلة عن مسقط رأسه 
وعـن إسـم والدته وخالته وعمتـه عندما قرر إحتراما لنفسـه 
ولبلده إسـتعمال جواز السـفر الأردني في مغادرة مطار عمان 

الدولـي بدلا مـن جواز السـفر الأجنبي 
الذي يحمله في جيبه.

وأعـرف عشـرات الأحـداث والأدلة 
التي تؤكد إلتزام مؤسسات بيروقراطية 

أردنية بالقاعدة الشـعبية الشهيرة التي تقول}رغيف لا تقسم 
..ومقسوم لا تأكل ..وكل حتى تشبع{.

..طبعـا هـذه القاعـدة تطبـق فقـط وحصريا على نشـطاء 
أردنيـن خصصـوا حصة مـن حياتهـم دفاعا عن حـق العودة 
لفلسـطن حفاظـا علـى فلسـطن والأردن معـا وتطبـق عندما 
يتعلق الأمر بالسعي وفي أي أو كل لحظة للتحدث عن السماح 
للفلسـطينين في الأردن بالتعبير عن هويتهم السياسية دون 

السماح لهم بنفس الوقت بالتعبير عن أنفسهم كأردنين.
سـألني صديـق مسـؤول ذات ليلـة عـن تيار شـعبي طازج 
يحـذر من الوطـن البديل ويدعو لطرد الفلسـطينين وسـحب 
جنسـياتهم فأجبـت بإستفسـار إفتراضـي عن موقـف الدولة 
الأردنية مني إذا قمت بتأسـيس حركة شـعبية تدعو للسـماح 
للأردنيـن من أصل فلسـطيني بالتعبير عـن هويتهم الوطنية 
}الحـق  معادلـة  خـارج  دامـوا  مـا  الأردن  فـي  الفلسـطينية 

السياسي{ كما يحصل في لبنان وسورية مثلا.
لم يتردد المسـؤول لحطة وهو يجيبني: سـنزجك فورا أنت 

وحركتك خلف القضبان.
لا يمكن فهم الحكمة التي تقف وراء منع دخول رجل يخصص 
بصورة علنية وأمام العالم جل وقته وماله وخبرته في الدفاع 
عن قضية العودة لفلسـطن...ما هـي بصورة محددة المصلحة 
العليـا التي تعود على النظام الأردني أو الدولة الأردنية جراء 
منع إسـتضافة شـخص يهتف من أجل فلسـطن قليلا ثم يعود 

من حيث أتى؟.
 كيـف يحصل لي ان أزور عمان مثلا الأسـبوع الماضي زيارة 
شـخصية او عائلية أو إستثمارية فيسـمح لي بالعبور وألتقي 
رئيـس الحكومة ثم أمنـع بـ}قرار أمنـي{ غير قابـل للتوضيح 

أو للشـرح في الأسـبوع التالي رغم أن 
زيارتـي المقموعـة تحـت عنـوان }حق 

العودة{ لفلسطن؟.
 يقولون لنا عندما نسأل أو نستفسر 
عـن مثل هذه القـرارات التي تتخذ بالقطعة واحيانا لان شـكل 
ملامـح وجه الزائر لا تعجـب الموظف...يقال لنا بـأن مثل هذه 
القرارات }سـيادية{ وليس بالضرورة شرحها.. سنفترض ان 
هذا الكلام صحيح وسـيصبح السـؤال على النحو التالي: هل 
ينبغـي للقرارات التـي يزعم أنها سـيادية أن تعتدي مثلا على 

الدستور؟.
أجـزم أن القـرار لـم يكـن مؤسسـيا ولـم يـدرس فـي أي 
مسـتوى رفيع من مسـتويات القرار لكن المسـألة مرتبطة بتلك 
الصلاحيـات التي تمنح لموظفن صغـار يعتقدون ولوهلة أنهم 
يحمـون مصالـح الأردن ويتصرفـون بإسـم الدولـة والنظام 
والشـعب متخذيـن قـرارات نشـطة جـدا فـي إنتـاج الغرابـة 

وأحيانا والخسائر.
 شوارع مدينة العقبة الأردنية وبعض محلات عمان الغربية 
تعـج بالأوكرانيـات والروسـيات اللواتـي هاجـرت خصيصا 
لممارسـة أنمـاط الترفيـه السـياحي علـى الطريقـة الخليجية 

..نحن لا نعترض بطبيعة الحال.
 وكبار المسـؤولن يـرددون ليلا نهـارا على مسـامعنا قصة 
الخـوف مـن }الخلايا النائمـة{ مرة تنـام في الزعتـري وتتبع 
النظام السـوري وأخرى تتبع حزب الله أو إيران لكن لم أسمع 

شخصيا عن خلية واحدة نائمة تم إيقاظها.
 وأزقـة عمـان التي تضيق على أهلها يتحشـد فيها لأسـباب 
سياسية ومالية أكثر من مليون ونصف شقيق سوري ومليون 
شـقيق عراقي ونصف مليون شـقيق مصري وعشـرات الالاف 
من الغرباء والأجانب من كل الألوان والجنسيات..هنا أيضا لا 
نعتـرض فعمان وعلى حد تعبير بعض المثقفن أصبحت مدينة 

كوزموبوليتية وهذا يفرحني كمواطن عماني.

 لكن من غير المعقول أن هذه الـ}كوزموبولوتية{ التي تنتشر 
وتتوسـع بيننـا تتسـع للجميع وتضيـق برجل واحد وشـاب 
يقيم فـي أوروبا ويسـافر بـن مجتمعاتها رافعا علم فلسـطن 
ولم يحضر للأردن للإقامة أو بحثا عن إسـتثمار سيسـرق هو 
واللصـوص نصفـه أو سـعيا لإقامـة ناطحـة سـحاب أو قصر 

يخصصه حصريا لإدارة العمليات السوداء في سورية.
 هـذا الرجل جاء بدعوة مرتبة سـلفا لحضـور مؤتمر نقابي 
يحمل شـعارا يتفق مع خطـاب وأدبيات الدولـة الأردنية التي 
يعبـر عنهـا جلالة الملـك شـخصيا وتشـكل إسـطوانة مجترة 

ومكررة على لسان كل المسؤولن الذين يمكن الإستماع إليهم.
 كبار وصغار الموظفن في الجهاز الرسمي الأردني يزاودون 
علـى الكـون والأمة والشـعبن في مسـألة }حق العـودة{ لكن 
الفصام يسـجل فورا عندما يتعلق الأمر بمنع ناشـط }عربي أو 
فلسـطيني فقط{ في مجال حق العودة أو يمنع مسيرة تخطط 
لإرسـال رسالة العودة للجندي الإسـرائيلي في الجهة المقابلة 

من الأغوار حيث فلسطن.
شـاهدنا كيف أنقـض بعض الزعـران على مـرأى من رجال 
الأمن على المشاركن في مسيرة حق العودة العام الماضي وكأن 
المسيرة تعتدي على الأردن أو تدعو لا سمح الله لإلحاق الضرر 
به وسـمعت شخصيا من شـهود عيان عن قمع ومنع الكثير من 

نشاطات حق العودة.
منع معارض ومسرحيات وتم التحفظ على نشطاء يطالبون 
بحـق العـودة وأهالي المخيمات يسـمح لهم بـن الحن والأخر 
}بالقطارة{ ببعض التعبيرات عن الحنن لفلسطن لكن لا أحد 
فـي الحكومة التـي تقمع وتمنع يقدم لنا ولـو تبريرا واحدا من 

النوع الذي يقنع طالبا في السادس الإبتدائي.
سـألت يوما رئيـس الوزراء الأسـبق معـروف البخيت بعد 
محاضـرة له في مخيـم الوحدات السـؤال التالـي: اللاجئون 
الفلسـطينيون حـددوا بوضوح مـا الذي يريدونه مـن الدولة 
الأردنيـة فهـل فعلـت الدولـة؟.. صاحبنـا البخيت شـكل عدة 
حكومـات وتقابلنا عشـرات المـرات لكنه لم يقدم لـي لا هو ولا 

غيره إجابة على السؤال.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في الاردن

بسام البدارين٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

توفيق رباحي٭
■ تشــن وســائل اعلام مصرية حملــة على لاعب النــادي الأهلي 
أحمد عبد الظاهر على خلفية رفعه شــعار رابعة العدوية بعد تسديده 
هدفاً أدى لحصول النادي الشهير على لقب بطولة أبطال افريقيا يوم 

الأحد الماضي.
وكان أعضاء في رابطة مشجعي الفريق )ألتراس( قد اشتبكوا في 
اليوم نفســه مع قوات الأمــن مما أعاد التذكير بتاريــخ النزاع الطويل 

لهذه الرابطة مع النظام المصري وأجهزته الأمنية.
بعــض الأنباء ذكرت ان نجم النادي، محمــد ابو تريكة، رفض، في 
اليوم نفســه، اســتلام الميدالية الذهبية بعد المبــاراة لتجنب مصافحة 
وزيــر الرياضة المصري، وذهب بدلًا من ذلــك الى غرفة الملابس حيث 
ارتدى قميصاً مكتوباً عليه رقم )72( وهو عدد ضحايا جماهير الاهلي 
الذين قتلوا في احداث بورسعيد عام ،2012 وهو ما اعتبرته الجماهير 
يومها انتقام أجهزة الأمن المصرية من جمهور النادي بسبب دوره في 

اسقاط الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
رابطة جماهيــر النادي الأهلي هي الوجه الأبــرز في ظاهرة ترابط 
الشــأن السياســي بالرياضي في مصر، ولذلك تحاول أجهزة الأمن 
المصرية، جاهدة، قمعها وارهابها بشــتى الأســاليب لأنها، بحيويتها 
وارتباطهــا الحركيّ بكل ما يجري على الأرض المصرية، تفضح الكثير 

من المخبوء والمسكوت عنه سياسياً.
فورقة »التفويض الشــعبي« التــي قدمت للنظــام المصري الجديد 
)القــديم( الذريعة السياســية لتبريــر القمع الذي يتعــرض له مؤيدو 
الرئيــس المصــري المعــزول محمد مرســي تتعــرّض للتــآكل والحتّ 
المتســارع نتيجة جــرأة أمثــال احمد عبــد الظاهر ومحمد ابــو تريكة 
ورياضي الكونغ فو محمد يوســف الذي رفع شــارة رابعة أيضا بعد 

فوزه ببطولة العالم للكونغ فو في روسيا.
منطــق هــؤلاء بســيط ومفحم: إنهــم يقدّمــون انجــازات رياضية 
كبيرة ثم يهدون انجازاتهم الى الضحايا وليس إلى الســلطات التي لا 
يعرفون منها غير قسوتها وبطشها بهم وتلاعبها الدائم ليس بالشأن 
الرياضي فحســب بل بكل الشؤون العامة من المقدّس فيها الى الشأن 

اليوميّ البسيط.
يقــدّم هــؤلاء الرياضيون انجازاتهــم وتفوقهم في وجه ســلطات 
تحترف الفشــل وتغطيه بالقمع، وهم يربطون هذه الانجازات بشكل 
رمزي بســيط بما يؤمنون به. المشــكلة بالنســبة للســلطات المصرية 
هــي ان ما يؤمــن به هؤلاء لا يركب على الســكّة الافتراضية التي يريد 
الراغبون بالتحكم بالمصريين أن يمشــي عليهــا الجميع، ولذلك تكون 

الردود هي الاقصاء والتخوين والتشويه.
اســتنكف أحد الإعلاميين على إحدى قنــوات الفضاء المصرية من 
اســم اللاعب المصري رافع الشــارة واعتبره أحد »خرفــان الأخوان« 

فيما اعتبر رفع الأصابع الأربعة »شعاراً ماسونياً«.
الابتــذال والســوقيّة في الطرح يســيء للنظام المصــري وأجهزته 
واعلامــه بدل أن يســيء للأشــخاص الذين يبطش بهــم ويهاجمهم، 
وبدلًا من عزل جماعة الأخوان المســلمين فإنه يصبّ الماء في طاحونة 
الاحتجاج الشعبي الذي سيتصاعد حين لا يرى أن النظام يقدم حلولًا 
ناجعة لشؤون الشــعب المصري البسيطة الاساسية: الخبز والحرية 

والعدالة والكرامة.
يتلاعــب النظام المصــري بالشــأن الرياضــي سياســياً، فيختلق 
صراعا مع »الجزيرة الرياضية« حول بثه غير المرخّص لمباراة المنتخب 
المصــري مع غانــا والــذي تقصّد به تحشــيد الجمهــور المصري ضد 
قنوات »الجزيرة«، أو بقمعــه للرياضيين الذين لا يجارونه في مجراه 
السياســي، كما حصل باســتجواب لاعب الكونغ فو محمد يوســف 
ومصادرة ميداليته، وصولًا الى تاريخ البطش الطويل بلاعبي النادي 
الأهلي وجمهوره، غير عارف أنه بهذه الغطرســة والجبروت يســجّل 

أهدافاً كبيرة ولكن... في مرماه.
المصريــون، نخبــة سياســية وجمهــوراً، يعلمــون بالــدور الكبير 
لجماهير الناديين الرياضيين الأكثر شهرة في مصر: الأهلي والزمالك 
في إسقاط نظام حسني مبارك، وهم يعرفون أن الجماهير الرياضية 
في مصر هي بوصلة سياســية تحدد »خارطة الطريق« التي يؤمن بها 

الناس لا التي تهبط عليهم من علياء العسكر.
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»البستاني« الذي 
أضاع  البوصلة

الياس خوري

اعادني التقرير الذي نش��ره الش��اعر نجوان دروي��ش في صحيفة 
»الأخب��ار« اللبنانية،  )7 تش��رين الثاني/نوفمب��ر 2013( عن مهرجان 
القدس الدولي للس��ينما الذي اقيم في تموز/يوليو الماضي الى الأسى 
الذي صنعه مش��اركة المخرجين الايراني محسن مخملباف واللبناني 
زي��اد الدويري ف��ي المهرج��ان. واذا كانت مش��اركة المخ��رج اللبناني 
الش��اب خجول��ة ومتلعثم��ة وبلا معنى لأنه��ا تمت عبر س��كايب، فان 
مش��اركة مخملباف، وهو احد اعمدة الفن الس��ينمائي في ايران، تثير 
الغضب والحزن، وتطرح علامة س��ؤال كب��رى حول معنى دور الفنان 

السياسي والاجتماعي.
تعرف��ت الى اعم��ال مخملب��اف من خ��لال مهرجان س��ينمائي عن 
الس��ينما الايرانية نظمه »مس��رح بي��روت« عندما كنت مدي��ره الفني، 
في تس��عينات القرن المنصرم. يومها، التقى الجمهور اللبناني بسينما 
مدهش��ة، س��وف تتحول الى واحدة من علامات الس��ينما المعاصرة، 
وس��يصير مخرجوها رواد انتاج حيلة الس��ينما البارع��ة في مواجهة 
جميع اش��كال القمع. يومها اكتش��فنا مع كياروس��تامي لعبة الطفولة 
الت��ي تصير اس��تعارة مدهش��ة للمجتم��ع، وذهبنا م��ع مخملباف الى 
»س��لام س��ينما«، حيث يتحول الفن وعاء لالتقاط الرغبات الانسانية 

العميقة.
لكن ش��هر العس��ل بين الس��ينما والنظ��ام الاوثوقراطي ف��ي ايران 
س��رعان ما انتهى، وقاد القمع الى صمت بعض الس��ينمائيين وهجرة 
بعضهم الآخر. لكن في زمن القمع هذا اثبت الس��ينمائيون عن شجاعة 
قلّ نظيرها، وصمدت اغلبيتهم التي صارت ملجأ اخلاقيا ليس للثقافة 

الايرانية وحدها بل للثقافة في العالم الاسلامي بأسره.
م��اذا اراد مخملباف من زيارته لاس��رائيل، وم��اذا جنى من حفلات 

التكريم التي انهالت عليه؟
يحق للفن��ان ان يس��تعيد البهائيين في فيلمه، ويمش��ي في حدائق 
عب��اس افن��دي الجميلة ف��ي حيفا، لكن ال��م يخطر في بال��ه وهو يقف 
عل��ى جبل الكرمل ان ينظر باتجاه وادي النس��ناس الى حيث طرد من 
تبقى من اهل حيفا بعد سقوط المدينة، او ان يستكشف وادي الصليب 
المخلّ��ع الأبواب، او ان ينظر الى الميناء حيث تم طرد الأغلبية الس��احقة 

من سكان حيفا عبر رميهم في البحر عام 1948؟
الخلاف ليس على فيلم »البستاني«، ولا على اعادة الاعتبار للعقيدة 
البهائي��ة ولا على النضال من اجل الحريات ومن ضمنها حرية المعتقد 
الديني، هذه مس��لمات يجب ان تكون ف��ي صلب اي عمل ديموقراطي، 

بل على تغطية القمع بسذاجة ليبرالية وصلت الى حد التهريج.
لقد سقط مخملباف في فخ الخلاف على الماضي، وهو فخ اسرائيلي 
بإمتاز، فخ تشترك في صنعه التيارات الاصولية الاسلامية واليهودية 
والمسيحية. لذا اعتقد المخرج الايراني او قرر ان يعتقد ان المشكلة يمكن 
حلها بالتبشير بالتسامح الديني، متناسيا ان الاصوليات ليست دينية 
فق��ط، بل قد تمتزج الأصوليت��ان الدينية والقومية في مركّب فاش��ي، 

يقدم اليمين الاسرائيلي نموذجه الواضح اليوم.
يمكن ق��راءة تصرف مخملمب��اف بوصفه تعبيرا ع��ن ازمة تضرب 
النخ��ب الديموقراطي��ة والعلمانية في بلادنا، وه��ي ازمة عميقة تمس 
العلاقة بين الثقافة والأخلاق. ففي التخندق الذي تصنعه الاصوليات 
المتناحرة، يجد المثقف نفسه خارج الفعل الاجتماعي والتاريخي. بل قد 
يصاب بالحيرة امام الس��ؤال الصعب الذي يطرحه الواقع السياسي 
المعقد والمتش��ظي في العالمين العربي والاس��لامي. والسؤال هو كيف 
تكون ش��اهدا في شروط قمع وحش��ية تصعب فيها الشهادة فيصير 

الشاهد مشروع شهيد؟
الجواب ل��ن يكون قطعا بالهرب م��ن اصولية تقمعك الى اس��تبداد 
يقمع الش��عب في بلد آخر، او الى اصولية دينية-قومية تقمع الشعب 

الفلسطيني وتؤسس لنظام ابارتايد في فلسطين.
في فخ الهرب هذا س��قط مخرج »سلام سينما«، وجاء الى فلسطين 
ليعطينا دروس��ا في لاجدوى مقاطعة اس��رائيل! ويدعو الى التسامح 
الدين��ي، كأن مش��كلة الاحتلال الاس��رائيلي هي مش��كلة صراع ديني 

يمكن حلها عن طريق مفاوضات الهية!
لا اسعى الى ايجاد مبررات لمخملباف او لاشباهه وخصوصا بعض 
المثقف��ين العرب الذين يذهبون الى اس��رائيل بحثا عن نجومية اعلامية 
تخب��و لحظ��ة ولادتها، فم��ا قام به هذا المخ��رج الايراني لي��س اقل من 
حماقة، وما اقترفه بحق نفس��ه وفنه وقضية الديموقراطية في بلاده 

يعادل الجريمة.
لكنني اريد ان اعترف انني عندما قرأت نبأ مشاركة المخرج الايراني 
ف��ي مهرجان القدس ق��ام لا وعيي بمحوها من ذاكرت��ي، كأنني اردت 
عب��ر نس��يان الحكاية ان لا احطّ��م ذاكرتي، فمخملباف ص��ار بافلامه 
الرائعة جزءا من ذاكرتنا ووعينا، وليس س��هلا ان نش��هد كيف تقوم 
ه��ذه الذاكرة بتحطيم نفس��ها بيديه��ا، من دون ان يش��عر المخرج بأي 
تأنيب ضمير، بل ت��راه يتفاخر في احاديثه الصحافية  بفعلته، ويقدم 

لنا دروسا في الأخلاق!
م��أزق الثقافة التي تدّعي انها ليبرالية ه��ي تماهيها المطلق بالغرب. 
افه��م ان يك��ون التماهي بقي��م الثورة الفرنس��ية التي ه��ي قيم كونية 
ص��ارت ملكا للبش��رية جمعاء، مثلم��ا علمنا رئيف خ��وري، لكن هناك 
مس��افة شاس��عة بين ه��ذه القيم وبين الممارس��ات الاس��تعمارية، من 

سجن ابو غريب في العراق الى سجون الاحتلال الاسرائيلي.
الم��أزق الذي يواجهه المثقف في عالمنا العربي والاس��لامي هو كيف 
يقاوم القم��ع والاحتلال والظلم، وس��ط منحدر اصول��ي يحاول اخذ 

المجتمع الى القاع؟
يبدأ الجواب، في رأيي، من عدم نس��يان البوصلة الفلس��طينية. هنا 
يبدأ المعنى. البوصلة الفلسطينية هي نقطة البداية، ومعها تأتي قضية 
مقاومة القمع والاس��تبداد بأش��كالهما المختلفة، من اجل بناء مشروع 
ديموقراط��ي ومقاوم. وه��ذا لا علاقة له بتلخيص مآس��ينا بالاحتلال 
الاس��رائيلي، فه��ذه س��ذاجة س��محت للقمع ب��أن يتس��ربل بعباءتي 

الممانعة والمقاومة.
عملي��ة صعب��ة ومعق��دة، خصوصا بع��د انهي��ار الحرك��ة الوطنية 
الفلس��طينية، لكنها معادل��ة لا بد منها، كي تس��تطيع الثقافة ان تكون 

ضميرا ودفاعا عن الحرية والعدالة.
 عندما يتم تناس��ي ه��ذه البوصلة يصير كل ش��يء مباحا ويتحول 
المثق��ف الى مهرج. وهذا ما حصل لمخملباف حين قرر ان يغمض عينيه 

عن رؤية الحقيقة ويتحول الى احد انبياء الإعلام الكذبة.

نائب بريطاني مليونير من أصل عراقي
 طلب 31 بنساً لتغطية تكاليف مشابك الورق 

■ لندن ـ يو بي اي: طلب نائب بريطاني من أصل كردي عراقي، 31 
بنساً من مخصصاته لتغطية تكاليف مشابك الورق في مكتبه.

وقالـت صحيفـة »دايلي ميـرور« الإثنـن، أن النائـب المحافظ ناظم 
الزهـاوي، الـذي وصفته بأنه ثـري ومقرّب من زعيم حـزب المحافظن 
الحاكم رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، طلب أيضاً 63 بنساً لشراء أقلام 

حبر جافة، و89 بنساً لشراء دباسة ورق من مخصصاته البرلمانية.
واضافت أن النائب الزهاوي، الذي عيّنه كاميرون مستشاراً له قبل 
أسـابيع، تصدر لائحـة النـواب البريطانين الذين حصلـوا على أعلى 
مبالـغ مـن مخصصاتهم البرلمانيـة لتغطيـة فواتير الكهربـاء والطاقة 
لمنازلهـم، وحصـل علـى 6000 جنيه اسـترليني مـن مخصصاته خلال 

الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
واشـارت الصحيفة إلـى أن النائب المحافظ حصل أيضـاً على 1819 

جنيهاً اسـترليناً و58 بنسـاً من مخصصاته البرلمانيـة لتغطية ضريبة 
البلديـة المفروضـة على منـزل دائرتـه الانتخابية بمدينة سـتراتفورد 

أبون إيفون بمقطاعة ووركشاير. 
وقالت إن الزهاوي اضطر للاعتذار لاستخدام مخصصاته البرلمانية 
مـن أمـوال دافعـي الضرائـب البريطانيـة لتغطيـة فواتيـر الكهربـاء 
لاسـطبلات خيوله. ونقلت عن النائب المحافظ أنه »اكتشف أن فواتير 
اسـطبلات خيوله كانـت مرتبطة بمنزله، ويشـعر بالخـزي جراء هذا 
الخطـأ ويعتذر من دون تحفظ بسـببه وسـيقوم بإعـادة الأموال التي 

حصل عليها من مخصصاته البرلمانية«. 
كمـا نسـبت الصحيفة إلى النائب عن حزب العمـال المعارض، جون 
مـان، قوله »هـذا المليونير غير لائق للمناصب العامة«، مشـيرة إلى أن 
ايرادات النائب الزهاوي تشـمل نحو 3 آلاف جنيه اسـترليني شـهرياً 

مقابل العمل 7 ساعات لدى شركة التوظيف )إس ثري(، وبمعدل يصل 
إلى نحو 416 جنيهاً استرلينياً عن الساعة الواحدة.

وكانت وثائق برلمانية رسـمية كشفت الشهر الماضي أن وزير الدفاع 
البريطانـي السـابق، ليـام فوكـس، طلـب 3 بنسـات مـن مخصصاته 
البرلمانيـة لتغطيـة تكاليـف رحلـة قطعتها سـيارته لمسـافة تصل إلى 
حوالـى 100 متـر، وقدّم أيضـاً 15 طلبـاً للمطالبة بمبلغ يقـل عن جنيه 
اسـترليني واحـد مـن مخصصاته البرلمانيـة لتغطيـة تكاليف رحلات 

سيارته.
وتجيـز القوانـن المرعية فـي البرلمـان البريطانـي للنـواب تغطية 
النفقـات المرتبطـة بعملهم مـن مخصصاتهـم البرلمانيـة، وحصلوا في 
السـنة الماليـة المنتهيـة بنيسـان/ابريل الماضـي على 23 مليـون جنيه 

استرليني من هذه المخصصات.

 »سوناكشي«.. بطلة فيلم »راج كومار«

ابتكره فريق من شباب العلماء المصريين
حزام يوجه فاقدي وضعاف البصر دون مساعدة الآخرين

طعَنَ عشيقته بسكين وشوكة لرفضها أكل طبخ والدته 

الهواتف النقالة تغرق آلاف البريطانيين في الديون 

النجمة الس��ينمائية الهندية »سوناكش��ي س��ينها« حضرت حف��ل الترويج لفيلمها الجدي��د »راج كومار« 
بصحبة بطل الفيلم« شهيد كابور« في مومباي.

■ القاهـرة ـ د ب أ: حـاز فريقــــــان مصــــريـان علـى 
جائزتن فـي مسـابقة عالميـة لتكنولوجيا المعلومـات اختتمت 
فعالياتهـا في البرازيل في منافسـة مع فرق مـن عدة دول حول 

العالم. 
وقـال خالـد مختـار نائب رئيـس رابطـة جمعية مهندسـي 
الكهربـاء والإلكترونيات في مصر إن فريق »مبصر« من جامعة 
المنوفية المصرية فاز اليوم بالمركز الأول عالميا في مسابقة »أفكار 
قابلـة للتصنيع« أو »أي تو بي« بالبرازيل في مجال تكنولوجيا 
المعلومات متغلبا على مشروعن من الولايات المتحدة الأمريكية 

ومشروع من المملكة المتحدة. 
والمشـروع الفائز عبـارة عن حـزام صمم خصيصـا لفاقدي 
وضعـاف البصـر وهـو يوجه الأشـخاص عـن طريق سـماعة 

بالأذن دون الحاجة لمساعدة من الأخرين. 
وأضاف مختـار أن فريقا مصريا أخر من جامعة أسـوان فاز 
بالمركـز الثاني عالميـا ضمن فعاليـات نفس المسـابقة في مجال 
الطاقـة من بن مشـروعات مـن روسـيا والبرازيـل والولايات 

المتحـدة الأمريكيـة والمشـروع تطوير للمبـات بتقنيـة جديدة 
تتيح توفيرا كبيرا للطاقة المستخدمة في هذه المصابيح. 

وبـدأت مسـابقة »أي تـو بـي« قبـل 10 سـنوات فـي جامعة 
تكساس الأمريكية وأقيمت داخل الجامعة حتى عام 2011 حيث 
عقدت دورتن متتاليتن في مدينة سـتوكهولم السويدية بينما 

عقدت هذا العام في البرازيل. 
وتم تكريم الفريقن المصرين في مدينة ساو باولو البرازيلية 
في ختام المسابقة الدولية التي تأهلا لها من النهائيات المصرية 
»صنـع في مصـر« التي أقيمـت ضمـن فعاليات »يوم الهندسـة 

المصري« منتصف شهر أيلول/ سبتمبر الماضي. 
وشـاركت مصـر فـي مسـابقة »أي تـو بـي« 3 مـرات سـابقا 
وحصل فريق مصري على المركز الأول لأفضل مشروع في مجال 
تكنولوجيـا المعلومـات عام 2011 بمشـروع مـن جامعة حلوان 
وحـازت مصـر المركـز الثانـي عـام 2012 بمشـروع مـن جامعة 
المنوفيـة وفي عام 2006 حازت مصر المركز الثالث بمشـروع من 

جامعة الفيوم. 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: أقـدم شـاب بريطانـي في الخامسـة 
والعشـرين من العمر، على طعن عشـيقته بسكن وشوكة، بعد 

أن رفضت أكل طبخ والدته. 
وقالـت صحيفة )دايلي ميرور( الاثنـن، إن أندرو أوكويت، 
فقد أعصابه وطعن عشـيقته عدة مرات بصدرها بسكن مطبخ 

وشوكة، وتركها تنزف بشدة على طاولة العشاء.
وأضافت أن محكمة اسـتمعت إلى أن أوكويت طعن عشيقته 
التـي تعانـي مـن اضطـراب فـي الأكل، بعـد أن رفضـت تناول 
الوجبـة التـي أعدّتهـا والدته، ووصفهـا بأنها »كثيـرة المطالب 

بشأن الطعام«.

وأشـارت إلـى أن الضحية، التي لم يتم الكشـف عن هويتها 
لأسـباب قانونية، جرى نقلها إلى المستشـفى للعلاج من فشـل 
رئوي بعد أن اتصل عشـيقها بالإسـعاف، وقامت برفع شـكوى 

ضده لاحقاً إلى الشرطة.
وقالـت الصحيفـة إن الشـرطة اعتقلـت أوكويت وحبسـته 
على ذمة التحقيق، لكنه أرسـل رسـائل تهديد إلى عشـيقته في 
محاولة لإجبارها على إسقاط الشـكوى، وقضت محكمة التاج 

بواريك لاحقاً بسجنة 6 سنوات.
وأضافت أن المحكمة استمعت إلى أن أوكويت هاجم عشيقته 

يوم خروجه من السجن حيث أمضى 16 أسبوعاً.

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: كشـفت دراسـة جديـدة الاثنـن، أن 
الهواتـف النقالة اغرقـت آلاف البريطانين في الديون، وقادت 
إلـى ارتفـاع كبيـر فـي عـدد السـاعن منهـم لطلـب المسـاعدة 
لتسـديد فواتيرهـا. وقالـت الدراسـة، التـي اجرتهـا الجمعية 
الخيرية حـول نصائح المال ونشـرتها صحيفـة »دايلي مايل«، 
إن الجمعيـة تعاملـت مع 17.766 مكالمة في العام الماضي بشـأن 
ديون الهواتف النقالة، وبزيادة مقدارها ثلاثة اضعاف عن عام 
2007، والذي شهد اطلاق جهاز )آيفون(.  واضافت أن الجمعية 
الخيريـة تلقـت 13.389 مكالمة خلال الفترة بـن كانون الثاني/

يناير وآب/أغسـطس هـذا العام طلب فيها اصحابها المسـاعدة 
لتغطيـة فواتير هواتفهـم النقالة، وبزيـادة مقدارها 15٪ عن 

الفترة نفسها من العام الماضي.

ووجـدت الدراسـة أن ديـون الهواتـف النقالـة كانـت وراء 
11٪ مـن جميـع المكالمات التـي تلقتهـا الجمعيـة الخيرية هذا 

العام لطلب المساعدة، بالمقارنة مع 4٪ عام 2007. 
ويملك نحو خمسي البالغن في بريطانيا هواتف ذكية أغلاها 
جهاز )آيفون( والذي تبلغ قيمته أكثر من 500 جنيه استرليني، 

وتصل فاتورته الشهيرة إلى نحو 57 جنيهاً استرلينياً.
واشـارت الدراسـة إلـى أن أي أسـرة بريطانيـة مكونـة من 
أربعـة أفراد تدفـع 140 جنيهاً اسـترلينياً في الشـهر على الأقل 

قيمة فواتير هواتفها النقالة، أي أكثر من فاتورة الطاقة.
وقالـت إن 15٪ مـن البريطانيـن الذيـن طلبوا المسـاعدة 
كدسـوا ديونـاً تفـوق 1000 جنيـه اسـترليني بسـبب فواتيـر 

رئي��س هواتفهم النقالة. أباظـة  الأمي��ر   •
إدارة جمعي��ة كتاب  مجل��س 
ونقاد السينما في مصر، أعلن 
ان الجمعية س��تقيم احتفالية 
على مسرح الهناجر بالأوبرا، 
ف��ي الس��ابعة مس��اء بعد غد 
الخميس بمناس��بة م��رور 40 
عاماً على إنش��ائها، وس��يتم 
تكريم عدد من الفنانين خلال 
الحفل، منها اسم الفنان عادل 
الس��ورية  والفنان��ة  أدهـم، 
كنـدة علـوش، والناقد علي 

أبو شادي والفنان محمود قابيل، والإعلامية سناء 
منصور.

• الجمعية الاردني��ة لجراحي الدماغ والاعصاب 
ف��ي نقاب��ة الأطب��اء عق��دت مؤتمره��ا الاقليم��ي في 
البحر المي��ت تحت رعاية وزير الصح��ة الدكتور علي 
حياصـات،و قدمت خلال��ه العديد م��ن المحاضرات 
لضي��وف متميزي��ن ح��ول التط��ور العلمي ف��ي هذا 

المجال.

• أحمد الحسـني مدير مهرجان تطوان لس��ينما 
البحر المتوسط، اعلن فتح باب التقدم في المسابقات 
المختلف��ة، للاش��تراك ف��ي ال��دورة ال�20، ويس��تقبل 
المهرج��ان الأف��لام حت��ى 31 كان��ون الثان��ي / يناير 
المقبل، للتناف��س على جوائز ال��دورة الجديدة المقرر 
انطلاقها في من 29 آذار/مارس إلى 5 نيسان/ أبريل 

.2014

المهندس��ن  نقي��ب   •
الاردني��ين  الزراعي��ين 
ابـو  محمـود  المهن��دس 
غنيمـة اعلن انته��اء فترة 
ف��ي  للمش��اركة  التق��دم 
جائ��زة النقاب��ة للتألي��ف 
والبحث العلمي والإرشاد 
 « الس��الم  خليل  »جائ��زة 
باس��تقبال ثلاث��ين مؤلفا 
عل��ى  للمنافس��ة  زراعي��ا 
جائزة النقابة بتصنيفاته��ا الثلاثة :الكتاب والبحث 

والوسيلة الارشادية.
واض��اف اب��و غنيم��ة ان النقابة اطلق��ت الجائزة 
لل��دورة الرابع��ة ف��ي س��عي منه��ا لتك��ريم العلم��اء 
والباحثين في مجالات نشر وتأليف الكتب والابحاث 

الزراعية في مختلف انواعها.

ع��ن  دراس��ة  أح��دث  أي��ام  قب��ل  ص��درت   •
الش��اعرالمصري الراح��ل أمل دنقل ف��ي 377 صفحة 
من القطع الوس��ط عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، 
تح��ت عنوان »تش��كيل ص��ورة الموت في ش��عر أمل 

دنقل«.
الدراس��ة أعده�����ا الناق����د الش��اب جمال عطا، 
وهو من نجع حم��ادي بلدة الش��اعر وعاش طفولته 
وصباه يس��مع ش��عره يت��ردد على الألس��ن دون أن 

يلتقيه.

احلام جميلة بعد تناول الجبن قبل النوم

مدينة ألمانية تسعى لمنع توسيع
 أضيق شارع في العالم 

■ واشـنطن ـ  يو بـي اي: إن تناولت 
الجـن قبـل النـوم سـتأتيك الكوابيـس 
حتمـاً. هـذا على الأقـل ما تقولـه الحكمة 
الشـعبية. لكـن دراسـة جديـدة أظهرت 

العكس، فالجن يُريك الأحلام الجميلة.
وذكر موقع »لايف ساينس« الأمريكي 
مجموعـة  أعدتهـا  التـي  الدراسـة  أن 
»بريتـش تشـيز بـورد« البريطانيـة في 
العام 2005، شـملت 200 مشارك تناولوا 
وجبـة خفيفة مـن الجـن قبـل 30 دقيقة 

مـن الخلـود إلـى النـوم، وسُـئلوا عنـد 
الاستيقاظ عن أحلامهم. فتبيّن أن لا أحد 
مـن المشـاركن رأى الكوابيس، بـل إنهم 

استمتعوا بأحلام جميلة.
وقسّـم العلماء الجن حسـب تأثيره، 
الأزرق،  الإنكليـزي  »سـتيلتون«  فجـن 
كان تأثيـره الأجمـل على الأحـلام، فيما 
أقـل تأثيـر كان لجبنة »شيشـاير« حيث 
لم يرَ من تناولها قبل النوم أي شـيء في 

منامه على الإطلاق.

■ رويتلينجن)ألمانيا( ـ د ب أ:ابتاعت 
مدينـة ألمانيـة لابـد مـن زيارتهـا لكونها 
تضـم أضيـق شـارع فـي العالـم ، منـزلا 
متهدمـا نصفه من الخشـب مـن صاحبه 
لكـي تضمـن عدم توسـيع الشـارع حتى 
ولـو بـدون قصـد .  ويبلغ عرض شـارع 
فـي  الواقـع  شتراسـه  سـبروهوف 
رويتلينجن 31 سنتيمترا فقط في أضيق 
نقطة له ، ولا تسـتطيع السـيارات المرور 
فيـه ، بـل أن السـياح مكتنزي الجسـم لا 

يمكنهم السير فيه . 
وتمتلك البلدية حاليـا المنزلن اللذين 

يحدان الزقاق . 

الـف يـورو )135  انفـاق مئـة  وبعـد 
الـف دولار( لشـراء المبنـى ، قـال عمـدة 
سـيتم  إنـه  هـان  روبـرت  رويتلينجـن 
أولا تثبيـت شـكله النهائي ثـم تجديده . 
ولايزال هناك مسـتأجرون للمبنى ولكن 
المدينة تدرس استخدام المنزل كمقهى ، أو 
مكتب اسـتعلامات أو منفـذ بيع للترويج 
السـياحي .  وقال هـان إن المدينة تدرس 
تحويـل المبنى إلى مـكان منعـزل لقضاء 

شهر عسل رائع. 
وأعلنـت موسـوعة جينيـس للأرقام 
القياسـية الزقـاق بانه اضيق شـارع في 

العالم منذ عام 2007 . 

السير.. ديفيد بيكهام
■ لندن ـ يو بي اي: يبدو أن نجم كرة 
القدم البريطاني ديفيد بيكهام سـيرتقي 
إلـى مصـاف النخبـة فـي بـلاده، حيـث 
يتوقـع أن يمنـح لقب فارس )سـير( إلى 
جانب أشـخاص أدرجت أسـماؤهم على 
لائحة الشـرف في رأس السـنة. وذكرت 
صحيفـة )صـن( البريطانيـة أن بيكهام 
سـيحمل لقب »سـير« حن يصدر القرار 

النهائي في وقت لاحق هذا الشهر.
يتـم  أنـه  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
التدقيـق بثـروة بيكهـام، وهـو إجـراء 

روتيني قبل منح لقب الفروسية.

السجن 6 أشهر لخليجي 
دخل البحرين.. سباحة

■ المنامـة ـ يـو بي اي:قضـت المحكمة 
مواطـن  بحبـس  الإثنـن،  البحرينيـة 
خليجي لمدة 6 أشـهر، والإبعاد، لدخوله 
البحريـن بطريقـة غيـر مشـروعة عـن 
»الوسـط«  وذكـرت  السـباحة.  طريـق 
البحرينيـة، أن المحكمـة أصـدرت حكمها 
بالحبس 6 أشـهر والإبعـاد على خليجي  
قام بدخول البلاد بطريقة غير مشروعة. 
وأشـارت الـى أن الشـخص المعنـي كان 
»متعاطيـاً الكحول« عندما توجه لجسـر 
الملـك فهد حيث قام بإيقاف سـيارته عند 

موقف لمطاعم السيارات.

احوال الناس

بعد الفيليبين الاعصار هايان يضرب فيتنام
■ هان��وي � ضرب الاعصار هايان وبعد ان خلف اكثر من 10 الاف قتيل 
في الفيليبين، فجر الاثنين فيتنام، حس��ب ما اعل��ن علماء الارصاد الجوية 

في المركز الامريكي للاعاصير.
وق��ال المركز في تقرير نش��ر عند الس��اعة 21,00 ت��غ ان الاعصار هايان 
وص��ل الى الارض في فيتنام عل��ى بعد حوالى 160 كلم الى جنوب ش��رق 

العاصمة هانوي.
وبعد ان ضربت الارض، واصلت العاصفة تقدمها بس��رعة رياح وصلت 
الى 120 كلم بالس��اعة، حس��ب المركز الاميركي للاعاصي��ر التابع للبحرية 

الاميركية والقوات الجوية الاميركية المتمركزة في بيرل هاربور بهانوي.
وتم اجلاء اكثر من 600 الف ش��خص احتياطيا ف��ي فيتنام قبل وصول 
الاعص��ار. وفي العاصمة هانوي يس��تعد الس��كان لمواجه��ة امطار غزيرة 
وفيضان��ات ف��ي ح��ين طلب م��ن عش��رات الاف الاش��خاص ف��ي المناطق 

الساحلية ترك منازلهم واللجوء الى داخل البلاد.

وقال المس��ؤولون عن قس��م مراقبة الفيضانات والعواصف في فيتنام 
»اجلينا اكثر من 174 الف منزل اي اكثر من 600 الف شخص«.

واوضح المصدر ان تغيير خط مس��رى الاعصار الى الشمال بعد ان اعلن 
ان وجهته بالاساس الى وسط البلاد، ارغم السلطات الاحد على اجلاء 52 

الف شخص اضافي.
وأعلن مجلس إدارة الكوارث الفلبيبي عن تس��بب إعصار »هايان«، الذي 

يعرف محلياً باسم »يولاندا«، بمقتل 229 شخصاً.
ونقل��ت وكال��ة الأنب��اء الفلبينية عن مجل��س إدارة الك��وارث والحد من 
مخاطرها ان الإعصار أس��فر حتى الساعة عن مقتل 229 شخصاً، وإصابة 

45 فيما لا يزال 298 في عداد المفقودين.
وأشار إلى ان العائلات المتضررة تقدر بمليونين و55 ألف و630 عائلة، أو 

6 ملايين و497 ألف و847 شخصاً.
وتعم��د دول ومنظمات عدة إلى تقديم مس��اعدات مادي��ة للفليبين حتى 

تتمكن من التعامل مع الخس��ائر المادية والبش��رية، وأبرزها الأمم المتحدة 
وأميركا وتركيا وغيرها.

وأعرب��ت الس��لطات الفليبينية الأحد، عن خش��يتها م��ن ارتفاع حصيلة 
ضحايا الاعصار »هايان«، الذي يعرف محلياً باس��م »يولاندا« إلى أكثر من 
10 آلاف قتيل. يش��ار إلى ان هذا الإعصار هو الأقوى هذه الس��نة، ويتردد 
انه قد يكون الأقوى على الإطلاق وألحق أضرارا كبيرة في مناطق واس��عة 
م��ن الفيليبين وخاصة ف��ي مقاطعة لييتي قبل أن يكم��ل طريقه متجها إلى 
فيتن��ام مرورا ببحر الصين الجنوبي. كما ألحق الاعصار أضرارًا كبيرة في 
مدينة تاكلوبان، وش��رد مئات الآلاف اثر ارتفاع منس��وب المياه واش��تداد 

قوة الرياح التي تجاوزت سرعتها 300 كلم/ساعة.
واتخذت فيتنام اجراءات وقائية من الإعصار وأجلت 100 ألف ش��خص 
يعيشون في مناطق تقع على خط الاعصار، فيما رفعت الصين التحذير إلى 

أعلى مستوى وهو »الأحمر«.
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